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المقدمة 

الحمــد لله حمــدًا كثيــرًا طيبًــا مبــاركًا فيــه، وصلــى الله وســلم 
وبــارك علــى نبينــا محمــد، وعلــى آلــه وصحبــه، ومــن اهتــدى 

بهــداه.. وبعــد: 
فهــذه رســالةٌ موجــزةٌ في أحــكام الحــج والعمــرة والزيــارة؛ 

هَكَذَا حَجَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلمســميتها: 

وتقريـرَ  الإمـكان،  قـدر  والوضـوحَ  الإيجـازَ  فيهـا  تحريـت 
الراجـح مـن الأقـوال -وهـو أمـرٌ نسـبي كمـا تعلـم- وعـززت 
ذلـك بالأدلـة من كتـاب الله تعالى، وما صح من سـنة النبي صلى الله عليه وسلم.
وحرصــتُ أن أشــير في خاتمــة الكتــاب إلــى شــيء مــن 

العظيــم.  النســك  هــذا  الشــريعة في  مقاصــد 
والحال كما قال صاحب المرتقى))): 

وَمَا بهِا من خَطَـــأٍ ومن خَلَـلْ
أَذِنْتُ في إصلاحه لمن فَعَلْ

))) مرتقى الوصول لابن عاصم البيتين: 26، 27.
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لكنْ بشرطِ العلمِ والإنصافِ
فذَا وذَا من أجملِ الأوصافِ

ســائلً الله تعالــى بأســمائه الحســنى وصفاتــه العلــى؛ أن 
ــه  ــن، وأن يجعل ــولَ في العالمي ــيرِ القب ــل اليس ــذا العم ــط له يبس
خالصًــا لوجهــه الكريــم، نافعًــا لكاتبــه وقارئــه وناشــره؛ في 

الدنيــا والآخــرة، إنــه جــوادٌ كريــم.
وصلــى الله وســلم وبــارك علــى نبينــا محمــد وآلــه وصحبــه 

أجمعيــن..
كتبه الفقير إلى عفو ربه/

صالح بن صويلح الحساوي
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الحَجُّ والعُمْرةُ: المَعْنى، والحُكْم، والفَضْل 

)1( مَعْنَى الحَجِّ وَالعُمْرَةِ 

.((( ، وَالحِجُّ أولً: الحج: فيه لُغَتَان: الحَجُّ

وله في اللغة معنيان: 
 1- القَصْدُ إلى مُعَظَّم. وقيل: القَصْدُ مطلقًا))). 

 ))) بفتــح الحــاء وكســرها، وبهمــا جــاءت القــراءة. ففــي قولــه تعالــى: 
﴿بح   بخ   بم       به      تج﴾.

قــرأ حفــص وحمــزة والكســائي وأبــو جعفــر وخلــف بكســر الحــاء،  	
ــا. ــون بفتحه ــرأ الباق وق

لُه.  ))) والأقرب أنه: كثرة القصد إلى من تعظِّمُه وتحبُّه وتبجِّ
ومي:  رجلٌ محجوج أي مقصود. ومنه قول ابنِ الرُّ 	

وإنَّ أعجــبَ مــن عمــروٍ وناسِــلِه * لَنَْ غَــدَا وهو محجــوجٌ ومُعتمَرُ
وقيل: الحج: طول الاختلاف إلى المحجوج. وقيل: كثرة القصد. 

اللسان: )حج(، المجمل )221/1(، )الحاوي )4/4(.
بْرِقَان:   ومنه قول ربيعة بن سعد النَّمَري يمدح الزِّ

ــوا علــى أنصابهــم رَجَبــا كانــت تحُــجُّ بنــو سَــعْدٍ عِمامَتَــهُ * إذا أَهَلُّ
عُصُبًــا ينتابونــه  الجاهليــة  في   * ويعبــدُه   ســعدٌ  يزعفــره  ســبٌّ 

فقــد كان بنــو ســعد بــن زيــد منــاة يحجــون عصابتــه إذا اســتهلوا 
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2- العَوْدُ والتَّكْرَارُ. 
 َّ ]البقرة: ١٢٥[  سخ   سح  سج  خم  ومنه قول الله تعالى ﴿خج 

أي يرجعون إليه، ويثوبون كل عام. 
ــامٍ،  ــه كلَّ ع ــاذًا يأتون ــاس ومَعَ ــا للن ــر: مَرْجِعً ــنُ جري ــال اب ق

ــرًا))). ــه وط ــون من ــا يقض ــه؛ ف ــون إلي ويرجع

والحجُّ شرعًا: 
قصــدُ البيــتِ الحــرامِ والمشــاعرِ، في وقــتٍ مخصــوصٍ، 

علــى وجــهٍ مخصــوصٍ))).

رجباً في الجاهلية؛ إجلالًا له، وإعظاماً لقدره. 
خزانة الأدب )8/ 101(.

ــك  ــى ذل ــارة إل ــن الإش ــة تتضم ــري )2/ 516(. والآي ــير الط ))) تفس
وإن لــم تــرد فيهــا كلمــة الحــج.

))) وقيــل: التعبــد لله  بــأداء المناســك...الخ. وهــو صحيــح؛ لكــن 
ــره.  ــزه عــن غي ــادة، ومــراد التعريــف مــا يمي ــد( يقــال عــن كل عب )التعب
رَخْسِــي تعريفًــا بالوصــف متميــزًا؛ يــدل علــى  وعرفــه الإمــام السَّ

ــال:  ــام فق ــعيرة في الإس ــذه الش ــة ه رتب
ــن  ــن أركان الدي ــن م ــم، لأداء رك ــه التعظي ــى وج ــت عل ــارة البي زي
وقطــع  وعزيمــة،  بقصــد  إلا  ذلــك  إلــى  يتوصــل  ولا   عظيــم، 

مسافة بعيدة. 
أســنى   ،)117  /4( العــدوي  حاشــية   ،)415  /4( المبســوط  	 

المطالب )443/1(، المغني )213/3(. 
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ثانيًا: العمرة: لها في اللغة معنيان: 

1- الزيارة))). 2- القصد))). 

والعمرة شرعًا: 

 زيارةُ البيتِ على وجهٍ مخصوصٍ))).

))) ومنه قول أعشى باهلة: 
ا جاءَ فَلُّهمُ ** وراكبٌِ جَاءَ مِنْ تَثْلِيثَ مُعْتَمِرُ  وجاشَت النَّفْسُ لَمَّ

لسان العرب )مادة: عمر(. 	
اج: ))) ومنه قول العَجَّ

لَقَدْ غَزَا ابنُ مَعْمَرٍ حِينَ اعْتَمَرْ ** مَغْزًى بَعِيدًا مِنْ بَعيدٍ وضَبَرْ  	
ــبَ.  ــدًا. وضــر: جمــع قوائمــه ليَثِ المعنــى: حيــن قصــد مغــزًى بعي

ويقــال للاعتمــار: القصــد.
واعتمر: أدى العمرة. وأعمره: أعانه على أدائها. 	

لسان العرب )عمر(.  	
))) الفروع )5/ 201(.

وقيل: قصدُ الكعبةِ للِنُّسُكِ. أسنى المطالب )443/1(. 	
وقيــل: الطــوافُ بالبيــتِ، والســعيُ بيــن الصّفــا والمــروةِ؛ بإحــرامٍ. 

ــوقي )2/2(. ــية الدس حاش
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)2( حُكْمُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ

أولً: حكم الحج:

1- الحج فرضٌ؛ بالكتاب، والسنة، وإجماع الأمة))).

وهو أحد أركان الإسلام. 

تهثم تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ   قال تعالى: ﴿بح 

سج     َّ ]آل عمران: ٩٧[. خم  خج  حم  حج  جم  جح 

ــى أَنْ  ــسٍ: عَلَ ــى خَمْ ــامَُ عَلَ ــيَ الِإسْ ــي  صلى الله عليه وسلم  »بُنِ ــال النب * وق

كَاةِ،  ــاةَِ، وَإيِتَــاءِ الــزَّ يُعْبَــدَ اللَّهُ وَيُكْفَــرَ بمَِــا دُونَــهُ، وَإقَِــامِ الصَّ

، وَصَــوْمِ رَمَضَــانَ« ))).  وَالْحَــجِّ

2- وهو واجبٌ على الفور؛ لمن استطاع إليه سبيلً. 

ــة-  ــي: الفريض ــجِّ -يعن ــى الحَ ــوا إلَِ لُ ــي صلى الله عليه وسلم: »تَعَجَّ ــال النب ق

))) المغني )3/ 3(، نهاية المحتاج )2/ 369( وقد فرض سنة 6هـ في 
به  بم  بخ  قول الجمهور، والصواب سنة 9هـ ففيها نزلت ﴿بح 

تج﴾ فتح الباري )3/ 873( الممتع )7/ 41(.
))) البخاري )8(، ومسلم )16( واللفظ له. 
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ــهُ« ))) ــرضُِ لَ ــا يَعْ ــدْرِي مَ ــم لَ يَ ــإنَِّ أَحَدَكَ فَ

هُ قَدْ يَمْرَضُ  لْ؛ فَإنَِّ * وقال النبي صلى الله عليه وسلم: »مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّ

الَّةُ، وَتَعْرضُِ الْحَاجَةُ«. فيفهم من قوله:  الْمَريِضُ، وَتَضِلُّ الضَّ

لْ« المبادرة لا التراخي))). لُوا«، وقوله »فَلْيَتَعَجَّ »تَعَجَّ

ولظاهر الآية: ﴿بح   بخ   بم      به      تج     َّ. 

))) أحمد )2869( وحسنه الأرناؤوط، والألباني في الإرواء )920(.
وظاهــر حــجِّ أســماءَ بنــتِ عُمَيــسٍ ڤ مــع أنهــا حامــلٌ ووضعهــا 
قريــب، حتــى إنهــا ولــدت بــذي الحليفــة؛ يــدل أنهــا فهمــت المبــادرة 
والفــور. فلــم يمنعهــا حملهــا، ولــم يمنعهــا نفاســها. مســلم )1209(

وضُبَاعَــةُ ڤ حجــت وهــي مريضــة، مــع أن المــرض في غالبــه 
ــج. ــادرة للح ــت المب ــا فهم ــدل أنه ــذر؛ ي ع

البخاري )5089(، ومسلم )1207(.
)المبــادرة(  كلمــة  ولعــل  الفوريــة خــاف؛  تحديــد ضابــط  وفي 
أقــرب إلــى المعنــى. والفــور؛ مذهــب مالــك وأحمــد والمــزني 
وأبــي يوســف. أمــا الشــافعي ومحمــد بــن الحســن فعلــى التراخــي 

مــع العــزم. النجــم الوهــاج )3/ 396(.
 )2883( ماجــه  وابــن   ،)1734( داود  وأبــو   ،)1834( أحمــد   (((

والأرنــاؤوط. الألبــاني  وحســنه 
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ثانيًا: حكم العمرة:

* العمرة واجبة))). 

تختم﴾))) ]البقرة: 196[.  تح  تج  * قال الله تعالى: ﴿به 

* وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »الِإسْــامَُ أَنْ تَشْــهَدَ أَنْ لاَ إلَِــهَ إلِاَّ اللَّهُ، 
كَاةَ،  ــاةََ، وَتُؤْتـِـيَ الــزَّ ــدًا رَسُــولُ اللهِ، وَأَنْ تُقِيــمَ الصَّ وَأَنَّ مُحَمَّ
الْوُضُــوءَ،  وَتُتـِـمَّ  الْجَنَابَــةِ،  مِــنَ  وَتَغْتَسِــلَ  وَتَعْتَمِــرَ،   ، وَتَحُــجَّ

رَمَضَــانَ« ))).  وَتَصُــومَ 

))) في أصــح قولــي العلمــاء؛ وهــو مذهــب الحنابلــة والأظهــر عنــد 
الشــافعية. 

الموســوعة الفقهيــة )30/ 314( وقــد تضمنــت التوثيــق مــن كتــب  	
المذاهــب كمــا تعلــم.

))) قــرأ علقمــة ومســروق وإبراهيــم النخعــي بلفــظ: )وأقيمــوا( أخرجه 
الطــري بأســانيد صحيحــة عنهــم. فتــح البــاري )3/ 378(

))) ابــن خزيمــة)3065(، وابــن حبــان )173(، والدارقطنــي )2708( 
وقــال: هــذا إســناد ثابــت صحيــح. 

وحســنه المنــذري في الترغيــب )1/ 122(، وصححــه ابــن الملقــن 
ــه )1/  ــاد الفقي ــر في إرش ــن كثي ــاج )2/ 128(، واب ــة المحت في تحف

299(، وابــن بــاز في مجمــوع الفتــاوى )356/16(. 
ــا؛  ــذ حكمه ــا تأخ ــدل أنه ــات ي ــالأركان والواجب ــرة ب ــران العم واق 	

فــكل مــا ذُكـِـر هــو ممــا أوجبــه الله تعالــى. 



11

* وعــن أبـِـي رَزِيــنٍ لَقِيــطِ بــنِ صَبـِـرَةَ الْعُقَيْلـِـيِّ ڤ، أَنَّــهُ 
ــرٌ، لَ  ــيْخٌ كَبيِ ــي شَ ــولَ اللهِ، إنَِّ أَبِ ــا رَسُ ــالَ: يَ ــيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَ ــى النَّبِ أَتَ
عْــنَ، قَــالَ: »حُــجَّ عَــنْ أَبيِــكَ  يَسْــتَطيِعُ الْحَــجَّ وَلَ الْعُمْــرَةَ وَلَ الظَّ

وَاعْتَمِــرْ« ))).

ڤ:  لعمــر  قــال  حيــن  مَعْبَــدٍ  بْــنِ  بَــىِّ  الصُّ وحديــث   *
ــه  ــال ل ... فق ــيَّ ــنِ عَلَ ــرَةَ مَكْتُوبَيْ ــجَّ وَالْعُمْ ــدْتُ الْحَ ــي وَجَ »وَإنِِّ

صلى الله عليه وسلم« ))). نَبيِِّــكَ  لسُِــنَّةِ  هُدِيــتَ  عُمَــرُ ڤ: 

ثالثًا: كم مرةً يجبا:

* الحج والعمرة واجبان مرةً واحدة في العمر.

))) أبــو داود )1812(، والترمــذي )930( وصححــه، وكــذا ابــن حــزم 
في المحلــى )7/ 57(، وابــن الملقــن )2/ 126(، وابــن بــاز في 
ــة )3047(.  ــاني في الصحيح ــاوى )16/ 414(، والألب ــوع الفت مجم

وقال الإمام أحمد: لا أعلم في إيجاب العمرة أصح منه.
الدراية )2/ 47(. 

فاقترانها بالحج، وورودها بصيغة الأمر؛ يدل على وجوبها. 	
))) أبو داود )1801( والنسائي )2719(. الإرواء )4/ 153(.

ــا  ( مم ــيَّ ــن عل ــه: )مكتوبي ــه قول ــر علي ــم ينك ــذر: ول ــن المن ــال اب ق 	
الوجــوب. منــه  يُفهــم 
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عٌ« ))).  ةً؛ فَمَــنْ زَادَ فَهُــوَ تَطَــوُّ  1- قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »الْحَــجُّ مَــرَّ
والعمــرة كالحــج في هذا.

اللَّهُ  فَــرَضَ  قَــدْ  ـاسُ  النّـَ هَــا  »أَيُّ النبــي صلى الله عليه وسلم:  وقــال   -2
ــوا« فَقَــالَ رَجُــلٌ: أَكُلَّ عَــامٍ يَــا رَسُــولَ  عَلَيْكُــمُ الْحَــجَّ فَحُجُّ
صلى الله عليه وسلم: اللَّهِ  رَسُــولُ  فَقَــالَ  ثَلاثًَــا،  قَالَهَــا  حَتَّــى  فَسَــكَتَ،   اللَّهِ، 
»لَــوْ قُلْــتُ نَعَــمْ لَوَجَبَــتْ، وَلَمَــا اسْــتَطَعْتُمْ - ثُــمَّ قَــالَ - ذَرُونِــي 

مَــا تَرَكْتُكُــمْ..«))) .

رابعًا: الإكثار منها، والمتابعة بينها:

* يسن الإكثار من الحج والعمرة تطوعًا.
ــارَةٌ لمَِــا بَيْنَهُمَا،  1-قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »الْعُمْــرَةُ إلَِــى الْعُمْــرَةِ كَفَّ

وَالْحَــجُّ الْمَبْــرُورُ لَيْــسَ لَــهُ جَــزَاءٌ إلِاَّ الْجَنَّــةُ« ))).

))) أحمــد )2642( وصححــه الأرنــاؤوط، وابــن الملقــن في البــدر 
ــج المشــكاة )2454(، وحســنه  ــاني في تخري ــر )6/8(، والألب المني

ــكاة )43/3(. ــج المش ــر في تخري ــن حج اب
ــه.  ــي الله عن ــس رض ــن حاب ــرع ب ــائل: الأق ــلم )1337(. والس ))) مس

)2620( النســائي 
ودليل أنها مرة؛ قياسها على الحج. 	

))) البخــاري )1773(، ومســلم )1349(. وســتأتي في فضــل الحــج 
ــاء الله. ــرة إن ش والعم
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حْــتُ  ــدًا صَحَّ ــى: إنَِّ عَبْ ــالَ اللهُ تَعَالَ 2- وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »قَ
ــعْتُ عَلَيْــهِ فـِـي الْمَعِيشَــةِ، يَمْضِــي عَلَيْــهِ خَمْسَــةُ  لَــهُ جِسْــمَهُ، وَوَسَّ

؛ لَمَحْــرُومٌ« ))). أَعْــوَامٍ لَ يَفِــدُ إلَِــيَّ

خامسًا: مسألتان )في حج النافلة(:

1- تحجيج غيره الفريضة؛ أفضل من حجه تطوعًا. 

وأفضــل مــن أن ينيــب مــن يحــج عنــه تطوعًــا؛ إن لــم يســتطع 
الجمــع بينهمــا، ولــه مثل أجــر الفريضــة))). 

2- إنفــاق مــال الحــج علــى الفقــراء المحتاجيــن أفضــل مــن 
حجــه تطوعًــا؛ إن لــم يســتطع الجمــع بينهما))). 

))) ابن حبان )3703(، وأبو يعلى )1031(. الصحيحة )1662(
بقــول  واســتدل   )108/21( عثيميــن  ابــن  فتــاوى  ))) �مجمــوع 

غــزا«. فقــد  غازيًــا  جهــز  »مــن  النبــي صلى الله عليه وسلم: 
ــا  والحــج نــوع مــن الجهــاد. اهـــ أي كأنــك تقــول: مــن جهــز حاجًّ
فقــد حــج، وهــذا في مماثلــة الأجــر، أمــا  الأفضلية فلكون الفريضــة 

أعظــم مــن النافلــة، ولأنــه نفــعٌ متعــدٍ.
))) الفتاوى الكبرى لابن تيمية )382/5(.

وســئل الإمــام أحمــد: أيحــج نفــاً أم يصــلُ قرابتــه؟ قــال: إن كانــوا 
محتاجيــن يصلهــم أحــبُّ إلــيّ. الفــروع )2/ 497(. 
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سادسًا: مسائل في )النيابة في الحج والعمرة(.

أولً: حكمه ودليله.
حكمه: مشروع؛ سواء في الفرض أو النفل. 

بشــرط أن يكــون حــاجُّ البــدل قــد حــج عــن نفســه، ومعتمــرُ 
البــدل قــد اعتمــر عــن نفســه))).

وفي مســائل ابــن هانــئ )562(: قــال الإمــام أحمــد: يضعهــا في أكبــاد 
 . جائعــة أحــب إليَّ

وقــد  ؛  أَحُــجُّ أَحُــجُّ  أحدهــم:  يقــول  البصــري:  الحســن  وقــال 
ق علــى مغمــوم، أحســن إلــى جــار.  حججــت؟! صِــلْ رحمًــا، تصــدَّ

الزهــد للإمــام أحمــد )261(.
وقــال لأمهــات  واحــدة؛  إلا حجــة  يحــج  لــم  والنبــي صلى الله عليه وسلم  هــذا 
ــل  ــرء يتأم ــل الم ــا يجع ــر«؛ مم ــورُ الحُصُ ــمَّ ظُهُ ــذِه ثُ ــن: »هَ المؤمني
أبوابًــا أخــرى مــن القُرُبــات، لا ســيما مــع كثــرة ازدحــام الحجيــج، 

وتعاظــم حاجــات المســلمين. 
ــةٌ  ــك، وصدق ــةٌ بمكان ــار بالمــال عــن حــج التطــوع: صدق وفي الإيث
بمالــك؛ إذ الحــج نفــاً قربــة لازمــة لصاحبهــا، وصــرف المــال 
علــى المحتــاج قربــة متعديــة، ونفــع المتعــدي أفضــل، كمــا أن 
الحــج تطوعًــا مســتحب، والنفقــة علــى القريــب المحتــاج واجبــة؛ 

ــدم. ــب مق والواج
))) حاشية: المهذب )1/ 199(، المغني )3/ 198(.
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دليله: 
* قالــت الخثعميــةُ ڤ: يَــا رَسُــولَ اللهِ إنَِّ فَرِيضَــةَ اللهِ عَلَــى 
ــى  ــتُ عَلَ ــرًا، لَا يَثْبُ ــيْخًا كَبيِ ــي شَ ــتْ أَبِ ــجِّ أَدْرَكَ ــي الْحَ ــادِهِ فِ عِبَ

ــمْ« ))). ــالَ: »نَعَ ــهُ؟ قَ ــةِ، أَفَأَحُــجُّ عَنْ احِلَ الرَّ
* وعَــنِ ابْــنِ عَبَّــاسٍ ڤ: أَنَّ النَّبــيَّ صلى الله عليه وسلم سَــمِعَ رَجُــاً يَقُولُ: 
لَبَّيْــكَ عَــنْ شُــبْرُمَةَ، قَــالَ: »مَــنْ شُــبْرُمَةَ؟« قَــالَ: أَخٌ لـِـي أَوْ قَرِيــبٌ 
لـِـي، قَــالَ: »حَجَجْــتَ عَــنْ نَفْسِــكَ؟« قَــالَ: لَا، قَــالَ: »حُــجَّ عَــنْ 

نَفْسِــكَ، ثُــمَّ حُــجَّ عَــنْ شُــبْرُمَةَ« ))). 
التســامح في  بــل  النفــل؛  الفــرض صــح في   ومــا صــحَّ في 

النفل أولى. 
ثانيًا: عن من تكون الإنابة.

تكــون عــن الميــت، والمريــض مرضًــا لا يرجــى بــرؤه، 
 ومنــه المعضــوب )المشــلول(، وكبيــر الســن الــذي يعجــز 

عن الحج.

))) البخاري )1513(، ومسلم )1334( والأدلة بمثله كثيرة.
))) أبــو داود )1813(، وابــن ماجــه )2903(، وصححــه ابــن حجــر في 

الفتوحــات الربانيــة )4/ 365(.
وقــال النــووي في شــرح مســلم )7/ 117(: إســناده علــى شــرط  	 

مسلم. والإرواء )994(.
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أما السجين، أو الفقير، أو الممنوع لظرفٍ ما فلا))).

* ويحــج الرجــل بــدلً عــن رجــل أو امــرأة، وتحــج المــرأة 
بــدلً عــن رجــل أو امــرأة؛ كمــا في حديــث الخثعميــة ڤ))). 

* ويكــون البــدل عــن شــخص واحــد؛ فــا يجــوز أن يجعــل 
حجــه أو عمرتــه عــن شــخصين.

ثالثًا: ثوابه.

يرجى لحاج البدل إذا أخلص أن يَنال مثلَ أجر من حج عنه، 

))) قــال ابــن حجــر: واتفــق من أجــاز النيابة في الحج علــى أنها لا تجزئ 
في الفــرض إلا عــن مــوت، أو عَضَــبٍ، فــا يدخــل المريــض؛ لأنــه 
يرجــى بــرؤه، ولا المجنون؛ لأنه ترجــى إفاقته، ولا المحبوس؛ لأنه 
 يرجى خلاصه، ولا الفقير؛ لأنه يمكن اســتغناؤه. الفتح )4/ 70(.

اللجنة الدائمة )11/ 15(.
ــه أن يســتنيب مــن يحــج  ــمَّ خــافٌ فيمــن حــج الفــرض: هــل ل وثَ

ــر عاجــز؟ ــا وهــو غي ــه تطوعً عن
فقيــل: يجــوز وهــو قــول أبــي حنيفــة وروايــة عــن أحمــد. وقيــل: لا، 

وهــو قــول الشــافعي وروايــة عــن أحمــد.
وقيل: يكره وهو قول مالك. الموسوعة الفقهية )17/ 76(. 	

))) اللجنة الدائمة )11/ 52(.
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قال النبي صلى الله عليه وسلم: »مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ« ))).

فهذا الدال على الخير؛ فكيف بفاعل الخير؟ والعمرة كالحج))). 

)))� مســلم )1893(. وينبغــي أن يكــون قصــدُه بنســك البــدل الوصــولَ 
إلــى المشــاعر المقدســة، والإحســانَ إلــى مــن يحــج أو يعتمــر عنــه؛ 

لا أن يكــون قصــده المــال »وإنمــا لــكل امــرئٍ مــا نــوى«.
فثَــمّ فــرقٌ بيــن مــن أخــذ ليحــج فهــذا لا بــأس، أمــا مــن حــج ليأخــذ  	

ــاق. ــس لــه في الآخــرة مــن خ فلي
))) »وأمــا تقويــم حــج المــرء عــن غيــره؛ هــل هــو كحجــه عــن نفســه، أو 

أقــلَّ فضــاً، أو أكثــر؟ فذلــك راجــع إلــى الله ســبحانه«. 
اللجنة الدائمة )11/ 100(. 	

وفي المحلـــى )7/ 61(: قـــال داودُ لســـعيدِ بـــنِ المســـيَّب: يـــا أبَـــا 
محمـــدٍ، لأيِّهمـــا الأجـــرُ؛ أللحـــاجِّ أم للمحجـــوجِ عنـــه؟ فقـــال 
ـــدقَ  ـــزم: ص ـــنُ ح ـــال اب ـــا جميعًا.ق ـــعٌ لهم ـــى واس ـــعيدٌ: إن الله تعال س

ــعيدٌ $. سـ
 ، جُــلِ يحــجُّ وعنــد ابــن أبــي شــيبة )15740(: عــن الحســنِ؛ في الرَّ

جُــلِ، قــال: يُرْجَــى لــه مثــلُ أَجْــرِهِ. عــن الرَّ
ــرَ  ــا غَيْ ــامِ بَيْتهَِ ــنْ طَعَ ــرْأَةُ مِ ــتِ الْمَ ــث: »إذَِا أَنْفَقَ ــه بحدي ــتأنس ل ويس
مُفْسِــدَةٍ؛ كَانَ لَهَــا أَجْرُهَــا بمَِــا أَنْفَقَــتْ، وَلزَِوْجِهَــا أَجْــرُهُ بمَِــا كَسَــبَ، 

ــمْ أَجْــرَ بَعْــضٍ شَــيْئًا«. ــصُ بَعْضُهُ ــلُ ذَلِــكَ؛ لَا يَنقُْ وَللِْخَــازِنِ مثِْ
	 البخــاري )1425( و مســلم )1023( فمــا الــذي يمنــع أن يكــون 

الحــج كذلــك؟
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* وإن كان البــدل عــن الوالديــن؛ فيرجــى لــه أجــران: أجــرُ 
، وأجــرُ الــرِّ.  الحــجِّ

ويبدأ بالأم لأن حقها آكد))).
سابعًا: تنظيم الحج. 

 لمــا ســئل النبــي صلى الله عليه وسلم عــن الحــج: أكلَّ عــام؟ قــال: »لوقلت: 
نعــم لوجبــت، ولما اســتطعتم« ))).

فالحــج مــرة. ولا خــاف أن نافلــة الحــج لهــا أجــر عظيــم؛ 
لكنهــا نافلــةٌ تتعلــق بالآخريــن؛ فأنــت لا تحــج متــى تريــد، 

ــمٌ.  ــا أم ــاركك فيهم ــان يش ــكان وزم ــل في م ــد؛ ب ــا تري وأينم

))) في حديــث الصدقــة علــى القريــب: »صَدَقَــةٌ وَصِلَــةٌ«. وهــذا يرجــى 
إن  قيــل:  فــإن  القريــب: حــجٌّ وصلــة.  وبــرّ. وعــن  مثلــه: حــجٌّ 
ــه أو  ــهُ« ولــم يقــل: يحــج عن ــو لَ ــحٌ يَدْعُ ــدٌ صَالِ النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »وَلَ

ــه.  ــر عن يعتم
قيــل: ولــم يقــل يتصــدق عنــه، أو يبنــي عنــه مســجدًا، أو يكفــل عنــه 
يتيمًــا. فــإن قيــل: ثبتــت هــذه بأدلــة أخــرى، قلــت: وهــذا مثلــه. 
وأيضًــا قياســه علــى: )حــج عــن أبيــك(، ومــا ثبــت في الفــرض ثبــت 

في النفــل، و مــا جــازت الاســتنابة في فرضــه جــازت في نفلــه. 
ــن مــن أعظــم  ــاز: والحــج والعمــرة عــن الوالدي ــن ب ــام اب ــال الإم ق

ــروني. ــع الالك ــات. الموق القرب
كَ لهما، وإحسانكِ إليهما. الفتاوى )16/ 408(  وقال: هو من برِّ 	

))) رواه مسلم )1337(. 



19

ولا يصح أن تزاحم النافلةُ الواجبَ. 
وقــد حــذر النبــي صلى الله عليه وسلم عمــر ڤ مــن أن يزاحــم النــاس علــى 

الحجــر لئــا يؤذيهم))). 
ــا  ــل قاعــدة عامــة: أن كل م ــا بالحجــر، ب وهــذا ليــس خاصً
يترتــب عليــه التضييــق علــى النــاس وإيذاؤهــم ينبغــي اجتنابــه.

إضافـةً إلـى صـدور قرار ولـي الأمر بمنع الحـج إلا بتصريح 
رسـمي ينظم الناس))).

وهذا التنظيم يجعل القائمَ على أمر الحج يَقْدُر قدر ما يقدمه 
من الخدمات للحجاج تنظيمًا وإعاشةً وأمناً وغير ذلك.

فصار حج النافلة بدون تصريح يوقع في محظور
وأمــرٌ آخــر: أن الخدمــات المقدمــة للحــج هــي لمــن قــدم 
بطريــق مشــروع؛ فمنافســتك لهــم فيمــا خصــص لهــم قــد 

ــذا. ــل ه ــق.. فتأم ــر ح ــم بغي ــذي له ــذ ال ــن أخ ــون م يك
ولا تقــل: »أنــا شــخص واحــد« فهــذه كلمــةٌ تُوحــي بغيــاب 

ــؤولية. ــاس بالمس الإحس

))) أحمد )190(، وكان ابن عباس ڤ يكره أن يُزاحم على الحجر، 
وقال: )تؤذي مسـلمًا أو يؤذيك( ابن أبي شـيبة )3/ 550(.

))) وهذا القرار صدر بناءً على فتوى هيئة كبار العلماء كما تعلم.
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وتذكر: »الأعَْمَالُ باِلنِّيَةِ«، فكم من حاج مأزور، وقاعد مأجور! 
وقــد ذكــرت آثــارًا عــن الحســن البصــري والإمــام أحمــد في 

ذلــك؛ فانظرهــا ص 13، 14 في الحاشــية.
وأنــت بنيتــك الصالحــة يكتــب لــك أجــر الحــج في بيتــك؛ 
ــا  ــرة: »إنَِّ أَقْوَامً ــزوة العس ــه  في غ ــي صلى الله عليه وسلم لأصحاب ــال النب ق
وَهُــمْ  إلِاَّ  وَادِيًــا؛  وَلاَ  شِــعْبًا،  سَــلَكْناَ  مَــا  خَلْفَنـَـا؛  باِلْمَدِينـَـةِ 
 مَعَنـَـا فيِــهِ، حَبَسَــهُمُ الْعُــذْرُ«))) فبلغــوا بنيتهــم الصادقــة أجــر 

من عمل.

)3( فَضْلُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ.

1- أَنَّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُــئلَِ: أَيُّ الْعَمَــلِ أَفْضَــلُ؟ فَقَــالَ: 

ــي  ــادُ فِ ــالَ: »الْجِهَ ــاذَا؟ قَ ــمَّ مَ ــلَ: ثُ ــولهِِ«، قيِ ــاللَّهِ وَرَسُ ــانٌ بِ »إيِمَ

ــة لا  ــج الفريض ــلم )1911(. وإذا كان ح ــاري )2839( ومس ))) البخ
يجــب علــى غيــر المســتطيع ولــو دُفـِـعَ لــه مــالٌ ليحــج؛ لمــا فيــه مــن 

المِنَّــة فكيــف بالنافلــة؟ وكمــا قيــل:
قبولُ ما يُهدى إليك سُنَّة ** والتركُ أولى إن رأيتَ المِنَّة 
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ــرُورٌ«))). ــجٌّ مَبْ ــالَ: »حَ ــاذَا؟ قَ ــمَّ مَ ــلَ: ثُ ــبيِلِ اللهِ«، قيِ سَ

ــبَ اللهُ  ــا فَمَــاتَ، كَتَ ــنْ خَــرَجَ حَاجًّ 2- وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »مَ
لَــهُ أَجْــرَ الْحَــاجِّ إلَِــى يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ، وَمَــنْ خَــرَجَ مُعْتَمِــرًا فَمَــاتَ، 
كَتَــبَ اللهُ لَــهُ أَجْــرَ الْمُعْتَمِــرِ إلَِــى يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ، وَمَــنْ خَــرَجَ غَازِيًــا 

فَمَــاتَ، كَتَــبَ اللهُ لَــهُ أَجْــرَ الْغَــازِي إلَِــى يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ« ))). 

3- وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »أَفْضَــلُ الْعَْمَــالِ: إيِمَــانٌ بـِـاللهِ وَحْــدَهُ، 
ــنَ  ــا بَيْ ــالِ، كَمَ ةٌ تَفْضُــلُ سَــائرَِ الْعَْمَ ــرَّ ــةٌ بَ ــمَّ حَجَّ ــادُ، ثُ ــمَّ الْجِهَ ثُ

ــمْسِ إلَِــى مَغْربِهَِــا«))). مَطْلَــعِ الشَّ

 ، ــاجُّ ــازِي، وَالْحَ ــةٌ: الْغَ ــدُ اللهِ ثَلَثَ ــي صلى الله عليه وسلم: »وَفْ ــال النب 4- وق
لَهُــمْ« غَفَــرَ  اسْــتَغْفَرُوهُ  وَإنِْ  أَجَابَهُــمْ،  دَعَــوْهُ  إنِْ   وَالْمُعْتَمِــرُ؛ 

))) البخاري )26(، ومسلم )258(. اختلف في الحج المبرور: فقيل: 
المقبول. وقيل: الذي لا يخالطه شيء من الإثم ورجحه النووي. 

وقــال القرطبــي: هــو الــذي وفيــت أحكامــه ووقــع موقعًــا لمــا طلــب  	
ــل. ــه الأكم ــى الوج ــف عل ــن المكل م

	 وقيل: يظهر بآخره فإن رجع خيرًا مما كان عرف أنه مبرور. 
فتح الباري )3/ 283(. 	

))) الطيالسي )5321(، وأبو يعلى )6357(. الصحيحة )2553(.
))) أحمد )19032(. صحيح الجامع )1091(.
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»وفي رواية: دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ، وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ« ))). 
ــثْ  ــمْ يَرْفُ ــتَ فَلَ ــذَا الْبَيْ ــجَّ هَ ــنْ حَ ــي صلى الله عليه وسلم: »مَ ــال النب 5- وق

ــهُ«))).  ــهُ أُمُّ ــوْمِ وَلَدَتْ ــهِ كَيَ ــنْ ذُنُوبِ ــرَجَ مِ ــقْ؛ خَ ــمْ يَفْسُ وَلَ
هُمَــا  6- وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »تَابعُِــوا بَيْــنَ الْحَــجِّ وَالْعُمْــرَةِ، فَإنَِّ
نُــوبَ؛ كَمَــا يَنْفِــي الْكيِــرُ خَبَــثَ الْحَدِيــدِ  يَنْفِيَــانِ الْفَقْــرَ وَالذُّ
ــةِ، وَلَيْــسَ للِْحَجِّ الْمَبْــرُورِ ثَــوَابٌ إلَِّ الْجَنَّةُ«))). هَــبِ وَالْفِضَّ وَالذَّ

7- وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم لعمــرو بــن العــاص ڤ: »أَمَــا عَلِمْتَ 
سْــاَمَ يَهْــدِمُ مَــا كَانَ قَبْلَــهُ؟ وَأَنَّ الْهِجْــرَةَ تَهْــدِمُ مَــا كَانَ  أَنَّ الِْ

ــهُ؟«))). ــا كَانَ قَبْلَ ــدِمُ مَ ــا؟ وَأَنَّ الْحَــجَّ يَهْ قَبْلِهَ
ــارَةٌ لمَِــا  8- وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »الْعُمْــرَةُ إلَِــى الْعُمْــرَةِ كَفَّ

ــة )1820(،  ــه )2892(. الصحيح ــن ماج ــائي )2625(، واب ))) النس
ــع )7112(. ــح الجام صحي

))) البخــاري )1723(، ومســلم )1350(. ولمســلم: )مــن أتــى هــذا 
البيــت( وهــو يشــمل الحــج والعمــرة. فتــح البــاري )3/ 283(

))) النسائي )2631(، وأحمد )3669(. الصحيحة )1200(.
))) مســلم )121( وفيــه إشــارة أن الحــج يغفــر كبائــر الذنــوب. فالكبائر 
تغفرهــا التوبــة باطــراد، وتغفرهــا  بعــض الطاعــات أحيانًــا؛ كعبــادة 
 الهجــرة وعبــادة الحــج؛ وهــذا مــا يفهــم مــن ســؤال عمــرو 

وجواب النبي صلى الله عليه وسلم له.
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ـةُ« ))). لَــهُ جَــزَاءٌ إلِاَّ الْجَنّـَ لَيْــسَ  الْمَبْــرُورُ  بَيْنَهُمَــا، وَالْحَــجُّ 
9- وقالــت عَائشَِــةُ ڤ: يَــا رَسُــولَ اللهِ عَلَى النِّسَــاءِ جِهَادٌ؟ 

قَــالَ: »نَعَــمْ؛ عَلَيْهِــنَّ جِهَــادٌ لَ قِتَالَ فيِــهِ، الْحَجُّ وَالْعُمْــرَةُ« ))).
عِيفِ،  غِيرِ، وَالضَّ 10- وقال النبي صلى الله عليه وسلم: »جِهَادُ الْكَبيِرِ، وَالصَّ

وَالْمَرْأَةِ: الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ« ))).
ــي  ــانٌ، وَإنِِّ ــي جَبَ ــالَ: إنِِّ ــيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَ ــى النَّبِ ــلٌ إلَِ ــاءَ رَجُ 11- جَ
ــالَ:  ــهِ؟« قَ ــادٍ لَ شَــوْكَةَ فيِ ــى جِهَ ــكَ عَلَ ــالَ: »أَلَ أَدُلُّ ضَعِيــفٌ، قَ

 .(((» ــالَ: »الْحَــجُّ ــى، قَ بَلَ
ــال النبــي صلى الله عليه وسلم لأم ســنان ڤ:  12- العمــرة في رمضــان: ق
ــةً« أو  »فَــإذَِا جَــاءَ رَمَضَــانُ فَاعْتَمِــريِ؛ فَــإنَِّ عُمْــرَةً فيِــهِ تَعْــدِلُ حَجَّ

ــةً معــي«))).  »حَجَّ

))) البخاري )1683(، مسلم )1349(.

))) ابن ماجه )2901(. الإرواء )981(.
))) النسـائي )2626(، صحيـح الترغيـب )1100(. قـال عمـر رضـي 
؛ فإنه أحـد الجهادين( وتسـمية  حـال إلـى الحـجِّ وا الرِّ الله عنـه: )شُـدُّ
الحـج جهـادًا؛ إمـا مـن بـاب التغليـب، أو علـى الحقيقـة، والمـراد: 

جهـاد النفـس لمـا فيـه مـن إدخـال المشـقة علـى البـدن والمال.
فتح الباري )3/ 183( 	

))) الطيالسي )4287(، صحيح الجامع )2611(.
))) البخاري )1863(، مسلم )3097، 3098(.
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رُوعِ فِي النُّسُكِ))) وَصَايَا قَبْلَ الشُّ

قال  المظالم؛  من  والخروجُ  المعاصي،  من  التوبةُ   -1
مم﴾  مخ  مح  مج  له  لم  لخ  ﴿لح   تعالى: 

]النور:31[. والتوبة: الندم على الذنب، وتركه، والعزم ألا تعود.

يستودعهم  وأن  الله؛  بتقوى  وأصحابه  أهله  يوصي  أن   -2
الله بقوله: » أَسْتَوْدِعُ اللهَ دِيْنَكَ، وَأَمَانَتَكَ، وَخَواتيِمَ عَمَلِكَ«))).
يْنِ، ويُشهد على ذلك.  3- أن يكتب ما له وما عليه من الدَّ

ــول  ــلًا؛ لق ــةً ح ــةً طيب ــه نفق ــه وعمرت ــب لحج 4- أن ينتخ
ــا«))).  ــلُ إلَِّ طَيِّبً ــبٌ لَ يَقْبَ ــى طَيِّ ــي صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ اللهَ تَعَالَ النب

5- أن يقصــد بحجــه وعمرتــه وجــه الله والــدار الآخــرة؛ 
ــم  ــه الكري ــا كان لوجه ــل إلا م ــن العم ــل م ــى لا يقب ــالله تعال ف

))) النسك: بإسكان السين وضمها: العبادة.
وقيل: بالإسكان: العبادة، وبالضم الذبيحة. 	

لسان العرب )نسك( 	
))) أبو داود )2600(، والترمذي )3442(. الصحيحة )14(.

))) مسلم )1015(.
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ــةٌ لاَ رِيَــاءَ  هُــمَّ حَجَّ خالصًــا، وقــد قــال النبــي صلى الله عليه وسلم في حجتــه: »اللَّ
ــمْعَةَ«))).  ــا، وَلاَ سُ فيِهَ

ــه في  6- أن يتعلــم مــا يُشــرع لــه في حجــه وعمرتــه، ويَتَفَقَّ
ــرة؛ قــال  ــه؛ ليكــون علــى بصي ذلــك، ويســأل عمــا أشــكل علي
جابــر في حجــة الــوداع: )فَقَــدِمَ المدينــةَ بشــرٌ كثيــرٌ؛ كلُّهــم 

يلتمــسُ أن يأتــمَّ برســولِ االله صلى الله عليه وسلم، ويعمــلَ مثِْــلَ عَمَلـِـه(. 
ــة  ــال البدني ــى الأعم ــا تطغ ــج، ف ــاني الح ــعار مع 7- استش

ــة. ــى القلبي عل
فيتفكــر لـِـمَ شــرع الحــج أصــاً؟ ولــم شــرع الطــواف؟ ولــم 
شــرع الســعي؟ ولــم شــرع الرمــي؟ ولــم شــرع الوقــوف؟ ولــم 

شــرع المبيــت؟ ولــم؟ ولــم؟ 
فهــذه هــي المعــاني الجليلــة، والحِكَــم الشــريفة؛ هــي التــي 

شــرع لأجلهــا الحــج.
وقــد ختمــت هــذا الكتــاب بجملــة مــن المقاصــد الشــرعية 

والحِكَــم مــن هــذا النســك العظيــم.
8- أن يتنبـه إلـى أن الحـج لا يخلـو مـن الزحـام منـذ القـدم، 
فمـا سـميت بكـة بذلـك إلا بسـبب الزحـام؛ وقـد وصـف جابـرٌ 

))) ابن ماجه )2890(. الصحيحة )2617(.
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كثـرة مـن صحـب النبـي صلى الله عليه وسلم فقـال: )صَلَّـى رَسُـولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فـِي 
الْمَسْـجِدِ ثُـمَّ رَكـِبَ الْقَصْـوَاءَ، حَتَّـى إذَِا اسْـتَوَتْ بـِهِ نَاقَتُـهُ عَلَـى 
الْبَيْـدَاءِ؛ نَظَـرْتُ إلَِـى مَـدِّ بَصَـرِى بَيْـنَ يَدَيْـهِ مـِنْ رَاكـِبٍ وَمَـاشٍ، 
وَعَـنْ يَمِينـِهِ مثِْـلَ ذَلكَِ، وَعَنْ يَسَـارِهِ مثِْـلَ ذَلكَِ، وَمـِنْ خَلْفِهِ مثِْلَ 

ذَلـِكَ، وَرَسُـولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَيْـنَ أَظْهُرِنَـا، وَعَلَيْـهِ يَنـْزِلُ الْقُـرْآنُ())).

9- إن الحــج لا يخلــو مــن المشــقة )))؛ وقــد قــال النبــي صلى الله عليه وسلم 
لعائشــة في عمرتهــا: »إنَِّ لَــكِ مِــنَ الأجَْــرِ عَلَــى قَــدْرِ نَصَبـِـكِ 

ــكِ« ))). وَنَفَقَتِ

))) مسلم )1218(.
))) اختلف في الركوب والمشي للحجاج أيهما أفضل؟ 

فقـال الجمهـور: الركـوب أفضـل لفعل النبي صلى الله عليه وسـلم،  	
ولكونـه أعـون علـى الدعـاء والابتهـال، ولمـا فيـه مـن المنفعـة. 

وقال إسحاق بن راهويه: المشي أفضل لما فيه من التعب.  	
قــال الحافــظ: ويحتمــل أن يقــال: يختلــف باختــاف الأحــوال  	 

والأشخاص فالله أعلم. فتح الباري )3/ 380(.
))) مسلم )1211( والحاكم )1733( والدارقطني )2729( واللفظ 

لهما.
وقــال لأخيهــا عبــد الرحمــن: )أَرْدِفْ أختَــك عائشــةَ فأعمرهَــا مــن 
التنعيــمِ، فــإذا هَبَطْــتَ بهــا مــن الأكََمَــةِ فَلْتُحْــرِمْ؛ فإنهــا عمــرةٌ متقبلــةٌ( 

أحمــد )1710(، وأبــو داود )1997(.
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والمــراد النصــب الحاصــل مــن الحــج والعمــرة عَرَضًــا 
ــق في  ــه أو ينف ــب نفس ــد المــرء أن يتع ــة؛ لا أن يتعم ــذا النفق وك

ــه. ــر محل غي

فَر  مِن آدابِ السَّ

1- يستحب الخروج يوم الخميس إن تيسر))). 
2- أن يقــول ثلاثــة أدعيــة: دعــاء الخــروج مــن المنــزل، ثــم 

دعــاء الركــوب، ثــم دعــاء الســفر:
ةَ إلَِّ باِللهِ« ))).  لْتُ عَلَى اللهِ، لَ حَوْلَ وَلَ قُوَّ  - »بسِْمِ اللهِ، تَوَكَّ
)ثَلَثًــا(   أَكْبَــرُ«  »اللهُ  )ثَلَثًــا(،  للهِ«  الْحَمْــدُ  اللهِ،  »بسِْــمِ   -
ــا إلَِــى  ــا لَــهُ مُقْرنِيِــنَ، وَإنَِّ ــا هَــذَا وَمَــا كُنَّ رَ لَنَ ــذِي سَــخَّ »سُــبْحَانَ الَّ
ــي قَــدْ ظَلَمْــتُ  ــهَ إلَِّ أَنْــتَ سُــبْحَانَكَ، إنِِّ ــا لَمُنْقَلِبُــونَ «، »لَ إلَِ رَبِّنَ
نُــوبَ إلَِّ أَنْــتَ«))).  ــهُ لَ يَغْفِــرُ الذُّ ــي، إنَِّ ــي ذُنُوبِ نَفْسِــي، فَاغْفِــرْ لِ

ــولُ اللهِ  ــا كَانَ رَسُ مَ ــال: )لَقَلَّ ))) البخــاري )2949( عــن كعــب ڤ ق
ــوْمَ الْخَمِيــسِ(. يَخْــرُجُ إذَِا خَــرَجَ فِــي سَــفَرٍ إلِاَّ يَ

))) أبو داود )5059(.
))) الترمذي )3446( الحاكم )2482(. الصحيحة )1653(.
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ــا  ــذَا وَمَ ــا هَ رَ لَنَ ــذِي سَــخَّ ــبْحَانَ الَّ ــا(، »سُ ــرُ« )ثَلَثً - »اللهُ أَكْبَ
ــا نَسْــأَلُكَ  هُــمَّ إنَِّ ــا لَمُنْقَلِبُــونَ«، اللَّ ــا إلَِــى رَبِّنَ ــا لَــهُ مُقْرنِيِــنَ، وَإنَِّ كُنَّ
فـِـي سَــفَرنَِا هَــذَا الْبـِـرَّ وَالتَّقْــوَى، وَمِــنْ الْعَمَــلِ مَــا تَرْضَــى، 
ــتَ  هُــمَّ أَنْ ــا بُعْــدَهُ، اللَّ ــا سَــفَرَنَا هَــذَا، وَاطْــوِ عَنَّ نْ عَلَيْنَ هُــمَّ هَــوِّ اللَّ
ــفَرِ، وَالْخَلِيفَــةُ فـِـي الْهَْــلِ وَالْمَــالِ، وَالْحَامِــلُ  احِــبُ فـِـي السَّ الصَّ
هُــمَّ اصْحَبْنـَـا فـِـي سَــفَرنَِا، وَاخْلُفْنـَـا  عَلَــى الظَّهْــرِ، وفي روايــة: »اللَّ
هُــمَّ  ــةٍ، اللَّ هُــمَّ اصْحَبْنـَـا بنُِصْحِــكَ، وَاقْلِبْنـَـا بذِِمَّ فـِـي أَهْلِنـَـا« اللَّ
ــوْرِ  ــرِ، وَالْحَ ــةِ الْمَنْظَ ــفَرِ، وَكَآبَ ــاءِ السَّ ــنْ وَعْثَ ــكَ مِ ــوذُ بِ ــي أَعُ إنِِّ
بَعْــدَ الْكَــوْرِ، وَمِــنْ دَعْــوَةِ الْمَظْلُــومِ، وَسُــوءِ الْمَنْظَــرِ فِــي الْهَْــلِ 

ــدِ(. ــالِ وَالْوَلَ وَالْمَ
ــدُونَ،  ــونَ، عَابِ ــونَ، تَائبُِ : آيبُِ ــنَّ ، وَزَادَ فيِهِ ــنَّ ــعَ قَالَهُ »وَإذَِا رَجَ

ــدُونَ« ))). ــا حَامِ لرَِبِّنَ
3- أن يكــر عنــد الارتفــاع، ويســبح عنــد الهبــوط؛ فقــد 
ــروا، وإذا  ــا كبَّ ــوا في طريقهــم مرتفعً ــة   إذا عل كان الصحاب

ــبَّحوا))).  ــوا س هبط

))) مســلم )425(، أحمــد )6311(، أبــو داود )2599(، الترمــذي 
)3447(، النســائي )5501( اللفــظ مــن مجمــوع رواياتهــم.

))) وقــد وضعــت الصــاة علــى ذلــك: )في الوقــوف التكبيــر، وفي 
.)2601( داود  أبــو  التســبيح(  والســجود-  -الركــوع  الانخفــاض 
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ــال:  ــزًا ق ــن الأرض أو نَشْ ــرَفًا م ــا شَ ــي صلى الله عليه وسلم إذا ع وكان النب
ــرَفُ عَلَــى كُلِّ شَــرَفٍ، وَلَــكَ الْحَمْــدُ عَلَــى  هُــمَّ لَــكَ الشَّ »اللَّ

 حَــالٍ« ))) كُلِّ
4- الاســتعاذة بمــا ورد عــن النبــي صلى الله عليه وسلم إذا نــزل منــزلً، كمــا 
ــزِلً فَلْيَقُــلْ: أَعُــوذُ بكَِلِمَــاتِ  ــزَلَ أَحَدُكُــمْ مَنْ في الحديــث: »إذَِا نَ
هُ شَــيْءٌ حَتَّــى  ــهُ لاَ يَضُــرُّ ــاتِ مِــنْ شَــرِّ مَــا خَلَــقَ؛ فَإنَِّ اللَّهِ التَّامَّ

ــهُ« ))). ــلَ مِنْ يَرْتَحِ
كان  فقــد  قريــة؛  دخــل  إذا  الــوارد  الدعــاء  يقــول  أن   -5
ــمَّ  هُ ــا: »اللَّ ــن يراه ــال حي ــة، ق ــل قري ــي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يدخ النب
وَمَــا  الأرََضِيــنَ  وَرَبَّ  أَظْلَلْــنَ،  وَمَــا  ــبْعِ  السَّ ــمَوَاتِ  السَّ رَبَّ 
وَمَــا  يَــاحِ  الرِّ وَرَبَّ  أَضْلَلْــنَ،  وَمَــا  ــيَاطيِنِ  الشَّ وَرَبَّ  أَقْلَلْــنَ، 
ــوذُ  ــا، وَنَعُ ــرَ أَهْلِهَ ــةِ، وَخَيْ ــذِهِ الْقَرْيَ ــرَ هَ ــأَلُكَ خَيْ ــا نَسْ ــنَ، فَإنَِّ ذَرَيْ

هَا، وَشَــرِّ أَهْلِهَــا، وَشَــرِّ مَــا فيِهَــا« ))). بـِـكَ مِــنْ شَــرِّ
ــحَر؛ فقــد كان النبــي صلى الله عليه وسلم  6- أن يذكــر الدعــاء الــوارد في السَّ
ــامِعٌ  عَ سَ ــمَّ ــال: »سَ ــفر ق ــو في الس ــرُ وه ــدا الفج ــحَرَ، وب إذا أَسْ
بحَِمْــدِ اللَّهِ، وَحُسْــنِ بَلائَِــهِ عَلَيْنَــا، رَبَّنَــا صَاحِبْنَــا وَأَفْضِــلْ عَلَيْنَــا؛ 

))) أحمد )13504( وغيره، وفيه ضعف.
))) مسلم )2708(.

))) النسائي الكبرى )8775( وغيره. الصحيحة )2759( .
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ــارِ« ))).  ــاللَّهِ مِــنَ النَّ ــذًا بِ عَائِ
بــل يخبرهــم؛ فقــد كان  7- أن لا يفاجــئ أهلــه بعودتــه 
النبــي صلى الله عليه وسلم ينهــى أن يَطْــرُقَ الرجــلُ أهلــه ليــاً إذا طالــت غيبتــه 

ــية))).  ــدوة أو عش ــم غ ــل عليه ــل يدخ ــم، ب عنه
نِ  وهــذا مــن كمــال الأدب مــع الأهــل، وفيــه بعــدٌ عــن التَّخَــوُّ

وتلمــس العثرات.
8- إذا رجــع مــن الســفر بــدأ بالمســجد؛ فقــد كان النبــي صلى الله عليه وسلم 

إذا قــدم مــن ســفر بــدأ بالمســجد، فركــع فيــه))). 
ــر،  ــاك مخاط ــن هن ــم تك ــتحب، إذا ل ــل مس ــير باللي 9- الس
ــإنَِّ  ــةِ؛ فَ لْجَ ــمْ باِلدُّ ــال: »عَلَيْكُ ــي صلى الله عليه وسلم ق ــس ڤ أن النب ــن أن فع

يْــلِ« ))).  الأرَْضَ تُطْــوَى باِللَّ
ــة؛  ــة أو غالب أمــا إذا انطــوى الســير بالليــل علــى خطــورة بيّن

فيجعــل ســفره نهــارًا.
أثنــاء  مــكان  في  النــزول  عنــد  التفــرق  ينبغــي  لا   -10

))) مسلم )2718(.
))) البخاري )1801( ومسلم )715(.

))) البخــاري )3088( ومســلم )2769(. وهــي ســنة ينبغــي الحــرص 
عليهــا.

))) أبو داود )2573(، أحمد )15132( وصححه الأرناؤوط.
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أبــي  فعــن  والتقــارب،  الاجتمــاع  الأفضــل  بــل  الســفر، 
ــي  ــوا فِ قُ ــزِلً، تَفَرَّ ــوا مَنْ ــاسُ إِذَا نَزَلُ ثعلبــة ڤ قــال: )كَانَ النَّ
قَكُــمْ فِــي  ــعَابِ وَالأوَْدِيَــةِ، فَقَــالَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »إِنَّ تَفَرُّ الشِّ
فَلَــمْ  ــيْطَانِ«  مَــا ذَلكُِــمْ مِــنَ الشَّ إِنَّ ــعَابِ وَالأَوْدِيَــةِ  هَــذِهِ الشِّ
يَنْــزِلْ بَعْــدَ ذَلـِـكَ مَنْــزِلً إِلاَّ انْضَــمَّ بَعْضُهُــمْ إِلَــى بَعْــضٍ، حَتَّــى 

هُــمْ())). يُقَــالُ: لَــوْ بُسِــطَ عَلَيْهِــمْ ثَــوْبٌ لَعَمَّ
11- أن يكثــر الدعــاء في الســفر؛ فدعــاء المســافر ترجــى 
قــال:  االله صلى الله عليه وسلم  رســول  أن  ڤ  هريــرة  أبــي  فعــن  إجابتــه؛ 
: دَعْــوَةُ الْوَالـِـدِ،  »ثَــاثَُ دَعَــوَاتٍ مُسْــتَجَابَاتٌ لاَ شَــكَّ فيِهِــنَّ

الْمَظْلُــومِ« ))). وَدَعْــوَةُ  الْمُسَــافرِِ،  وَدَعْــوَةُ 
12- إذا خيــف مــن قــوم أو غيرهــم؛ فيقــال: ﴿نج نح 

نم﴾))).  نخ 

ــوذُ  ــمْ، وَنَعُ ــي نُحُورِهِ ــكَ فِ ــا نَجْعَلُ ــمَّ إنَِّ هُ ــا: »اللَّ ــال أيضً ويق
ــرُورِهِمْ« ))). ــنْ شُ ــكَ مِ بِ

))) أبو داود )2630( وغيره. صحيح الجامع )2352(.
))) أبو داود )1538(، الترمذي )1905(. الصحيحة )596(.

))) البخاري )4563( عن ابن عباس ڤ.
))) أبو داود )1539(. صحيح الجامع )4706(.
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سَةِ وقُ إِلَى البَيْتِ الحَرَامِ وَالمَشَاعِرِ المُقَدَّ  الشَّ

بلــدةٌ أقســم الله بهــا مرتيــن: في ســورة البلــد، وســورة التيــن، 
ــكِ لَخَيْــرُ  وقــال عنهــا النبــي صلى الله عليه وسلم مبينـًـا شــدة محبتــه لهــا: »وَاللهِ إنَِّ
ــي أُخْرجِْــتُ  أَرْضِ اللهِ، وَأَحَــبُّ أَرْضِ اللهِ إلَِــى اللهِ، وَلَــوْلَ أَنِّ

ــكِ مَــا خَرَجْــتُ«))). مِنْ

بلــدةٌ ضمــت أطهــر البقــاع مــن المســجد الحرام، والمشــاعر 
ت وتشــد إليهــا الرحــال، قصدهــا الأنبيــاء  المقدســة، وَشُــدَّ
والصديقــون والشــهداء والصالحــون، وســاروا علــى ثراهــا 
ــن  ــن وداعي ــا ملبي ــا، قصدوه ــا وحباله ــن جباله ــا، وبي وبطاحه
وراجيــن؛ ومــا أنــت إلا واحــدٌ مــن ذلــك الركــب المبــارك 
الممتــد في عمــق التأريــخ، تســير علــى إثرهــم، وترجــوا مثلهــم.

﴿ضم طح ظم  عج عم غج  تعالــى:  الله  قــول  وفي 
.]125 ]البقــرة:   ﴾ غم فج فح فخ  فم 

))) أحمد )18739(، والترمذي )3925(.
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قــال ابــن القيــم: لــو لــم يكــن لــه شــرفٌ إلا إضافتــه إيــاه إلــى 
تم﴾ لكفَــى بهــذه الإضافــة  تز  نفســه بقولــه: ﴿تر 
فضــاً وشــرفًا، وهــذه الإضافــة هــي التــي أقبلَــت بقلــوب 
ــا لــه وشــوقًا إلــى رؤيتــه؛  العالَميــن إليــه، وســلبَت نفوسَــهم حبًّ
ــرًا  ــه وط ــون من ــه ولا يقض ــون إلي ــن، يثوب ــة للمحبِّي ــو المَثاب فه
ــه اشــتياقًا،  ــا، وإلي ــه حبًّ ــارة ازدادوا ل ــه زي ــدًا، كلمــا ازدادوا ل أب

ــل: ــا قي ــليهم، كم ــاد يس ــفيهم، ولا البع ــال يش ــا الوص ف
ــوقَةٌ ــد مَشُـ ــسُ بعـ ــه، والنفـ ــوفُ بـ أطـ

ــداني؟ ــواف تـ ــد الطـ ــل بعـ ــه، وهـ إليـ
وألثـــمُ منـــه الركـــنَ، أطلـــبُ بَـــرْدَ مـــا 

هَيَمَـــانِ ومـــن  شـــوقٍ  مـــن  بقلبـــيَ 
صبابـــةً  إلا  أزدادُ  مـــا  فـــوالله 

الخَفقـــانِ كثـــرةَ  إلا  القلـــبُ  ولا 
ـــى  ـــةَ المُنَ ـــا غاي ـــأوى، وي ـــةَ الم ـــا جن في

أمـــاني كلِّ  دون  مـــن  مُنْيَتـِــي  ويـــا 
إلى أن قال:

ـــاده الشـــوقُ والهـــوى  وهـــذا محـــبٌّ ق
وعِنـــــانِ قائــــــدٍ  زمــــــامٍ  بغيــــــرِ 
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ـــتْ  ـــو وَنَ ـــزَارِ ول ـــدِ المَ ـــى بُعْ ـــاكَ عل أت
القدمـــانِ))) بـــه  جـــاءَت  مطيَّتُـــه 

يســير مــن كتــب الله لــه أداء المناســك؛ مجيبًــا ومتذكــرًا قــول 
في   فى  ثي  ثى  ثن  ثم  ــه : ﴿ثز  الله تعالــى لخليل

كي﴾ ]ســورة الحــج:27[. كى  كم  كل  كا  قي  قى 

ومتذكــرًا قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »اسْــتَمْتعُِوا مِــنْ هَــذَا الْبَيْــتِ؛ 
ــةِ« ))). فيســير ويحــدوه  ــي الثَّالثَِ تَيْــنِ، وَيُرْفَــعُ فِ ــهُ قَــدْ هُــدِمَ مَرَّ فَإنَِّ
ــه الشــكر والحمــد؛  ــة البيــت العتيــق، ويمــلء قلب الشــوق لرؤي
ــل أن  ــه قب ــه، أدرك ــتمتع ب ــت واس ــن أدرك البي ــه الله مم أن جعل

ــع.  ــل أن يرف ــه قب ــه، وأدرك ــه منيت توافي

ــدًا  ــروى أن شــقيقًا البلخــي رأى مُقْعَ ــد )2/ 281(. ي ــع الفوائ ))) بدائ
ةُ مبلغهــا؛ قــال  ــقَّ يرافــق الركــب إلــى الحــج وقــد بلغــت بــه الشُّ
ب؟ قلــت:  ــا هذا، مــمَّ تتعجَّ ــا، قــال: ي بً شــقيق: فنظــرت إليــه متعجِّ
ــا بُعــدُ ســفري  ــب مــن بُعــد ســفرك وضعــف مهجتـِـك، قــال: أمَّ أتعجَّ

ــا ضعْــف مهجتــي فــالله يحملهــا. ــه، وأمَّ ب ــوق يقرِّ فالشَّ
))) ابــن حبــان )6753( والحاكــم )1610(. الصحيحــة )1451(. 
وحولــه؛  فيــه  تــؤدى  عبــادة  كل  يشــمل  بالبيــت  والاســتمتاع 
إلــى  النظــر  ويشــمل  ودعــاء،  وصــاة  واعتــكاف  طــواف  مــن 

البيت وآياتــه.
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مــن  جعلــه  أن  ربــه  علــى  بالثنــاء  ولســانه  قلبُــه  ويلهــج 
قاصــدي بيتــه عامــه هــذا؛ فكــم ممــن حــرم ذلــك في قريــب 

وبعيــده. المــكان  وقريــب  وبعيــده،  الزمــان 
ـــون بالبيـــــــــداء لبيـــــــك ربَّنــــــــا  يُهِلُّ

لـــك الملـــك والحمـــد الـــذي أنـــت تعلمُ
ـــبةً  ـــا ومـحـــ ـــوه رضـــــً ـــم فلبَّـ دعــــاهـ

منهـــمُ  أقـــرب  كان  دَعَـــوه  فلمـــا 
تراهـــم علـــى الأنضـــاد شُـــعثًا رؤوســـهم 

وأنعـــمُ أســـرُّ  فيهـــا  وهـــم  وغُبـــرًا 
ـــة  ـــوا الأوطـــان والأهـــل رغب ـــد فارق وق

ـــمُ والتنعُّ اتهـــم  لذَّ يُثْنهـــم  ولـــم 
يســـيرون مـــن أقطارهـــا وفجاجِهـــا 

أســـلموا ولله  وركبانًـــا  رجـــالً 
ولمـــا رأتْ أبصارُهـــم بيتـــه الـــذي 

مُ ــرَّ ــه تضـ ــوقًا إليـ ــورى شـ ــوبُ الـ قلـ
قبلـــه  قـــطُّ  يَنْصَبـــوا  لـــم  كأنهـــم 

عنهـــمُ ـــلَ  تَرَحَّ قـــد  شـــقاهم  لأنّ 
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مهراقـــةٍ  عبـــرةٍ  مـــن  كـــم  فللـــه 
مُ تقـــدَّ لا  آثارهـــا  علـــى  وأخـــرى 

ـــا  ـــبِّ بدمعِه ـــنُ المح ـــرقَتْ عي ـــد شَ وق
ـــجمُ))) ـــوع ويُس ـــن الدم ـــن بي ـــرُ م فينظ

وقال آخر))): 
لبيتـــه  جئنـــا  الله  ضيـــوف  ونحـــن 

 نريـــد القِـــرى نبغـــي مـــن الله حســـناهُ
ــروا  ــوفي تباشـ ــاً ضيـ ــا أهـ ــادى بنـ فنـ

 وقـــروا عيونـــا فالحجيـــجَ أضفنـــاهُ
لضيفنـــا  قِرَانـــا  يعلـــو  قـــرىً  فـــأي 

ثـــواب فـــوق مـــا قـــد أثبنـــاهُ  وأي 
ـــروا  ـــوا وتباش ـــيروا وافرح ـــوا وس فطيب

 تهنـــوا وهمـــوا بابهـــا قـــد فتحنـــاهُ
ولا ذنـــب إلا وقـــد غفرنـــاه منكـــم 

ـــترناهُ ـــم س ـــب عليك ـــن عي ـــا كان م  وم

))) ميمية ابن القيم )الأبيات: 29 وما بعده(.
))) شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام )2/ 346(.
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ومــا في قلــوب الســائرين إلــى البيــت والمشــاعر مــن الشــوق 
يصفــه،  أن  لواصــف  يمكــن  مــا  فــوق  والحنيــن؛  والوجــد 
ولكاتــب أن يعــر عنــه، خاصــةً مــن طــال عهــده أو كان أول 
ــن  ــدى م ــم ب ــرات، وك ــوع وع ــن دم ــحت م ــم س ــه؛ فك مجيئ

الصــدق علــى الوجــوه والقســمات، وكــم وكــم. 
ــده مــن ســيحج هــذا البيــت ومــن  والله تعالــى قــد كتــب عن
ســيزوره معتمــرًا، جفــت الأقــام ورفعــت الصحــف؛ فاحمــد 
ــك، وأرِ الله  ــه ذل ــب ل ــن كُت ــت مم ــد إن كن ــد حم ــدًا بع الله حم

ــا وإخلاصًــا. ا وصدقً ــدًّ ــى مــن نفســك جِ تعال
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صِفَةُ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ 

هَكَذَا حَجَّ واعْتَمَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم 

)1( الاغتسال:
الســنة: إذا أراد أن يحــرم لحــجٍّ أو عمــرة؛ أن يزيــل شــعر 

الإبطيــن، والعانــة، ويحــف الشــارب، ويقلــم الأظفــار. 

ويغتسلَ، ويتطيبَ في بدنه وشعره، لا في ثياب إحرامه.

دليل الغسل:

دَ  عــن زيــد بــن ثابــت  قــال: )رَأَيْــتُ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَجَــرَّ
هْلَلـِـهِ وَاغْتَسَــلَ())). لِِ

ــنَّةِ أَنْ يَغْتَسِــلَ إذَِا أَرَادَ أَنْ  وقــال ابــن عمــر ڤ: )إنَِّ مـِـنَ السُّ

ــةَ())). يُحْــرِمَ، وَإذَِا أَرَادَ أَنْ يَدْخُــلَ مَكَّ

))) الترمذي )830(. الإرواء )149(.
))) الحاكم )1639(. الإرواء تحت حديث )149(.
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دليل الطيب:
ــهِ  ــبُ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِإحْرَامِ ــتُ أُطَيِّ قالــت عائشــة : )كُنْ

ــنَ يُحْــرِمُ())). حِي
دليل أن الطيب في بدنه لا في ثوبه:

عـن يعلـى بـن أميـة  قـال: جَـاءَ رَجُـلٌ فَقَـالَ: يَـا رَسُـولَ 
ـخٌ بطِيِبٍ؟..  اللهِ، كَيْـفَ تَـرَى فـِي رَجُلٍ أَحْـرَمَ بعُِمْرَةٍ وَهُوَ مُتَضَمِّ
اتٍ..« ))). فَقَـالَ النبـي صلى الله عليه وسلم: »اغْسِـلِ الطِّيبَ الَّـذِي بكَِ ثَلَثَ مَـرَّ

والمــرأة تغتســل ولــو كانــت حائضًــا أو نفســاء، وتحــرم، 
ــس ڤ))). ــت عمي ــماء بن ــة وأس ــي صلى الله عليه وسلم عائش ــر النب ــذا أم هك

))) البخــاري )1539(، مســلم )1189(. كان ابــن عمــر يكــره الطيــب 
عنــد الإحــرام يتبــع في ذلــك أبــاه ڤ؛ وكانــت عائشــة تنكــر عليــه، 
ه في ذلــك ويأخــذ بحديــث عائشــة  ــدَّ ــاه وجَ وكان ســالم يخالــف أب

ويقــول: ســنة رســول الله أحــق أن تتبــع. فتــح البــاري )3/ 893(.
))) البخــاري )1536(، مســلم )1180(. وفيــه: )وَاصْنـَـعْ فـِـي عُمْرَتـِـكَ 
تـِـكَ( قــال الحافــظ: )واصنــع( معنــاه اتــرك؛ لأن  كَمَــا تَصْنـَـعُ فـِـي حَجَّ
المــراد بيــان مــا يجتنبــه المحــرم، فيؤخــذ منــه فائــدة حســنة وهــي أن 

الــرك فعــل. الفتــح )3/ 493(
))) قــال لأســماء: )اغْتَسِــليِ، وَاسْــتَثْفِرِي بثَِــوْبٍ، وَأَحْرِميِ( رواه مســلم 

 .)1218(
وحديث عائشة في الصحيحين. وقال صلى الله عليه وسلم: »الْحَائضُِ وَالنُّفَسَاءُ إذَِا 
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ويجوز: أن يحرم من غير غسل ولا وضوء. 

)2( لبس ثياب الإحرام:

الســنة: أن يحــرم الرجــل في إزار ورداء أبيضيــن نظيفيــن، 
ونعليــن؛ لقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »وَلْيُحْــرمِْ أَحَدُكُــمْ فـِـي إزَِارٍ، وَرِدَاءٍ، 

ــنِ« ))). وَنَعْلَيْ

فيهــا  تَشَــبُّهَ  لا  التــي  المعتــادة؛  ثيابهــا  في  المــرأة  وتحــرم 
ــرَاب )الجــورب(. بالرجــال، ولا زينــة، ولهــا أن تلبــس الشُّ

غير أنها لا تنتقب، ولا تلبس القفازين. 

وتغطــي وجههــا بحضــرة الرجــال غيــر المحــارم؛ لحديــث 
مَــعَ  وَنَحْــنُ  بنِـَـا  ونَ  يَمُــرُّ كْبَــانُ  الرُّ )كَانَ  قالــت:    عائشــة 
رَسُــولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مُحْرِمَــاتٌ؛ فَــإذَِا حَــاذَوْا بنِـَـا، سَــدَلَتْ إحِْدَانَــا 

هَا غَيْرَ  أَتَتَا عَلَى الْوَقْتِ؛ تَغْتَسِلانَِ، وَتُحْرمَِانِ، وَتَقْضِيَانِ الْمَنَاسِكَ كُلَّ
وصححه   .)945( الترمذي   ،)1746( داود  أبو  باِلْبَيْتِ«  الطَّوَافِ 

ابن عبد البر في التمهيد )19/ 315(. الصحيحة )1818(
 ))) أحمــد )4899( وصححــه الأرنــاؤوط والحافــظ في التلخيــص

)3/ 858( وله أن يلبس النعال الطبية.
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ــا كَشَــفْناَهُ())). ــإذَِا جَاوَزُونَ ــى وَجْهِهَــا، فَ ــنْ رَأْسِــهَا إلَِ جِلْبَابَهَــا مِ

جَــالِ،  ــيَ وُجُوهَنـَـا مـِـنَ الرِّ ـا نُغَطِّ وقالــت أســماء  : )كُنّـَ
حْــرَامِ(. أي نغطــي وجوهنــا في  ــطُ قَبْــلَ ذَلـِـكَ فـِـي الِْ وَكُنَّــا نَتَمَشَّ

ــرام))). الإح

ويجــوز: أن يحــرم الرجــل في غيــر الأبيضيــن، وفي غيــر 
النعليــن، وإن لــم يجــد إزارًا لــه أن يلبــس ســراويل؛ لقــول 

فَلْيَلْبَــسْ سَــرَاوِيلَ« ))).  إزَِارًا  يَجِــدْ  لَــمْ  النبــي صلى الله عليه وسلم: »وَمَــنْ 

))) أحمــد )24067(، وأبــو داود )1835(. جلبــاب المــرأة المســلمة 
ص 107.

حديث  تحت  الإرواء   .)2690( خزيمة  وابن   ،)1668( الحاكم   (((
.)1023(

ويؤيــده مــا رواه مالــك )718(: عــن فاطمــة بنــت المنــذر أنهــا 
ــرُ وُجُوهَنَــا وَنَحْــنُ مُحْرِمَــاتٌ، وَنَحْــنُ مَــعَ أَسْــمَاءَ  قالــت: )كُنَّــا نُخَمِّ

ــقِ ڤ(. ي دِّ ــرٍ الصِّ ــي بَكْ ــتِ أَبِ بنِْ
))) البخــاري )1841( مســلم )1179(. ولا فديــة عليــه لأنــه بــدلٌ 
ــز  ــك جائ ــإزار دون رداء؛ فذل ــى ب ــد رداءً فيبق ــم يج ــإن ل ــرعي، ف ش
صــدره  كشــف  مــن  يتضــرر  كان  فــإن  أحيانًــا،  الصــاة  كحــال 
فديــة. لَبسَِــهُ، وأخــرج  يمكــن  لــم  فــإن  بثــوب؛  تلفــف   وظهــره 

الممتع )136/7( بتصرف.
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وله لبس الإزار المخيط )الوزرة أو النقبة())).
مسألة: لو كان في الطائرة أو السفينة وليس معه ثياب إحرام.

يحــرم في ثيابــه التــي عليــه إذا حــاذى الميقــات؛ فــإذا وصــل 
لبــس ثيــاب الإحــرام؛ وعليــه فديــة أذى))). 

)3( الميقات المكاني:
الســنة: أن يحــرم))) مــن الميقــات، أو إذا حــاذى الميقــات: 

ا. ا، أو بحــرًا، أو جــوًّ بَــرًّ

))) هــذه مســألة اختلــف فيهــا المعاصــرون، والأقــرب جــوازه؛ لأنــه لا 
يخــرج عــن كونــه إزارًا.

وقــد ذكــر شــيخ الإســام قريبًــا منهــا فقــال: فتــق الســراويل يجعلــه 
بمنزلــة الإزار، حتــى يجــوز لبســه مــع وجــود الإزار بالإجمــاع. 

شــرح العمــدة )3/ 23(.
ويؤيــده مــا رواه ابــن أبــي شــيبة )25358( بســند صحيــح: عــن 
ــةً، أَوْ مُعْتَمِــرَةً  القاســم قــال: )كَانَــتْ عَائشَِــةُ ڤ إذَِا خَرَجَــتْ حَاجَّ
يُشــعرُونَ  فَكَانُــوا  هَوْدَجَهَــا،  لُــونَ  يُرَحِّ عَبيِدَهَــا  مَعَهَــا  أَخْرَجَــتْ 

ــن(.  بأَِرْجُلهِِــمْ إلَِــى بَطْــنِ الْبَغْلَــةِ، فَأَمَرَتْهُــمْ أَنْ يَلْبَسُــوا التَّبَابي
والتبان: مثل السروال القصير غير أنه بدون أكمام. 

أما الرداء فلا يجوز أن يجعل له أزرارًا لأنه حينها يشبه القميص. 	
))) هي على التخيير )شاة، أو إطعام 6 مساكين، أو صيام 3 أيام(.

))) الإحرام أن ينوي بقلبه جازمًا الدخول في الحج أو الدخول في العمرة.
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ويَلَمْلَــم،  والجُحْفَــة،  الحُلَيْفَــة،  ذُو  خمســة:  والمواقيــت 
المَنـَـازِل))). وقَــرْنُ  عِــرْق،  وذَاتُ 

لِهَْــلِ  رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم  ــتَ  )وَقَّ قالــت:  عــن عائشــة ڤ 
ــامِ وَمصِْــرَ: الْجُحْفَــةَ، وَلِهَْــلِ  الْمَدِينـَـةِ: ذَا الْحُلَيْفَــةِ، وَلِهَْــلِ الشَّ
الْعِــرَاقِ: ذَاتَ عِــرْقٍ، وَلِهَْــلِ نَجْــدٍ: قَرْنًــا، وَلِهَْــلِ الْيَمَــنِ: 

يَلَمْلَــمَ())).
ويجوز: أن يحرم قبل الميقات بمسافة يسيرة، أو كبيرة))). 

ويجــوز: أن يغتســل مــن بيتــه، ويلبــس ثيــاب الإحــرام؛ فــإذا 
حــاذى الميقــات نــوى ولبَّــى.

ــم  ــغ(، ويلمل ــت بـ)راب ــة اتصل ــي(، والجحف ــار عل ــة )أبي ))) ذو الحليف
ــرُ(، وذات عــرق لا يمــر  ــيْلُ الكَبيِ ــعْدِيَّة(، وقــرن المنــازل )السَّ )السَّ

بهــا طريــق الآن حســب علمــي. 
ــن  ــلم)1181( ع ــاري )1526( ومس ــائي )2653( وفي البخ ))) النس

ــن عبــاس ڤ مــن دون: مصــر وذات عــرق. اب
))) أجــازه بعــض الســلف، وكرهــه بعضهــم؛ لكنهــم متفقــون علــى 

صحــة الإحــرام وانعقــاده، وحــكاه ابــن المنــذر إجماعًــا.
)الصواب أنه قول الجماهير وليس إجماعًا. 	

ينظر: فتح الباري )3/ 383((.  	
الإجماع )ص 51(. 	
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من له مسكنان:

أحدهمــا بعيــد والآخــر قريــب مــن مكــة؛ فيحــرم مــن أيهمــا 
ــنْ  ــهُ مِ ــنَّ فَمُهَلُّ ــنْ كَانَ دُونَهُ شــاء، لعمــوم قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »فَمَ

ــونَ مِنْهَــا« ))). ــةَ يُهِلُّ ــى أَهْــلُ مَكَّ ــهِ، وَكَــذَاكَ حَتَّ أَهْلِ

الميقاتي:

مــن كان مســكنه دون الميقــات؛ كجــدة وعســفان ونحوهــا، 
 فميقاتــه مكانــه، فيحــرم منــه بمــا أراد مــن حــج أو عمــرة. 

ولا يجوز له أن يتجاوزه؛ للحديث الآنف.
مسألة: هل مدينة جدة ميقات لمن يقدم عليها من غير أهلها.

الراجح أنها ليست ميقاتًا لغير أهلها))).

أهل مكة:

للحج: يهلون من بيوتهم. 

))) البخاري )1526( ومسلم )2861(. 
ينظر: التحقيق والإيضاح للإمام ابن باز )ص20(. 	

))) هو قول المجمع الفقهي في دورته الثالثة.
والمسألة فيها خلاف بين المعاصرين على أربعة أقوال.  	

ينظر بحث )توضيح المبهمَات في مسألة كون جدة ميقات( للغفيلي. 	
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وللعمرة: يهلون من الحِلِّ )خارج حد الحرم())). 
مسألة: من جاوز الميقات بغير إحرام.

إما أن يعود إليه، أو يكون عليه فدية )دم(.
ويذبــح الــدم متــى شــاء؛ لكــن الأفضــل أن يبــادر؛ لتــرأ 

ذمتــه، ويَتـِـمَّ نســكه))).

ــه لأي  ــة حــجٍّ أو عمــرةٍ، وجــاوز ميقات ــده ني مســألة: مــن عن
أمــر؛ وســيمر بميقــات آخــر، فهــل يلزمــه الرجــوع لميقاتــه، أم 

يحــرم مــن أقــرب ميقــات لــه.

))) قال المحب الطبري: »لا أعلم أحدًا جعل مكة ميقاتًا للعمرة«. 
النبــي صلى الله عليه وسلم واختــاره  الحنفيــة  مذهــب  وهــو  أفضــل   والتنعيــم 

وأكثــر  أفضــل،  الجعرانــة  أن  علــى  والجمهــور  ڤ،  لعائشــة 
 .)151/2( الفقهيــة  الموســوعة  ســواء.  يرونهمــا  المالكيــة 

وحكــى الموفــق في المغنــي )2266( عــن أحمــد: أن المكــي كلمــا  	
تباعــد في العمــرة كان أعظــم لأجــره.

))) الموســوعة الفقهيــة )140/22(. إن جــاوز الميقــات وأحــرم فعليه 
دم ســواء رجــع أو لــم يرجــع وهــو مذهــب المالكيــة والحنابلــة أمــا 
ــات  ــن الميق ــى م ــع ولب ــإن رج ــافعية ف ــد الش ــح عن ــة والأص الحنفي

فــا شــيء عليــه.
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يحرم من أقرب ميقات له))). 

ــح بهــا  ــام ونحوهــا بمكــة يصب ــة أي ــاء ثلاث مســألة: هــل البق
ــل(. ــن الح ــا )م ــرم منه ــا فيح مقيمً

ليــس هنــاك زمــن محــدد إذا أقامــه المــرء بمكــة يجــوز لــه أن 
يحــرم بالعمــرة منهــا؛ إلا مــن صــار ســكنه أو عملــه بمكــة.

)4( الميقات الزماني:
الســنة: أن يحــرم بالحــج في أشــهر الحــج. أمــا العمــرة فــكل 

الســنة وقــتٌ لهــا.

ويجوز: الإحرام بالحج قبل أَشْهُرِه مع الكراهة))). 

))) وهــو خــاف الَأوْلَــى. اللجنــة الدائمــة برئاســة الإمــام ابن بــاز 
)11/ 155(. وابــن عثيميــن في اللقــاء المفتــوح )121(. وهــو 
مذهــب المالكيــة، وكرهــه الحنفيــة، ومنــع منــه الشــافعية والحنابلــة. 
شــيبة  أبــي  ابــن  عنــد  وجــاء   .)146/2( الفقهيــة  الموســوعة 
)515/3(: )أَنَّ عائشــةَ ڤ كانــت تكــونُ بمكــةَ؛ فــإذا أرادتْ أنْ 

ــا(. ــتْ منهَ ــةِ، فأحرم ــى الجحف ــتْ إل ــرَ خرج تعتم
))) هــو مذهــب الجمهــور، وذهبــت الشــافعية إلــى أنــه لا ينعقــد. 

.)142/2 الفقهيــة  )الموســوعة 
ــد  ــة عن ــر ذي الحج ــدة وعش ــوال وذو القع ــج: ش ــهر الح ــه: أش تنبي 	

مالــك. عنــد  الحجــة  ذي  وكل  الجمهــور، 
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أَفْضَلُ أَوْقَاتِ العُمْرَةِ

ــإنَِّ  الســنة: أفضــل العمــرة في رمضــان، لقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »فَ
ــةً مَعِــي«))). ثــم في ذي القَعْــدَة  ــي رَمَضَــانَ تَقْضِــي حَجَّ عُمْــرَةً فِ

ــعَ كلَّهــا في ذي القعــدة)))))).  ــرَهُ صلى الله عليه وسلم الأرب لأن عُمَ
وتجوز: وتشرع في أيام السنة كلها.

تكرار العمرة في السفرة الواحدة:

لــم يكــن من هــدي النبــي صلى الله عليه وسلم، ولا مــن هــدي أصحابه ڤ 

أهــل  بعــض  قــال  وقــد   .)1256( مســلم   ،)1863( ))) �البخــاري 
المــرأة.  بتلــك  الحديــث خــاصٌّ  إن  العلــم: 

وأجــاب الحافــظ في الفتــح )602/3( بمــا لا مزيــد عليــه، وأنــه 
ــع  ــه وق ــن أن ــوم. وبيّ ــى العم ــه عل ــر حمل ــا، وأن الظاه ــس خاصًّ لي

لامرأتيــن علــى الصحيــح. 
))) قال الحافظ العراقي في نظم السيرة:

واعتَمَرَ النبيُّ بَعدَ الهجرَةِ ** أربعَةً، والكُلُّ في ذي القَعْدَةِ
إلا التي في حجّــة الـوداعِ ** قـَرَنَــهَا، لـم تـخـل مـن نـزاعِ

أمــا عمــرة رجــب: فمــن الابتــداع في الديــن تخصيــص شــهر رجــب  	
ــه ليــس للمكلــف أن يخــص عبــادة بزمــان معيــن، إلا  بالعمــرة، لأن

ــرع.  ــه الش ــا ورد ب فيم
))) مسلم )1253( والتي مع حجته أحرم بها في ذي القعدة.
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تكــرار العمــرة في الســفرة الواحدة.
لكنه أذن لعائشة ڤ في حجة الوداع بعمرةٍ أخرى. 

وعليه فمن كان حاله كعائشة ڤ فيعتمر عمرة أخرى))). 

من وصل مكة قبل أشهر الحج:

يأتي بعمرة ويتحلل؛ فإذا جاء وقت الحج أحرم به مع الناس. 

))) ومــن عــدا ذلــك فالأفضــل في حقــه الإكثــار مــن الطــواف عنــد عامــة 
أهــل العلــم.

ينظـر مجمـوع الفتـاوى )26/ 279( ومـا بعدهـا، وفيـه أن جمهـور 
العلمـاء يـرون: أن طوافهم بالبيت أفضل لهم من الصلاة بالمسـجد 

الحـرام؛ مـع فضيلـة الصلاة بالمسـجد الحرام اهـ.
قلـت: أرى أن مثـل عائشـة ڤ الآفاقي القادم مـن ديار بعيدة، وقد 
لا يتيسـر لـه المجـيء لمكـة مـرة أخـرى. وكـذا مـن تـوفي والـداه، أو 

ولـده، أو أقريـب لـه؛ ولـم يعتمـروا؛ فال بأس لمثـل هؤلاء. 
والله تعالى أعلم.

قــال اللخمــي: »لا أرى أن يُمنــع أحــد مــن أن يتقــرب إلــى الله بشــيء  	
ــأت  ــم ي ــع ل ــر في موض ــن الخي ــاد م ــن الازدي ــات، ولا م ــن الطاع م

بالمنــع منــه نــص« مواهــب الجليــل )467/2(.
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مَحْظُورَاتُ الِإحْرَامِ

)أ( محظوراتٌ على الرجل والمرأة.
1- إزالــة شــعر الــرأس؛ بحلــق أو غيــره. وأُلحــق بــه ســائر 

شــعر البــدن.

﴾ ]البقرة: 196[. صخصم  صح  سم   سخ  سح  سج  قال تعالى: ﴿خم 

- إن سقط شعره بغير اختياره؛ فلا شيء عليه. 

- إن تأذى ببقائه؛ فيزيله وعليه فدية. 

الفدية: فدية أذى. أي أنه مخيَّرٌ بين ثلاثة أمور:

- ذبح شاة توزع على فقراء الحرم. 

ــاع:  ــف ص ــكين نص ــكل مس ــاكين؛ )ل ــتة مس ــام س - �أو إطع
ــغ(.  ــغ = 9 كل 1.5 كل

- أو صيام ثلاثة أيام.

فج  غم   غج  عم  عج  ظم  طح  ضم  ضخ  ضح  ﴿ضج  تعالــى:  قــال   
 .]196 ]البقــرة:  قم﴾  قح  فم  فخ  فح 
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ــيَّ  ــى عَلَ ــالَ: أَتَ ــهُ ، قَ ــنِ عُجْــرَةَ ، رَضِــيَ اللَّهُ عَنْ وعَــنْ كَعْــبِ بْ
ــالَ:  ــى وَجْهِــي فَقَ ــرُ عَلَ ــلُ يَتَنَاثَ ــةِ وَالْقَمْ ــنَ الْحُدَيْبيَِ ــيُّ صلى الله عليه وسلم زَمَ النَّبِ
ــمْ  ــقْ؛ وَصُ ــالَ: فَاحْلِ ــمْ، قَ ــتُ: نَعَ ــكَ؟ قُلْ ــوَامُّ رَأْسِ ــكَ هَ )أَيُؤْذِي

ــيكَةً())). ــكْ نَسِ ــاكيِنَ، أَوِ انْسُ ــتَّةَ مَسَ ــمْ سِ ــامٍ، أَوْ أَطْعِ ــةَ أَيَّ ثَلاثََ

ــاس علــى  ــم الأظفــار؛ محــرم بالإجمــاع)))، وبالقي 2- تقلي
حلــق الشــعر. 

الفدية: فدية أذى.

ــه، فــا حــرج أن يقــص  ــأذى ب ــو انكســر ظفــره وت - لكــن ل
ــه. ــة علي ــه، ولا فدي القــدر المــؤذي من

3- استعمال الطيب؛ في الثوب أو البدن أثناء الإحرام. 

وَلاَ  وَرْسٌ  ــهُ  مَسَّ ثَوْبًــا  »وَلاَ  المُحْــرِم:  في  النبــي صلى الله عليه وسلم  قــال 
زَعْفَــرَانٌ«))). 

))) البخاري )4190(، ومسلم )1201(.
))) �قال ابــن قدامــة: »أجمــع أهــل العلــم علــى أن المحــرم ممنــوع مــن 

أخــذ أظفــاره« المغنــي )531/3(.
ــوهُ« ــه: »وَلَا تُحَنِّطُ ــه راحلت ــذي وقصت ــال في ال ــلم )1177( وق  ))) �مس

البخاري )1265( ومسلم )1206(.



53

الفدية: فدية أذى.

ــرم،  ــل أن يح ــعره قب ــه وش ــب في بدن ــع الطي ــوز أن يض ويج
ــرام. ــد الإح ــره بع ــاء أث ــره بق ولا يض

لقول عائشــة ڤ: )كُنْــتُ أَنْظُــرُ إلَِــى وَبيِــصِ المِسْــكِ فِــي 
مَفَــارِقِ رَسُــولِ االله صلى الله عليه وسلم وَهُــوَ مُحْــرِمٌ())). 

4- عقد النكاح، وخطبة النكاح. 

وَلَ  يُنْكَــحُ،  ولا  المُحْــرمُِ،  يَنْكـِـحُ  »لا  النبــي صلى الله عليه وسلم:  قــال 
(( ( » يَخْطُــبُ

الفدية: لا فدية فيه. 

5- المباشرة بشهوة؛ بتقبيل أو لمس أو نحوه. 

 ﴾ نيهج  نى  نم  نخ  نح  نج  مي   قــال الله تعالــى: ﴿مى 
]البقــرة: 197[.

لــه اســتعمال معجــون الأســنان، والصابــون، والشــامبو،  تنبيــه: 
إذا ذهبــت رائحتــه.  الزعفــران  النعنــاع، وشــرب قهــوة  وشــرب 

تكتحــل. أن  وللمــرأة 
))) البخاري )271(، مسلم )1190(.

))) رواه مسلم )1409(. 
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ــس  ــل ولم ــاع؛ من تقبي ــات الجم ــث مقدم ــل في الرف ويدخ
بشــهوة ومــا أشــبه ذلــك.

الفدية: شاة؛ توزع على فقراء الحرم.

6- الجماع؛ وهو أشد المحظورات. 

نح  نج  مي   مى  مم  مخ  مح  قال الله تعالى: ﴿مج 
﴾ ]البقرة: 197[. والرفث: الجماع ومقدماته. نيهج  نى  نم  نخ 

الفدية: 

أ- إن كان قبــل التحلــل الأول؛ أي قبــل رمــي جمــرة العقبــة 
يــوم العيــد:

1- فقــد فســد الحــج. 2- ويكملانــه. 3- وعلــى كل واحــد 
ــرم.  ــراء الح ــى فق ــوزع عل ــل( ت ــن الإب ــدة م ــة )واح ــا بَدَنَ منهم

4- ويقضيــان الحــج العــام القــادم.

دليله:
ــى  ــى إلَ ــاً أَتَ ــه: )أَنَّ رَجُ حديــث عمــرو بــن شــعيب عــن أبي
يَسْــأَلُهُ عَــنْ مُحْــرِمٍ وَقَــعَ باِمْــرَأَةٍ،  بْــنِ عَمْــرو ڤ  عَبْــدِ اللهِ 
ــكَ  ــى ذَلِ ــبْ إلَِ ــالَ: اذْهَ ــرَ ڤ فَقَ ــنِ عُمَ ــدِ اللهِ بْ ــى عَبْ ــارَ إلَِ فَأَشَ
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جُــلُ، فَذَهَبْــتُ مَعَــهُ فَسَــأَلَ  فَسَــلْهُ، قَــالَ شُــعَيْبٌ: فَلَــمْ يَعْرِفْــهُ الرَّ
ــعُ؟  ــا أَصْنَ ــلُ: فَمَ جُ ــالَ الرَّ ــكَ، فَقَ ــلَ حَجُّ ــالَ: بَطَ ــرَ، فَقَ ــنَ عُمَ ابْ
ــتَ  ــإذَِا أَدْرَكْ ــونَ، فَ ــا يَصْنعَُ ــعْ مَ ــاسِ وَاصْنَ ــعَ النَّ ــرُجْ مَ ــالَ: اخْ قَ
ــهُ  ــا مَعَ ــرٍو وَأَنَ ــنِ عَمْ ــدِ اللهِ بْ ــى عَبْ ــدِ، فَرَجَــعَ إلَِ ــاً فَحُــجَّ وَأَهْ قَابِ
فَأَخْبَــرَهُ، فَقَــالَ: اذْهَــبْ إلَِــى ابْــنِ عَبَّــاسٍ ڤ فَسَــلْهُ، قَــالَ 
ــا  ــهُ كَمَ ــالَ لَ ــاسٍ فَسَــأَلَهُ، فَقَ ــنِ عَبَّ ــى ابْ ــهُ إلَِ ــتُ مَعَ شُــعَيْبٌ: فَذَهَبْ
مَعَــهُ  وَأَنَــا  بْــنِ عَمْــرٍو  عَبْــدِ اللهِ  إلَِــى  فَرَجَــعَ  ابْنُ عُمَــرَ،  قَــالَ 
فَأَخْبَــرَهُ بمَِــا قَــالَ ابْــنُ عَبَّــاسٍ، ثُــمَّ قَــالَ: مَــا تَقُــولُ أَنْــتَ؟ فَقَــالَ: 

ــالَ())).  ــا قَ ــلَ مَ ــي مثِْ قَوْلِ
ب- إن كان بعــد التحلــل الأول؛ أي بعــد رمــي الجمــرة يــوم 

العيــد، وقبــل طــواف الإفاضة: 
فــا يفســد الحــج. وهمــا آثمــان. وعلــى كل واحــد منهمــا 

ــة )شــاة())). فدي

))) الحاكم )2375(، البيهقي )9564(. الإرواء )1043(.
وهو قول جمع من الصحابة ولا يعرف لهم مخالف.  	

مغني المحتاج )1/ 523(، الممتع )7/ 159(. 	
))) الموسـوعة الفقهية )2/ 198(. ذلك أن للحج تحللً يشـبه السلام 

في الصالة، وهـو التحلل الأكبر الذي هو الإفاضة.
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7- قتل صيد البر المأكول.
ني﴾. ]المائدة: 96[ نى  نم  نخ  نح  نج  قال تعالى: ﴿مي  

فلا يجوز للمحرم قتلُ الصيد، ولا الإعانة عليه))). 
الفديــة: أن يذبــح مــن بهيمــة الأنعــام مثــل الــذي صــاده، أو 

ــام. الإطعــام، أو الصي
سم  سخ  سح  سج  خم  خج   حم  حج  جم  جح  قــال تعالــى: ﴿ثم 
عم﴾  عج  ظم  طح  ضم  ضخ   ضح  ضج  صم  صخ  صح 

]المائــدة: 95[. 

: يحرم أن يأكل منه إذا صيد لأجله، لحديث الصعب بن جَثَّامة ((( 
انَ؛  )أنــه أَهْــدَى لرَِسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حِمَــارًا وَحْشِــيًّا وَهْــوَ باِلأبَْــوَاءِ أَوْ بوَِدَّ
هُ عَلَيْــكَ إلِاَّ  ــرُدَّ ــمْ نَ ــا لَ ــا رَأَى مَــا فِــي وَجْهِــهِ قَــالَ: »إنَِّ ــهِ فَلَمَّ هُ عَلَيْ فَــرَدَّ

ــا حُــرُمٌ«( البخــاري )1825( و مســلم )1193(. أَنَّ
أمـا إذا لـم يصـد لأجلـه فال حـرج في الأكل منـه؛ لحديـث أبـي قتادة  	
لهـم  قـال  وحشـيًا  حمـارًا  حـرم؛  وهـم  لأصحابـه  صـاد  لمـا  ڤ 
النبـي صلى الله عليه وسلم: »هَـلْ مِنْكُـمْ أَحَـدٌ أَمَـرَهُ أَوْ أَشَـارَ إلَِيْـهِ بشَِـىْءٍ؟« قَالُـوا لاَ. 

لَحْمِهَـا« مسـلم )1196(. مِـنْ  بَقِـىَ  مَـا  قَـالَ »فَكُلُـوا 
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)ب( محظورات على الرجل.
1- لبس المخيط))). 

لمــا ســئل النبــي صلى الله عليه وسلم: )مــا يلبــس المُحــرِم مــن الثيــاب؟ 
ــرَاوِيلَ، وَلاَ  قــال: »لاَ يَلْبَــسِ الْقَمِيــصَ، وَلاَ الْعِمَامَــةَ، وَلاَ السَّ

عْفَــرَانُ«())) ــهُ الْــوَرْسُ، أَوِ الزَّ الْبُرْنُــسَ، وَلاَ ثَوْبًــا مَسَّ
الفدية: فدية أذى.

2- تغطية الرأس والوجه بملاصق. 

ــاءٍ  ــلُوهُ بمَِ ــه: »اغْسِ ــه راحلت ــذي وقصت ــي صلى الله عليه وسلم في ال ــال النب ق
ــهُ«)))  ــهُ وَوَجْهَ ــرُوا رَأْسَ ــهِ، وَلَ تُخَمِّ ــي ثَوْبَيْ ــوهُ فِ نُ ــدْرٍ، وَكَفِّ وَسِ

ل على قدر أعضاء البدن، وليس الذي فيه خياط. ))) المفصَّ
ــه  ــذي في ــال ال ــد، والنع ــن الجل ــاعة م ــزام، والس ــس الح ــوز لب فيج 	

ذلــك.  ونحــو  خيــط، 
))) البخاري )134(، مسلم )1177(.

))) البخــاري )1266(، و مســلم )1206( واللفــظ لــه. وكانت وقصته 
يــوم عرفــة عنــد الصخــرات ڤ. الفتــح )4/ 54(. والبخــاري 

بــدون )وجهــه( واختلــف في صحــة هــذا اللفــظ اختلافًــا كثيــرًا.
أمـا التغطيـة بغيـر ملاصق كالمظلة فجائز، وقـد ظُلِّل على النبي  صلى الله عليه وسلم 	 

بثوب حتى رمى العقبة. مسلم )1298(
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ولا يجــوز لبــس الكمــام لا للرجــل ولا للمــرأة))). 
الفدية: فدية أذى.

أما المرأة فلها أن تغطي رأسها وجهها.

)ج( محظورات على المرأة.
1- النقاب والقفازان. 

 قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »لَ تَنْتَقِــبْ الْمَــرْأَةُ الْمُحْرمَِــةُ، وَلَ تَلْبَــسْ 
ازَيْــنِ«))). الْقُفَّ

الفدية: فدية أذى.
تنبيهات:

أولً: مــن فعــل شــيئًا من هــذه المحظــورات ناســيًا أو جاهلً 

))) المــرأة لا تلبــس الكمــام لأنــه في حكــم النقــاب؛ مفصــل علــى قــدر 
جــزء مــن الوجــه.

وأحمــد(  )الشــافعي  الوجــه  تغطيــة  يجيــز  فمــن  الرجــل:  أمــا  	
 يجيــز الكمــام ومــن يمنــع تغطيــة الوجــه )أبــو حنيفــة ومالــك( 

يمنع الكمام.
ينظر: طرح التثريب 5/ 47، 48. 	

))) البخــاري )1741( والبرقــع مــن بــاب أولــى.  ولا يجــوز أن تلبــس 
النقــاب تحــت الغطــاء ولا أن تلبــس الكمــام تحــت الغطــاء أو فوقــه

لأن النقــاب والكمــام لبــاس للوجــه ولبســها لــه تحتــه أو فوقــه كمــن  	
ــه. ــوق ردائ ــتًا ف ــت إزاره أ وبش ــرًا تح ــروالًا قصي ــس س يلب
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أو مُكرَهًــا؛ فــا شــيء عليه.
ــا نَزَلَــتْ هَــذِهِ الآيَــةُ: ﴿رَبَّنـَـا لَا  قــال ابــن عبــاس ڤ: لَمَّ

فَعَلْــتُ))). قَــدْ  قَــالَ الله:  أَخْطَأْنَــا﴾  أَوْ  نَسِــيناَ  تُؤَاخِذْنَــا إنِْ 

ثانيًا: من فعل شيئًا منها متعمدًا؛ فعليه الإثم والفدية.
ثالثًا: من فعل شيئًا منها لعذر؛ فعليه الفدية. 

دليله: 
ــق  ــاج حل ــا احت ــرة ڤ، حينم ــن عج ــب ب ــث كع 1- حدي
ــمْ،  ــتُ: نَعَ ــكَ، قُلْ ــوَامُّ رَأْسِ ــكَ هَ ــي: »أَيُؤْذِي ــه النب ــال ل رأســه فق

ــدَاءِ«))). ــي باِلْفِ ــمَّ أَمَرَنِ ــهُ، ثُ ــاَّقَ فَحَلَقَ ــا الْحَ فَدَعَ
2- مــا جــاء عــن ابــن عبــاس ڤ حيــن قــال لغلامــه أبــي 
معبــد: »يَــا أَبَــا مَعْبَــدٍ، رُدَّ عَلَــيَّ طَيْلَسَــانيِ«، وَهُــوَ مُحْــرمٌِ، قَــالَ: 
ــي أُرِيــدُ أَنْ أَفْتَــدِيَ«))).  ــتَ تَنْهَــى عَــنْ هَــذَا، قَــالَ: »إنِّ قُلْــتُ: كُنْ

عَــنْ  تَجَــاوَزَ  اللهَ  »إنَِّ  النبــي صلى الله عليه وسلم:  ولقــول   .)126( مســلم  رواه   (((
ــيَانَ،  ــأَ، وَالنِّسْ ــي الْخَطَ تِ ــنْ أُمَّ ــعَ عَ ــة:»إنَِّ اللهَ وَضَ ــي«. )وفي رواي تِ أُمَّ

وَمَــا اسْــتُكْرهُِوا عَلَيْــهِ«( .
ابن ماجه )2043(، وابن حبان )7219( الإرواء )82(. 	

))) البخاري )5665( مسلم )1021(.
))) شرح مشكل الآثار )8/ 014(.
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رابعًا:
1- �لــو تكــرر المحظــور؛ كمــا لــو قــص أكثــر مــن ظفــر، أو 

تطيــب أكثــر مــن مــرة؛ ففديــة واحــدة.
ل مــن يقــوم بذلــك  2- �مــن عليــه فديــة )شــاة( فلــه أن يــوكِّ

ــرم. ــد أن تكــون في الح ــة. ولاب ــردًا أو مؤسس ف

خامسًا: المحظور إذا وقع من الصغير:

- �بدايةً يجب على وليه أن يمنعه من المحظورات.

ــه لا  ــر مــن إكمــال النســك؛ فالأقــرب أن ــع الصغي ــو امتن - �ل
ــه))).  شــيء علي

ــه في  ــة علي ــا فدي ــز؛ ف ــر ممي ــزًا أو غي ــي إذا كان ممي - �الصب
ــورات))).  ــن المحظ ــيء م ش

))) الممتع )7/ 198( لأنه ليس أهلً للإيجاب.
ــال  ــه ق ــروع. وب ــب الف ــه صاح ــال إلي ــة، وم ــي حنيف ــب أب ــو مذه ))) ه

.Binbaz.org.com :الإمــام ابــن بــاز
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الِإحْرَامُ

الإحرام: نية القلب )عزم القلب(، الدخول في النسك))).
أ- متى ينوي الإحرام.

الســنة )1(: أن يكــون إحرامــه عقــب صــاة فريضــة، أو 
نافلــة، أو ركعتــي وضــوء. 

ولا توجد صلاة خاصة بالإحرام.
ويجوز: أن يحرم من غير أن يسبق إحرامه صلاة.

السنة )2(: إذا فرغ من صلاته؛ نوى بقلبه الدخول في النسك.  
ثم يحمد الله، ويسبحه، ويكبره )الحمد لله، وسبحان الله، والله 

أكبر(..فإذا ركب راحلته لبَّى))).

))) وليــس لبــس الإزار والــرداء وثيــاب الإحــرام. إنمــا نيــة القلــب 
ــول  ــج أو الدخ ــول في الح ــه الدخ ــزم بقلب ــوى وع ــإذا ن ــة؛ ف الجازم

ــرِمٌ.  ــو مُحْ ــرة فه في العم
))) بـــوّب البخاري:)بـــاب التحميـــد والتســـبيح والتكبيـــر قبـــل الإهـــال 

عنـــد الركـــوب علـــى الدابـــة(.
ــل ــر قبـ ــبيح، والتكبيـ ــد، والتسـ ــتحباب التحميـ ــظ: اسـ ــال الحافـ قـ 	 
ثبوتـــه. مـــع  لذكـــره  تعـــرض  مـــن  قـــلًّ  )التلبيـــة(   الإهـــال 

الفتح )3/ 412(.
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ويجــوز: أن )ينــوي ويلبــي( بعــد الصــاة مباشــرة، أو قبلهــا؛ 
بعــد لبــس ثيــاب الإحــرام.
مسألة: لو نسي التلبية. 

لا شيء عليه لأنها سنة، والواجب هو نية القلب.

ب- أنواع النسك:

بالتمتـع،  أصحابـه  وأمـر  قارنًـا،  حـجَّ  النبـي صلى الله عليه وسلم  أن  السـنة: 
والخلفـاء الثلاثـة مـن بعده حجوا مفردين علـى مدى ربع قرن. 
فيجــوز: أن يحــرم بــأيٍّ من الأنســاك الثلاثة شــاء، فقــد انعقد 

الإجمــاع على جــواز أيٍّ منها؛ لكن اختلفــوا أيها أفضل))).

))) التمهيد )15/ 300(، المجموع )7/ 137، المغني )3/ 122(.
قــال في الفتــح )3/ 429( بتصــرف يســير: محصلــه أن كل مــن 
روى عنــه صلى الله عليه وسلم الإفــراد حُمِــلَ علــى مــا أَهَــلَّ بــه في أول الحــال، وكل 
مــن روى عنــه التمتــع أراد مــا أمــر بــه أصحابــه، وكل مــن روى عنــه 
القــران أراد مــا اســتقر عليــه أمــره؛ وهــذا الجمــع هــو المعتمــد وقــد 
ســبق إليــه قديمًــا ابــن المنــذر، وبينــه ابــن حــزم في حجــة الــوداع بيانًــا 

ــده المحــب الطــري تمهيــدًا بالغًــا يطــول ذكــره اهـــ. شــافيًا، ومهَّ
ــواء  ــل س ــة في الفض ــاك الثلاث ــاء أن الأنس ــض العلم ــن بع ــاء ع وج 	
وهــو مقتضــى تصــرف ابــن خزيمــة في صحيحــه. الفتــح )3/ 430(
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مـن  اعتمـر  فمـن  بحسـبها؛  تتنـوع  الأفضليـة  أن  والراجـح: 
عَامـِهِ فالإفـراد لـه أفضـل، ومـن لـم يعتمـر مـن عَامـِهِ فالتمتع له 
أفضـل، ومـن سـاق الهـدي فالقِـرَان لـه أفضـل. والله أعلـم))). 

ج- التلبية بالنسك بعد النية:

السنة: أن يقول المعتمر و المتمتع: )لَبَّيْكَ عُمْرَةً(. 
ا(.  وأن يقول القارن: )لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّ

ا(.  وأن يقول المفرد: )لَبَّيْكَ حَجًّ
يقــول الحــاج أو المعتمــر ذلــك إذا ركــب راحلتــه، وإن 

ــأس. ــا ب ــل ف ــا قب قاله
حكم التلبية عند الإحرام:

سنة مؤكدة))).

د- الاشتراط:

الســنة: إن خــاف المحــرمُ ألا يتمكــن مــن أداء نســكه لكونــه 
مريضًــا، أو يخــاف مانعًــا يمنعــه مــن إتمــام نســكه ونحــو ذلــك؛ 

))) مجموع الفتاوى )49/26، 101( بتصرف.
ــد أبــي حنيفــة شــرط. وعنــد مالــك  ))) مذهــب الشــافعي وأحمد.وعن

واجب.الموســوعة الفقهيــة )2/ 131(.



64

ــي حَيْــثُ  هُــمَّ مَحِلِّ اســتحب لــه أن يقــول عنــد إحرامــه: )اللَّ
ــتَنيِ()))  حَبَسْ

وللحائض والنفساء أن تشترطا))).
تنبيــه: الاشــراط ليــس لــكل أحــد؛ إنمــا لمــن خــاف ألا 
ــعٍ يمنعــه ونحــوه؛ لأن عامــة  ــمَّ نســكَه بســبب مــرضٍ، أو مان يُتِ

ــرطوا. ــم يش ــوداع ل ــة ال ــة في حج الصحاب
مسألة: إن حصل للمشترط ما يعيقه عن إتمام نسكه. 

تحلل ولا شيء عليه؛ لأنه اشترط.

هـ - إحرام الصغار:

الســنة: جــاءت بمشــروعية حجهــم وعمرتهــم، ولوليهــم 
ــإذا  ــام؛ ف ــرة الإس ــة وعم ــن حج ــم ع ــن لا تجزئه ــر)))؛ لك أج

))) البخاري )5089(، مسلم )2960( 
)مَحِلِّي( أي: محل خروجي من الإحرام، وتحللي منه.

فيقول المفرد: )لبيك حجًا؛ اللهم محلي حيث حبستني(. 
ويقول المعتمر والمتمتع: )لبيك عمرةً؛ اللهم محلي حيث حبستني(. 

ويقول القارن: )لبيك عمرةً وحجًا؛ اللهم محلي حيث حبستني(. 	
))) الممتع )74/7(

))) عــن ابــنِ عبــاسٍ  قــال: رفعــتْ امــرأةٌ صبيًّــا لهــا فقالــتْ: يــا 
ــلم )1336(. ــرٌ«. مس ــكِ  أَجْ ــمْ وَلَ ــال: »نَعَ ؟ ق ــجٌّ ــذَا ح ــولَ اللَّهِ أله رس
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ــرى))).  ــوا بأخ ــوا أت بلغ
1-إن كان غيــر مميــز )دون ســبع( يُحْــرِمُ عنــه وليُّــه أي 
ينــوي إدخالــه في النســك، ويجــرده مــن المخيــط، ويُلْبسُِــه ثياب 

ــر. ــه، ويمنعــه مــن المحظــورات كالكبي ــي عن الإحــرام، ويلب
ــه مــا يقــول  2-إن كان مميــزًا )ســبعٌ فمــا فــوق( فيعلمــه وليُّ
للإحــرام، ويجعلــه يغتســل ويتطيــب، ويلبــس ثيــاب الإحــرام، 

ويمنعــه مــن المحظــورات كالكبيــر. 
ويفعل الولي ما يعجز عنه الصغير كالرمي ونحوه.
ويلزمهم الوقوف، والمبيت، والطواف، والسعي.

عنهمــا،  الطــواف  فينــوي  محمــولً  الصغيــر  كان   وإذا 
والسعي عنهما؛ )عن نفسه وعن الصغير())).

وقــال في إكمــال المعلــم )4/ 229(: ولا خــاف بيــن الأئمــة في  	
بالصبيــان. ‌ الحــج  جــواز 

ــمَّ  ، ثُ ــىٍّ حَــجَّ مَــا صَبِ ))) عــن ابــنِ عبــاسٍ ؛ قــال رســولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم: »أَيُّ
ــةً أُخْــرَى«. ــهِ أَنْ يَحُــجَّ حَجَّ ــثَ فَعَلَيْ ــغَ الْحِنْ بَلَ

ــيبة  ــي ش ــن أب ــراني)2731(، واب ــط للط ــي)8875(، الأوس البيهق
)15105( وحســنه ابــن بــاز )التحقيــق: 26(.

صحيح الجامع )2729(. 	
))) التحقيــق والإيضــاح )26، 27(. ولا يصلــي عنــه ركعتــي الطــواف 

حتــى عنــد مــن يقــول بوجوبهــا.
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المحظور إذا وقع من الصغير: تقدم ص 60.

و- حج المرأة:

المــرأة كالرجــل في شــروط الحــج؛ لكنهــا تزيــد شــرطًا 
وهــو وجــود المحــرم؛ وهــذا قــول أبــي حنيفــة وأحمــد لقــول 
النبــي صلى الله عليه وسلم: »لاَ يَحِــلُّ لامِْــرَأَةٍ تُؤْمِــنُ بِــاللَّهِ وَالْيَــوْمِ الآخِــر؛ِ تُسَــافرُِ 

ــه. ــق علي ــا« متف ــرَمٍ عَلَيْهَ ــعَ ذِي مَحْ ــةٍ إلِاَّ مَ ــوْمٍ وَلَيْلَ ــيرَةَ يَ مَسِ
مأمونــة  رفقــة  مــع  تخــرج  والشــافعي  مالــك   وعنــد 

من النساء. 

والمنع أقوى؛ فإن حجت صح حجها))).

))) الموسوعة الفقهية )22/ 200(. وأدلة كلٍّ من المانع والمجيز قائمة. 
ــذي لا  وشــروط الحــج: الإســام، والعقــل، والميقــات الزمــاني ال

ــة، والبلــوغ.  ــه، والحري ــؤدى النســك إلا في ي
	 وشرطا وجوب: الاستطاعة، والمحرم للمرأة.
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التلبية بعد تلبية النسك)))

أ- فضل التلبية: 

قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »مَــا مِــنْ مُسْــلِمٍ يُلَبِّــي إلَِّ لَبَّــى مَــنْ عَــنْ يَمِينهِِ 
أَوْ عَــنْ شِــمَالهِِ، مِــنْ حَجَــرٍ أَوْ شَــجَرٍ أَوْ مَــدَرٍ؛ حَتَّــى تَنْقَطـِـعَ 

ــا«))). ــا وَهَاهُنَ ــنْ هَاهُنَ الْرَْضُ مِ

ب- صيغة التلبية:

السنة: 
ــكَ، إنَِّ  ــكَ لَبَّيْ ــريِكَ لَ ــكَ لَ شَ ــكَ، لَبَّيْ ــمَّ لَبَّيْ هُ ــكَ اللَّ 1- »لَبَّيْ

ــكَ«))). ــريِكَ لَ ــكَ، لَ شَ ــكَ وَالْمُلْ ــةَ لَ ــدَ وَالنِّعْمَ الْحَمْ
2- »لَبَّيْكَ إلَِهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ«))).

))) في حديــث: )أمــا موســى كأني أنظــر إليــه إذا انحــدر في الــوادي 
ــنن  ــن س ــة م ــون الأودي ــة في بط ــه أن التلبي ــظ: في ــال الحاف ــي( ق يلب
المرســلين، وأنهــا تتأكــد عنــد الهبــوط كمــا تتأكــد عنــد الصعــود.

الفتح )3/ 415(. 	
))) الترمذي )828(، ابن ماجه )2921(. صحيح الجامع )5770(.

))) البخاري )1475( مسلم )1184(.
))) النسائي )2752( أحمد )8478(، الصحيحة )2146(.
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3-»لَبَّيْكَ ذَا الْمَعَارِجِ، لَبَّيْكَ ذَا الْفَوَاضِلِ«))).

وَسَـــعْدَيْكَ،  لَبَّيْـــكَ  لَبَّيْـــكَ،  هُـــمَّ  اللَّ )لَبَّيْـــكَ  ويجـــوز: 
وَالْعَمَـــلُ( إلَِيْـــكَ  غْبَـــاءُ  وَالرَّ لَبَّيْـــكَ  يَدَيْـــكَ،  فـِــي   وَالْخَيْـــرُ 

وهي تلبية ابن عمر ڤ))). 

كيفية التلبية:

السنة: رفع الصوت بها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: )جَاءَنيِ جِبْريِلُ 
يَرْفَعُوا  أَنْ  تَأمُرَ أَصْحَابَكَ  أَنْ  يَأمُرُكَ  دُ، إنَِّ اللهَ  فَقَالَ ليِ: يَا مُحَمَّ

.((() هَا مِنْ شَعَائرِِ الْحَجِّ هْلَلِ؛ فَإنَِّ أَصْوَاتَهُمْ باِلتَّلْبيَِةِ وَالِْ

، وَالثَّجُّ«))). ؟ قَالَ: »العجُّ وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: مَا الْحَجُّ

: نحر البُدْنِ. : رفع الصوت بالتلبية. وَالثَّجُّ العجُّ
ــى  ــى حَتَّ ــرَ فَلَبَّ ــنِ عُمَ ــعَ ابْ ــتُ مَ ــد الله: »كُنْ ــن عب ــر ب ــال بك ق

))) أحمــد )14480(، البيهقــي )9299( موقوفًــا علــى بعض الصحابة 
جابــر ڤ.  حديــث  في  كمــا   النبــي صلى الله عليه وسلم  مــع  يزيدونهــا   وكانــوا 

)حجة النبي صلى الله عليه وسلم ص54(. 
))) مسلم )1184(.

))) النسائي )2753(، أحمد )21722(. الصحيحة )830(.
 ))) الترمــذي )827( ولفظــه )أي الحــج أفضل؟(، ابــن ماجه )2896(

عِثُ، التَّفِلُ(.  ؟ قَالَ: الشَّ واللفظ له وفيه: )مَا الْحَاجُّ
صحيح الجامع )3167(. 	
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ــنِ«.  ــنَ الْجَبَلَيْ ــا بَيْ ــمَعَ مَ أَسْ
وقــال المطلــب بــن عبــد الله:»كَانَ أَصْحَــابُ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم 

يَرْفَعُــونَ أَصْوَاتَهُــمْ باِلتَّلْبيَِــةِ، حَتَّــى تُبَــحَّ أَصْوَاتُهُــمْ«)))
والمرأة؛ تلبي بقدر ما تُسمع رفيقاتها.

ــن  ــا اب ــيبة )18251( )88251( وصححهم ــي ش ــن أب ــا اب ))) رواهم
حجــر الفتــح )3/ 804(
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إذا وصل مكة.

السنة: أن يغتسل قبل دخول الحرم))).

ويجــوز: تــرك الاغتســال والاكتفــاء بالوضــوء؛ لا ســيما إن 
كان حديــث عهــد بالميقــات.

أ- إذا دخل المسجد الحرام:

»بسِْــمِ اللهِ«،  الســنة: أن يدخــل برجلــه اليمنــى؛ ويقــول: 
لـِـي  اغْفِــرْ  »اللهُــمَّ  الله«،  رَسُــولِ  عَلَــى  ــامُ  والسَّ ــاةُ  »والصَّ

رَحْمَتـِـكَ«())). أَبْــوابَ  لـِـي  افْتَــحْ  اللهُــمَّ  ذُنُوبـِـي[، 

أو يقــول: »أعُــوذُ بـِـاللهِ الْعَظيِــمِ، وَبوَِجْهِــهِ الْكَريِــمِ، وَسُــلْطَانهِِ 
جِيــمِ«))). ــيْطَانِ الرَّ الْقَدِيــمِ؛ مِــنْ الشَّ

وليس للمسجد الحرام ذكرٌ خاص به.

))) البخاري )1553(، مسلم )3104(.
))) مسلم )713(، والزيادات لابن ماجه. صحيح ابن ماجه )632(. 

ــيْطَانُ: حُفِــظَ  ))) أبــو داود )466(. المشــكاة )749(. وفيــه: )قَــالَ الشَّ
منِِّــي سَــائرَِ الْيَــوْمِ(.
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ب- انقطاع التلبية في العمرة: 

عنــد  الطــواف،  في  البــدء  قُبَيْــل  التلبيــة  قطــع   الســنة: 
استلامه للحجر.

عــن عبــد الله بــن عمــرٍو ڤ قــال: )اعْتَمَــرَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم 
ثَــاَثَ عُمَــرٍ، كُلُّ ذَلـِـكَ يُلَبِّــي حَتَّــى يَسْــتَلمَِ الْحَجَــرَ())).

))) أحمــد )6686( وقــال الأرنــاؤوط: حســن لغيــره. وصححــه أحمد 
شــاكر. وهــو مذهــب الجمهور.

 وعــن مجاهــد قــال: »كان ابــن عبــاسٍ ڤ يُلبِّي في العمرة حتــى
ڤ يُلبِّــي في  عمــر  ابــن  وكان  قــال:  يقطــعُ.  يســتلمَ الحجرَ ثم 
علــى  وأقبــل  التَّلبيــة،  تــرك  مكــة  بيــوتَ  رأى  العمرة حتــى إذا 
 .)104/5( البيهقــي  الحَجَــرَ«.  والذكر حتى يســتلمَ  التَّكبيــر، 

.)1099( حديــث  تحــت  الإرواء 
وفي الموطــأ )748( بســند صحيــح عــن نافــع: »أنَّ عبــدَ اللهِ بــنَ عمــرَ 
كانَ يقطــعُ التلبيــةَ في الحــجِّ إذا انتهــى إلــى الحــرمِ.. وكانَ يــركُ 

التلبيــةَ في العمــرةِ إذا دخــلَ الحــرمَ«. فلعلــه يفعــل هــذا وهــذا.
وسُــئلَِ عطــاء عــن فعــل ابــن عبــاس وابــن عمــر: أيهمــا أحــبُّ إليك؟ 

قــال: قــولُ ابــنِ عَبَّاسٍ. 
البيهقي )104/5(. الإرواء تحت )1099(. 	
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ج- انقطاع التلبية في الحج:

تنقطــع إذا شــرع في رمــي جمــرة العقبــة، لحديــث ابــن عباس 
ڤ: )لَــمْ يَــزَلِ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّــي حَتَّــى رَمَــى جَمْــرَةَ الْعَقَبَةِ())).

د- تحية البيت))):

الطــواف؛  يريــد  أو  عمــرة،  أو  بحــج  محرمًــا  أتــى  مــن 
بالطــواف. البــدء  حقــه  في  فالمشــروع 

أمــا مــن أتــى للصــاة أو للعلــم ونحــوه فالمشــروع لــه صــاة 
ركعتين))).

))) البخاري )1544( و مسلم )1281(.
))) حديث: )تحيةُ البيتِ الطوافُ( ليس له أصل في كتب السنة. 

تخريج الإحياء )51/2(، الدراية )ص192(، الضعيفة )1012(. 	
))) الموسوعة الفقهية )10 /306(.

ةُ بخَِيْرٍ، مَا  تحية البيت من تعظيمه، وفي الحديث: »لاَ تَزَالُ هَذِهِ الأمَُّ 	
عَظَّمُوا هَذِهِ الْحُرْمَةَ حَقَّ تَعْظيِمِهَا، فَإذَِا ضَيَّعُوا ذَلكَِ؛ هَلَكُوا«. 

أحمد )19072(، وابن ماجه )3110(. 	
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اثنتا عشرة مسألة في الطواف

الأولى: فضل الطواف:

قــال النبــيُّ صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ طَــافَ بهَِــذَا الْبَيْــتِ سَــبْعًا )وفي روايــة: 
ــى رَكْعَتَيْــنِ، كَانَ لَــهُ  أُسْــبُوعًا( فَأَحْصَــاهُ، لَ يَلْغُــو فيِــهِ، وَصَلَّ
كَعَــدْلِ رَقَبَــةٍ يُعْتقُِهَــا، وَلَ يَضَــعُ قَدَمًــا وَلَ يَرْفَــعُ أُخْــرَى، إلَِّ 

ــنَةً«))). ــا حَسَ ــهُ بهَِ ــبَ لَ ــةً، وَكَتَ ــهُ خَطيِئَ ــطَّ اللهُ عَنْ حَ

الثانية: الطهارة للطواف:

سنةٌ مؤكدة))). 

))) أسـبوع: أي سبعة أشواط. رواه أحمد )5701(، الترمذي )959(، 
النسائي )2919(، الحاكم )5925(. الصحيحة )2725(. 

إذا رفع قدمه رفعه الله درجة، وإذا حطها حط الله عنه خطيئة. 	
))) هــو قــول أكثــر الحنفيــة، واختيــار شــيخ الإســام ابــن تيميــة، ومــن 
المعاصريــن العلامــة ابــن عثيميــن. والقــول بالوجــوب وبالشــرطية 

قــويٌ جــدًا.
ينظــر: بدائــع الصنائــع )129/2(، حاشــية العــدوي )456/1(،  	
نهايــة المحتــاج )405/2(، المغنــي )377/3(، مجمــوع الفتــاوى 

 .)300/7( الممتــع  الشــرح   ،)273/23(
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والأحــوط؛ أن يتوضــأ قبــل طوافــه؛ فــإن انتقــض وضــوؤه، 
ــن  ــل م ــأ، ويكم ــوء فيتوض ــادة الوض ــقة في إع ــه مش ــس علي ولي

حيــث وقــف.
ــه  ــه مشــقة مــن زحــام ونحــوه؛ فيكمــل وطواف وإن كان علي

ــى.  ــح إن شــاء الله تعال صحي

الثالثة: النية )محلها القلب(.

ــرة؛ وهــو  ــان طــواف العم ــر: ينوي ــع والمعتم ــنة: المتمت الس
ــم. ــنٌ في عمرته رك

القــارن والمفــرد: ينويــان طــواف القــدوم؛ وهــو ســنةٌ في 
حجهــم. ويجــوز لهمــا تأخيــره))).

الرابعة: بداية الطواف:

السنة: أن يبدأ من عند الحجر الأسود، أو من محاذاته.

أ- وله مع الحجر الأسود أربع أحوال: 
1-أن يستلمه بيده اليمنى، ويقبل الحجر بفيه. 

))) إنمــا يطوفــان للقــدوم حتــى يســعيا بعــده ســعي الحــج )وهــو ركن(. 
فــإن أرادا تأخيــر الطــواف فــا يســعيان عنــد القــدوم، ويؤخــران 

الســعي بعــد طــواف الإفاضــة أو بعــد طــواف الــوداع.
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عــن عمــر ڤ، أَنَّــهُ جَــاءَ إلَِــى الْحَجَــرِ الأسَْــوَدِ فَقَبَّلَــهُ فَقَــالَ: 
، وَلَا تَنفَْــعُ؛ وَلَــوْلَا أَنِّــي رَأَيْــتُ  ــكَ حَجَــرٌ لَا تَضُــرُّ )إنِِّــي أَعْلَــمُ أَنَّ

النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُــكَ مَــا قَبَّلْتُــكَ())).

2- أن يُقَبِّلَه، ويسجدَ عليه.
ــابِ قَبَّلَــهُ  قــال ابــن عبــاس ڤ: )رَأَيْــتُ عُمَــرَ بْــنَ الْخَطَّ
وَسَــجَدَ عَلَيْــهِ، ثُــمَّ قَــالَ عُمَــرُ: )لَــوْ لَــمْ أَرَ رَسُــولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبَّلَــهُ مَــا 

ــهُ())). ــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُ ــتُ رَسُ ــة: رَأَيْ ــهُ(. )وفي رواي قَبَّلْتُ

))) البخاري )1597، 1611(، مسلم )1270( فالنبي صلى الله عليه وسلم قَبَّل الحجر.  
ويستحب ألا يرفع صوته بالتقبيل. الفتح )3/ 476(

))) الطيالسي )28(، وأبو يعلى )219(. الإرواء )1112(.
لُ الحديــث: عــن جعفــر بــن عثمــان القرشــي، قــال: رأيــتُ  وأوَّ
ــمَّ قــال:  ــه، ث ــلَ الحجــرَ وَسَــجَدَ علي ــنِ جعفــرٍ قَبَّ ــادِ ب ــنَ عب محمــدَ ب
ــهُ وَسَــجَدَ عليــه، فقــال ابــن عبــاس..  ــكَ ابــنَ عبــاسٍ قَبَّلَ رأيــتُ خَالَ

الحديــث.
وعــن أبــي جعفــرٍ أنَّــه رأى ابــن عبــاسٍ ڤ جــاءَ يــومَ الترويةِ مُسَــبِّدًا 
رأسَــه، قــال: فرأيتُــهُ قَبَّــلَ الركــنَ ثــمَّ ســجدَ عَلَيْــهِ، ثــمَّ قَبَّلَــهُ ثــمَّ سَــجَدَ 
عَلَيْــهِ، ثــمَّ قَبَّلَــهُ ثُــمَّ سَــجَدَ عَلَيْــهِ. رواه عبدالــرزاق )8912(، وغيره. 
الإرواء تحــت حديــث )1112(. قــال عبدالــرزاق: فقلــت لابــن  	
جريــجٍ: مَــا التَّسْــبيِدُ؟ فقــال: »هــو الرجــلُ يغتســلُ، ثــمَّ يغطِّــي رأسَــهُ؛ 

ــضٍ«.  ــهُ ببع ــعرَهُ بعضَ ــقُ ش فَيُلْصِ
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3- أن يســتلمه بيــده أو بعصًــا ونحوهــا، ويقبــل يــده، أو 
ــه.  ــتلمه ب ــا اس ــا، أو م العص

أ- عن أبي الطُّفَيْلِ ڤ قال: )رَأَيْتُ رَسُـولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَطُوفُ 
كْنَ بمِِحْجَنٍ مَعَهُ، وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ())).  باِلْبَيْتِ، وَيَسْـتَلمُِ الرُّ

ب- وعن نافع $ قال: )رأيت ابن عُمَرَ يَسْتَلمُِ الْحَجَرَ بيده، 
ثُمَّ قَبَّلَ يَدَهُ، وقال: ما تَرَكْتُهُ مُنذُْ رأيت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَلُهُ())). 

بَيْــرِ،  ــدِ بْــنِ الْمُرْتَفِــعِ، قَــالَ: رَأَيْــتُ ابْــنَ الزُّ ج-عَــنْ مُحَمَّ
ــا أَحَدُهُمَــا فَقَبَّــلَ  وَعُمَــرَ بْــنَ عَبْــدِ الْعَزِيــزِ؛ »اسْــتَلَمَا الْحَجَــرَ، فَأَمَّ

))) مسلم )1275(.
))) مســلم )1268(. وعــن ابــن جريــجٍ قــال: قلــت لعطــاء: )هــلْ رأيــتَ 
أحــدًا مــنْ أصحــابِ رســولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذا اســتلمُوا قَبَّلُــوا أيديَهــم؟ 
ــعيدٍ  ــا س ــرَ، وأب ــنَ عم ــدِ اللهِ، واب ــنَ عب ــرَ ب ــتُ جاب ــمْ، رأي ــال: نع فق
، وأبــا هريــرةَ إذَا اســتلمُوا الركــنَ - يعنــي الحجــرَ - قَبَّلُــوا  الخــدريَّ
ــرًا،  ــنُ عبــاسٍ، حســبتُ كثي ــنُ عبــاسٍ؟ قــال: واب أيديَهــم، قلــت: واب
قلــتُ: هَــلْ تَــدَعُ أنــتَ إذَِا اســتلمتَ أَنْ تُقَبِّــلَ يــدَكَ؟ قــال: فَلـِـمَ 

أُقَبِّــلْ يــدي؟  إذًِا؛ إن لــمْ  أَسْــتَلمُِهُ 
كْنَ وَلَمْ يُقَبِّلْ يَدَهُ(.  قال: وقال عمرو بنُ دينارٍ: الْجَفَا: مَنْ مَسَحَ الرُّ

الإرواء   .)14555( شــيبة  أبــي  وابــن   ،)886( الشــافعي  مســند  	 
تحت حديث )1113(.
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ــهُ«))).  ــا وَجْهَ ــحَ بهَِ ــرُ مَسَ ــدَهُ، وَالْخَ يَ
4- أن يشير إلى الحجر بيده أو بشيء، ولا يقبل ما أشار به.

ــتِ  ــافَ باِلْبَيْ ــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم طَ ــاس ڤ: )أَنَّ رَسُ ــن عب ــن اب ع
كْــنِ أَشَــارَ إلَِيْــهِ بشَِــيْءٍ فـِـي  مَــا أَتَــى عَلَــى الرُّ وَهْــوَ عَلَــى بَعِيــرٍ؛ كُلَّ

ــرَ())).  ــدِهِ، وَكَبَّ يَ
ثم يقول: )بسِْمِ اللهِ، وَالُله أَكْبَر( أو: )الُله أَكْبَر(.

مسألة: لو لم يُقَبِّل الحجر، ولم يكبر. 
لا شيء عليه؛ لأن ذلك ليس واجبًا.

ب- فضل الحجر الأسود، والركن اليماني))):
1- قال النبيصلى الله عليه وسلم: »وَاللهِ لَيَأتيَِنَّ هَذَا الْحَجَرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَهُ 

))) ابن أبي شيبة )14773( وعبدالرزاق )8930( بسند صحيح.
))) البخاري )1632(.
))) أركان البيت أربعة:

الأســود: ولــه فضيلتــان فيــه الحَجَــر، وكونــه علــى قواعــد إبراهيــم؛  	
ــل.  ــذا يقبَّ ل

اليماني: له فضيلة واحدة كونه على قواعد إبراهيم؛ لذا يستلم فقط 	
العراقــي والشــامي: لا تقبــل ولا تســتلم لأنهــا ليســت علــى قواعــد  	

)475  /3( الفتــح  إبراهيــم. 
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.(((» عَيْنَانِ يُبْصِرُ بهِِمَا، وَلسَِانٌ يَنْطقُِ بهِِ؛ يَشْهَدُ لمَِنْ اسْتَلَمَهُ بحَِقٍّ
2- وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »لَيْــسَ فيِ الْرَْضِ مِــنَ الْجَنَّــةِ إلَِّ ثَلَثةُ 
ــي الْفُــرَاتِ كُلَّ  ــزِلُ فِ أَشْــيَاءَ: غَــرْسُ الْعَجْــوَةِ، وَأَوَاقٌ وَأَوْرَاقٌ تَنْ

يَــوْمٍ مِــنْ بَرَكَــةِ الْجَنَّــةِ، وَالْحَجَــرُ«))).
ــهُ مِــنْ  3- وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم عــن الحجــر: »لَــوْلَ مَــا مَسَّ

شُــفِيَ«))). إلَِّ  عَاهَــةٍ  ذُو  ــهُ  مَسَّ مَــا  الْجَاهِلِيَّــةِ،  أَنْجَــاسِ 
كْــنَ وَالْمَقَــامَ يَاقُوتَتَــانِ مِــنْ  4- وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الرُّ

))) الترمذي )961(، ابن ماجه )2944(. صحيح الجامع )2184(.
العجـوة:  غـرس   .)3111( الصحيحـة   .)55/1( بغـداد  ))) تاريـخ 
فيـه  عجـوة..؟  كل  أم  المدينـة  بعجـوة  خـاص  هـو  وهـل  النخـل، 

 .)485/5( القديـر  فيـض  احتمـال. 
قلـت: لـم أقـف على مـن بيَّن معنـى ما ينـزل في الفـرات، إلا ما ذكره 
المنـاوي )فيـض القديـر 5/ 640(، وظاهـره أن مـا ينـزل شـيئان: 
أواق )مثاقيـل(، وأوراق؛ مـن البركـة التـي في الجنـة، تنـزل كل يـوم 
 تنزلُ مثاقيلُ مـن برَكاتِ  في نهـر الفـرات؛ ففـي روايـة )ما مـِن يـومٍ إلَّ
الجنَّةِ في الفُـراتِ( سـواء تنـزل بذاتها، أو بالملائكة؛ ففـي رواية: )مَا 
مـِنْ يَـوْمٍ إلا يُقْسَـم فيِـهِ( أي تقسـم الملائكـة بأمـر ربهـا، وفيـه فضـل 
عظيـم للفـرات علـى غيـره من الأنهار، وهـي من الأمـور الغيبية التي 

نؤمـن بهـا إذ صـح الحديث.
))) الطيالسي )5673(، البيهقي )9012(. صحيح الجامع )6756(.
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يَاقُــوتِ الْجَنَّــةِ، طَمَــسَ اللهُ نُورَهُمَــا، وَلَــوْ لَــمْ يَطْمِــسْ نُورَهُمَــا؛ 
ــربِِ«))) ــرقِِ وَالْمَغْ ــنَ الْمَشْ ــا بَيْ ــا مَ لَضََاءَتَ

ــنِ  كْ ــي وَالرُّ ــنِ الْيَمَانِ كْ ــحَ الرُّ ــي صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ مَسْ ــال النب 5- وق
ــا«))). ــا حَطًّ ــطُّ الْخَطَايَ ــوَدِ، يَحُ الْسَْ

ــوَ  ــةِ وَهُ ــنَ الْجَنَّ ــوَدُ مِ ــرُ الأسَْ ــزَلَ الْحَجَ ــي: »نَ ــال النب 6- وق
ــى آدَمَ«))). ــا بَنِ دَتْهُ خَطَايَ ــوَّ ــنِ؛ فَسَ بَ ــنَ اللَّ ــا مِ ــدُّ بَيَاضً أَشَ

ولو قال بعد التكبير: 
هُــمَّ إيِمَانًــا بـِـكَ، وَتَصْدِيقًــا بكِتَِابـِـكَ، وَوَفَــاءً بعَِهْــدِكَ،  »اللَّ

ــدٍ صلى الله عليه وسلم« فحســن))). بَاعًــا لسُِــنَّةِ نَبيِِّــكَ مُحَمَّ وَاتِّ

الخامسة: الاضطباع:

السنة: أن يضطبع في جميع أشواط هذا الطواف. 
ولا يشرع في طوافٍ غيرِه.

))) أحمد )7008(، الترمذي )878(. صحيح الجامع )1633(.
))) أحمد )5621(، الترمذي )959(. صحيح الترغيب )1136(.

))) الترمذي )887(. الصحيحة )2618(
قــال المحــب الطــري: في بقائــه أســود عــرة لمــن لــه بصيــرة؛ فــإن  	
الخطايــا إذا أثــرت في الحجــر الصلــد، فتأثيرهــا في القلــب أشــد. 

فتح الباري )3/ 463(. 	
))) معرفة السنن للبيهقي )3027(. التحقيق والإيضاح ص 36.



82

والاضطبــاع: أن يجعــل وســط الــرداء تحــت منكبــه الأيمن، 
وطرفيــه علــى عاتقه الأيســر.

مسألة: لو ترك الاضطباع. 
طوافه صحيح ولا شيء عليه؛ لأنه ليس واجبًا.

مَل: السادسة: الرَّ

الســنة: أن يرمــل الأشــواط الثلاثــة الأولــى مــن هــذا الطواف 
)أول طــواف يؤديــه إذا قــدم مكــة( ولا يشــرع في طــوافٍ غيره.

قال النبي صلى الله عليه وسلم: »ارْمُلُوا باِلبَيْتِ ثَلاثًا«))). 

مَل: الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى. والرَّ

مسألة: لو ترك الرمل. 

))) البخاري )4256(، مسلم )1261(، أبو داود )1885( واللفظ له. 
كان مبــدؤه لإظهــار القــوة أمــام المشــركين، ثــم صــار ســنة مطلقًــا؛ 
قــال في الفتــح )3/ 472(:وقــال الطــري قــد ثبــت أن الشــارع 
ــه  ــوداع؛ فعُلــم أن ــذ بمكــة، يعنــي في حجــة ال ــل ولا مشــركَ يومئ رَمَ
ــة  ــل لهيئ ــل، ب ــاركًا لعم ــس ت ــه لي ــج، إلا أن تارك ــك الح ــن مناس م
مخصوصــة، فــكان كرفــع الصــوت بالتلبيــة، فمــن لبَّــى خافضًــا 
ــه اهـــ. ــل لصفتهــا؛ ولا شــيء علي ــة ب ــاركًا للتلبي ــم يكــن ت ــه ل صوت
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طوافه صحيح، ولا شيء عليه؛ لأنه ليس واجبًا.

المــرأة: أجمــع أهــل العلــم أنــه لا رَمَــلَ علــى النســاء حــول 
البيــت، ولا بيــن الصفــا والمــروة، وليــس عليهــن اضطبــاع))).

السابعة: الدعاء:

السنة: أن يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. 

فلم يثبت دعاء خاص في الطواف؛ إلا:

1- عند الحَجَر)))؛ فيقول: »بسِْمِ اللهِ واللهُ أَكْبَرُ«، أو »اللهُ أَكْبَرُ«.

نْيَــا حَسَــنَةً،  2- بيــن الركنيــن؛ فيقــول: »رَبَّنـَـا آتنِـَـا فـِـي الدُّ
ـارِ«))). وَفـِـي الْخِــرَةِ حَسَــنَةً، وَقِنـَـا عَــذَابَ النّـَ

ويجــوز: أن يتلــو القــرآن، أو يذكــر الله تعالــى، أو يكــون معــه 
كتــاب أدعيــة مأثــورة يدعو منــه))).

مسـألة: لـو دعـا بمن معـه، في بعض الأشـواط، أو في الطواف 
نُ علـى دعائه. كلـه، والـذي معه يُؤَمِّ

))) إجماع العلم )ص 55(.
))) أحمد )4628( موقوفًا على ابن عمر. و أبو داود )1889( مرفوعًا.

))) أبو داود )1894(، وغيره.
))) �فتاوى ابن باز/ الموقع الالكتروني. والتحقيق والإيضاح )37(.
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زوجـه،  أو  والـده،  أو  بولـده،  يدعـو  كأن  بذلـك؛  بـأس  لا 
أو رفيقـه ونحـوه؛ شـرط ألا يتخـذ ذلـك عـادة في كل طـواف 
وسـعي، وألا يشـوش علـى من حوله. )ليس دعـاءً جماعيًا())).

الثامنة: الشك في عدد الأشواط:

العبرة بغلبة الظن))). 

))) قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة: »الاجتمــاع علــى القــراءة والذكــر 
راتبــة  عــادة  ذلــك  يتخــذ  لــم  إذا  مســتحب؛  حســن  والدعــاء 

منكــرة«.  بدعــة  بــه  اقــرن  ولا  المشــروعة،  كالاجتماعــات 
مجموع الفتاوى )523/22(. 	

مسألة: هل يشرع رفع اليدين في الطواف؟ 
ــه  ــه المواطــن التــي رفــع يدي الأقــرب: لا؛ لأن النبــي صلى الله عليه وسلم نقلــت عن

فيهــا في المناســك، وليــس منهــا الطــواف. والله تعالــى أعلــم. 
ــو العبــاس -ابــن  ))) القواعــد لابــن اللحــام )18/1( قــال: »وطــرد أب
ــة  ــة- أصلــه في العمــل بالظــن في عامــة أمــور الشــرع«. أي بغلب تيمي

ــه المســائل المذكــورة. الظــن كمــا تــدل علي
حتى يتضح معنى )غلبة الظن(؛ أقول:  	

لــو كان يظــن أنــه في الشــوط الثالــث بنســبة 80% وأنــه في الخامــس 
بنســبة 20%؟

فنقول: أنت في الشوط الثالث ولا عبرة بالوهم الذي نسبته 20 %.
أو ظن أنه في الرابع بنسبة 30% وفي السادس بنسبة 70%؟

ــم(،  ــف )وه ــن ضعي ــذه ظ ــادس، وال30% ه ــت في الس ــول: أن فنق
والعــرة بالـــ 70% التــي هــي غلبــة ظــن.
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مسألة: 
ــى  ــب عل ــةً؛ وغل ــةً أو خمس ــاف أربع ــل ط ــك ه ــو ش 1- ل

ظنــه أنهــا خمســة؛ فيجعلهــا خمســة. 
ولو غلب على ظنه أنها أربعة؛ فيجعلها أربعة.

يَـدْرِ  فَلَـمْ  صَلاتَـِهِ  فـِي  أَحَدُكُـمْ  شَـكَّ  »إذَِا  النبـي صلى الله عليه وسلم:  قـال 
مَـا  عَلَـى  وَلْيَبْـنِ   ، ـكَّ الشَّ فَلْيَطْـرَحِ  أَرْبَعًـا  أَمْ  ثَلاثًَـا  صَلَّـى؛  كَـمْ 

.(( سْـتَيْقَنَ«) ا

ــى  ــى عل ــادة يطــرح، ويبن ــة؛ أن الشــك في العب ووجــه الدلال
ــةُ الظــن تلحــق باليقيــن. اليقيــن، وغلب

ــبًا  ــت نس ــك؛ وليس ــن، والش ــة الظ ــى غلب ــورة معن ــب ص ــذا لتقري ه
ــه! ــة؛ فليتنب ــة رياضي مئوي

الضعيــف  الظــن  أمــا  الاعتبــار،  باليقيــن في  تلحــق  الظــن  فغلبــة 
إليــه.  يلتفــت  ولا  فيطــرح  )الوهــم( 

كما أن غلبة الظن تكون ناشئة عن قرينة ونحوها. 
وأنـت تعلـم أن الشـك والوهـم.. الـخ؛ مصطلحـات حادثة لا يفسـر  	

فليتنبـه. ـا حديـث »إذا شـك أحدكـم«  بهـا نصًّ
))) مسلم )1300( قال الناظم: 

والظنُّ في العبادةِ المُعْتَبَرُ * ونفسَ الامْرِ في العقُودِ اعْتَبرُوا 	
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2- إن كان الشك متساويًا؛ فيجعلها العدد الأقل دومًا.

مثــال: شــك هــل طاف ســتةً أو ســبعةً ولــم يترجــح أحدهما؛ 
فيجعلهــا ســتة، ويأتي بالســابع.

تنبيــه: يلتفــت للشــك إذا حصــل أثنــاء الطــواف، أو بعــد 
الانتهــاء منــه مباشــرة.

أمــا لــو جــاءه الشــك بعــد الانتهــاء مــن ركعتــي الطــواف، أو 
ــاء الســعي، أو بعــد ذلــك، فــا يلتفــت إليــه؛ حتــى لا يفتــح  أثن

علــى نفســه بــاب الوسوســة المفســدة للعبــادات.

التاسعة: أثناء الطواف:

مسألة: لو أحدث أثناء الطواف.
يتوضأ إن تيسر له، ويكمل من حيث وقف، وإن شق عليه 
الوضوء لزحامٍ ونحوه؛ فيكمل بدون طهارة، وطوافه صحيح))).

))) إذا أحدث أثناء الطواف:
- يتوضأ ويكمل من حيث وقف )الحنفية والشافعية(.

- يتوضأ ويبدأ الطواف من جديد )المالكية والحنابلة(. 
الموســوعة الفقهيــة )131/29(. وتقــدم حكــم الطهــارة للطــواف  	

وأنهــا ســنة؛ فانظــره ص 75.
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ــو أقيمــت الصــاة  مســألة: لــو قطــع الطــواف لأمــر؛ كمــا ل
وهــو يطــوف. 

يصلي؛ ثم يكمل من حيث وقف))). 
مسألة: لو طاف بين الأرَْوِقَة. 

طوافه صحيح))).
مسألة: هل يكبر نهاية الشوط السابع.

حــاذى  كلمــا  يكــر  كان  النبــي صلى الله عليه وسلم  أن  ثبــت  لأنــه   نعــم؛ 
الحجر الأسود))).

العاشرة: ركعتا الطواف.
 أ( حكمهــا:  ســنة. فلــو تركهــا أو نســيها؛ فطوافــه صحيــح 

ــه. ولا شــيء علي

لأن الله تعالى لم يوجب من الصلوات إلا الفروض الخمسة))).

ســنة.  الطــواف  أشــواط  بيــن  المــوالاة  أن  الأربعــة  المذاهــب   (((
)132/29( الفقهيــة  الموســوعة 

))) الموسوعة الفقهية )27/ 129(، التحقيق والإيضاح )38(.
))) اللجنة الدائمة )11/ 224(. 

))) حكم ركعتي الطواف: 
1- �واجبــة؛ عنــد الحنفيــة مطلقًــا. وعنــد المالكيــة إذا كان الطــواف 

ركنًــا أو واجبًــا.
2- �سنة؛ عند الشافعية والحنابلة. الموسوعة الفقهية )133/29(. 	
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ب( مكان أدائها:

الســنة: أن يصليهــا خلــف المقــام؛ ســواء أكان قريبًــا منــه، أو 
بعيــدًا عنــه. 

قال الله تعالى: ﴿صح صخ صم ضج ضح﴾ ]البقرة: 125[.

ــرم،  ــن الح ــع م ــن في أي موض ــي الركعتي ــوز: أن يصل ويج
وحتــى خــارج المســجد الحــرام؛ لفعــل عمــر ڤ: أَنــه طــاف 

ــرول الآن())). ــوى )ج ــذي ط ــواف ب ــي الط ــى ركعت وصل

ويجوز: أن يصليها حتى في أوقات النهي كبعد العصر والفجر.

قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »يَــا بَنـِـي عَبْــدِ مَنـَـافٍ، لَ تَمْنَعُــوا أَحَــدًا طَــافَ 
ــةَ سَــاعَةٍ شَــاءَ، مِــنْ لَيْــلٍ أَوْ نَهَــارٍ«))). ــى أَيَّ بهَِــذَا الْبَيْــتِ، وَصَلَّ

- وَعَــنْ مُجَاهِــدٍ قَــالَ: أَخَــذَ أَبُــو ذَرٍّ ڤ بحَِلْقَــةِ بَــابِ الْكَعْبَةِ 
ــدَ الْعَصْــرِ  ــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُــولُ: »لَ صَــاَةَ بَعْ فَقَ

ــافَ  ــمَّ طَ ــةَ، ثُ ــحَ بمَِكَّ بْ ــرُ ڤ الصُّ ــى عُمَ ــي )4217(: )صَلَّ ))) البيهق
ــا كَانَ بـِـذِي طُــوَى،  فَلَمَّ يُرِيــدُ المَدِينـَـةَ؛  ثُــمَّ خَــرَجَ وَهُــوَ  سَــبْعًا، 

رَكْعَتَيْــنِ(. ــى  ــمْسُ، صَلَّ وَطَلَعَــتِ الشَّ
))) أحمد )16294(، وأصحاب السنن الأربع. وصححه الأرناؤوط. 

وهو مذهب الشافعي وأحمد في المشهور. 	



89

ــمْسُ؛  ــى تَطْلُــعَ الشَّ ــمْسُ، وَلَ بَعْــدَ الْفَجْــرِ حَتَّ ــى تَغْــرُبَ الشَّ حَتَّ
ــةَ«))). ــةَ، إلَِّ بمَِكَّ إلَِّ بمَِكَّ

تنبيــه: الأحــوط؛ أن يؤخــر الركعتيــن إذا كانــت الشــمس قــد 
آذنــت بالطلــوع أو الغــروب.

ج( سترة المصلي: 
اتخــاذ الســرة مســألة، والمــرور بيــن يــدي المصلــي مســألة 

أخــرى.
فالسترة مستحبة لا واجبة؛ في الحرم وفي غيره))). 

ــنِ  ــبِ ب لِ وقــد صلــى النبــي صلى الله عليه وسلم إلــى غيــر ســرة؛ فعــن الْمُطَّ
ــهْمِيِّ قَــالَ: )رَأَيْــتُ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم إذَِا فَــرَغَ  أَبـِـي وَدَاعَــةَ السَّ
ــي  ــنِ فِ ــى رَكْعَتَيْ ــنِ، فَصَلَّ كْ ــاذِيَ باِلرُّ ــى يُحَ ــاءَ حَتَّ ــبْعِهِ، جَ ــنْ سَ مِ

ــدٌ(. افِ أَحَ ــوَّ ــنَ الطُّ ــهُ وَبَيْ ــسَ بَيْنَ ــافِ، وَلَيْ ــيَةِ الْمَطَ حَاشِ

))) أحمد )21500(، والطيالسي )847(. الصحيحة )3412(.
ــصَ في الصــاة بعــد الطــواف  قــال الحافــظ: »قــال ابــن المنــذر: رَخَّ 	

في كلِّ وقــتٍ جمهــورُ الصحابــة ومــن بعدهــم«.
فتح الباري )188/3(. 	

))) هو مذهب الأئمة الأربعة. الموسوعة الفقهية )24/ 177، 178( 
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باِلْبَيْــتِ  يَطُوفُــونَ  يَدَيْــهِ  بَيْــنَ  ونَ  يَمُــرُّ ـاسُ  »وَالنّـَ روايــة:   وفي 
وَالنِّسَاءُ«))). جَالُ  الرِّ

أما المرور بين يدي المصلي فمحرم. 

قـال النبـي صلى الله عليه وسلم: »لَـوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْـنَ يَدَيْ الْمُصَلِّي مَـاذَا عَلَيْهِ 
لَـكَانَ أَنْ يَقِـفَ أَرْبَعِينَ، خَيْـرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْـنَ يَدَيْهِ«))).

المواســم  أيــام  الحــرم  المشــقة؛ كمــا في  إذا وجــدت  إلا 
فيعفــى عــن المــرور.

لعموم أدلة رفع الحرج؛ إذ في السترة في الحرم أيام الزحام 

))) أحمــد )27284(، وأبــو داود )2018(، وابــن ماجــه )2958( 
والطــراني )17073( وصححــه الأرنــاؤوط في تخريــج صحيــح 

ابــن حبــان )2363(.
وجــاءت أحاديــث صحيحــة تأمــر المصلــي بالســرة في الصــاة  	

الاســتحباب.  علــى  العلــم  أهــل  عامــة  حملهــا 
))) البخــاري )510(، مســلم )507(. وكان عبــد الله بــن عمــرو ڤ 
جُــلُ رَمَــادًا يُــذْرَى، خَيْــرٌ لَــهُ مـِـنْ أَنْ يَمُــرَّ بَيْــنَ  يقــول: )لَنَْ يَكُــونَ الرَّ

ــدًا( صحيــح. التمهيــد )21/ 149(.  ــي مُتَعَمِّ يَــدَيِ رَجُــلٍ يُصَلِّ
ولــو قيــل: »إن الصــاة إلــى غيــر ســرة مختــص بالمســجد الحــرام  	
الحديثيــن  بيــن  لــكان جمعًــا  والحــرم؛  مكــة  بقــاع  وَحْــدَه دون 

البــاري لابــن رجــب )4/ 46(. فتــح  متوجهًــا« 
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حرجًا ومشقة ظاهرةً، وفي دفع المار مشقة ومشغلة أيضًا))).
 د( القراءة في ركعتي الطواف:

وفي  الكافــرون،  و  الفاتحــة  الأولــى:  في  يقــرأ  أن  الســنة: 
والإخــاص. الفاتحــة  الثانيــة: 

مَقَـامِ  إلَِـى  انْتَهَـى  ـا  لَمَّ االله صلى الله عليه وسلم  : )أن رسـول  عـن جابـر 
إبِْرَاهِيـمَ قَـرَأَ: ﴿صح صخ صم ضج ضح﴾ فَصَلَّـى رَكْعَتَيْنِ فَقَرَأَ 
هَـا الْكَافـِرُونَ، وَقُـلْ هُـوَ الُلَّه أَحَـدٌ())) فَاتحَِـةَ الْكتَِـابِ، وَقُـلْ يَـا أَيُّ

ويجوز: أن يقرأ مع الفاتحة ما تيسر من القرآن.

))) جــواز المــرور بيــن يــدي المصلــي في الحــرم؛ هــو مذهــب المالكيــة 
والحنابلة. 

 الموسوعة الفقهية )37/ 37(. وبه قالت اللجنة الدائمة )7/ 82(،
والإمام ابن باز )17/ 152(.

ويــرى الإمــام أن المســجد النبــوي أيــام الزحــام كالمســجد الحــرام 
.)329 /29(

ويــرى العلامــة ابــن عثيميــن أن الســرة واجبــة؛ لكــن إذا لــم يتخــذ 
ــجوده؛  ــع س ــن وراء موض ــار م ــر الم ــرة وم ــرم س ــي في الح المصل

فهــذا لا يضــر اهـــ لقــاء البــاب المفتــوح )11/86(. 
والخلاصــة أن المصلــي ينبغــي ألا يتســاهل في الســرة، والمــار 
ينبغــي ألا يتســاهل في المــرور؛ فــإن وجــدت المشــقة جــاز المــرور. 

ــم. ــى أعل والله تعال
))) النسائي )2963(. حجة النبي ص58.
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الحادية عشرة: سننٌ بعد ركعتي الطواف: 

أ( الشرب من ماء زمزم:

ــزَمَ فَشَــربَِ مِنْهَــا، وَصَــبَّ  ــى زَمْ ــمَّ ذَهَــبَ إلَِ في الحديــث: »ثُ
ــى رَأْسِــهِ«))). عَلَ

السنة: الإكثار منه، والتَّضَلُّع، والدعاء عند شربه.

فضله:
1-قَــالَ النبــي صلى الله عليه وسلم: »خَيْــرُ مَــاءٍ عَلَــى وَجْــهِ الْرَْضِ مَــاءُ 

ــقْمِ«))).  زَمْــزَمَ، فيِــهِ طَعَــامٌ مِــنَ الطُّعْــمِ، وَشِــفَاءٌ مِــنَ السُّ
2- هــو المــاء الــذي غُســل بــه بطــن النبــي صلى الله عليه وسلم وصــدره ليلــة 

الإسراء))).

))) أحمد )15280( وصححه الأرناؤوط. 
ذكر الأزرقي )أخبار مكة 75/2(: أن زمزم تغذيها ثلاثة عيون: عين 
من قبل الحجر الأسود، وعين من قبل الصفا، وعينٌ من قبل المروة. 

وأيده بحث معاصر في جامعة أم القرى.
وروى ابــن أبــي شــيبة )1733، 1734( أن رجــاً نــزل البئــر زمــن 
تـِـي تَلِــي الْبَيْــتَ  ابــن عبــاس فقــال لــه: ضَــعْ دَلْــوَك مـِـنْ قبَِــلِ الْعَيْــنِ الَّ

ــةِ.  ــنْ عُيُــونِ الْجَنَّ كْــنَ؛ فَإنَِّهَــا مِ أَوِ الرُّ
))) الطبراني )308/9(. الصحيحة )1056(.

))) البخاري )349، 3207(، ومسلم )260، 265(.
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3- وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »مَــاءُ زَمْــزَمَ لمَِــا شَــربَِ لَــهُ، إنِْ شَــربِْتَهُ 
ــهِ،  ــبَعَكَ اللهُ بِ ــبَعِكَ أَشْ ــربِْتَهُ لشِِ ــفَاكَ اللهُ، وَإنِْ شَ ــهِ شَ ــفِي بِ تَسْتَشْ
وَإنِْ شَــربِْتَهُ ليَِقْطَــعَ ظَمَــأَكَ قَطَعَــهُ اللهُ، وَهِــيَ هَزْمَــةُ جِبْريِــلَ، 

وَسُــقْيَا اللهِ إسِْــمَاعِيلَ«))). 

ــمَ، فَأَبْردُِوهَــا  ــحِ جَهَنَّ ــنْ فَيْ ــى مِ 4- وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »الْحُمَّ
ــزَمَ«))). ــاءِ زَمْ بمَِ

5- وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ آيَــةَ مَــا بَيْنَنـَـا وَبَيْــنَ الْمُنَافقِِيــنَ، 
عُــونَ مِــنْ زَمْــزَمَ«))) هُــمْ لاَ يَتَضَلَّ إنَِّ

ب( الدعاء عند شربه:

عَــنْ عِكْرِمَــةَ قَــالَ: )كَانَ ابْــنُ عَبَّــاسٍ  إذَِا شَــرِبَ مـِـنْ زَمْزَمَ 
ــا وَاسِــعًا، وَشِــفَاءً  ــا، وَرِزْقً ــي أَسْــأَلُكَ عِلْمًــا نَافعًِ هُــمَّ إنِِّ ــالَ: اللَّ قَ

))) أي حسب نيتك عند شربه. أحمد )357/3(، ابن ماجه )3062(، 
 .)1164( الترغيب  صحيح  له.  واللفظ   )354/3( الدارقطني 

هزمة: أي ضَرَبَها برِجْله فَنبََعَ الماءُ. النهاية  )605/5(.
))) البخاري )3261(.

))) ابــن ماجــه )3061( وجــوّد إســناده ابــن الملقــن في شــرح البخــاري 
)11/ 458( والعينــي )398/9(.
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مـِـنْ كُلِّ دَاءٍ())). 
ــرة؛  ــا والآخ ــر الدني ــن أم ــه م ــاج إلي ــا يحت ــو بم ــرء يدع والم

ــة. ــا بالإجاب موقنً
ج( استلام الحجر بعد شرب ماء زمزم:

كْنِ فَاسْتَلَمَهُ«))). في الحديث: »ثُمَّ رَجَعَ إلَِى الرُّ

))) الدارقطنــي )353/3(. قلــت: كان أحــد مشــايخي يقــول إذا شــربته 
فقــل: )اللهــم إني أســألك هــدىً، وســدادًا، وثباتًــا، وقَبــولً(.

وأخــر ابــن العربــي أنــه شــرب منــه كثيــرًا بنيــة العلــم والإيمــان حتــى  	
فتــح اللَّه لــه قــال: ونســيت أن أشــربه للعمــل؛ ويــا ليتنــي شــربته لهما، 

حتــى يفتــح اللَّه علــيَّ فيهمــا.
ــا ولا  بً ــه مُكَذِّ ــم يكــن ب ــهُ، ول ــتْ نيَِّتُ ــال ويتحقــق هــذا: لمــن صَحَّ ق 	
بيــن.  المجرِّ يفضــحُ  وهــو  المتوكليــن،  مــع  اللَّه  فــإن  بًــا؛  مُجَرِّ شَــرِبَهُ 

أحكام القرآن )3/ 89(. 	
ــام  ــة الإم ــه الله مرتب ــربه أن يبلغ ــد ش ــر عن ــنُ حج ــظ اب ــا الحاف ودع 	
ــات  ــخاوي )472( طبق ــان للس ــا زاد. الإع ــا وربم ــي فبلغه الذهب

.)552( للســيوطي  الحفــاظ 
ــى رَكْعَتَيْــنِ، ثُــمَّ  ))) مســلم )1218(. وعنــد أحمــد )15280(: )وَصَلَّ
عَــادَ إلَِــى الْحَجَــرِ، ثُــمَّ ذَهَــبَ إلَِــى زَمْــزَمَ فَشَــرِبَ منِهَْــا، وَصَــبَّ عَلَــى 
ــالَ:  ــا، فَقَ فَ ــى الصَّ ــعَ إلَِ ــمَّ رَجَ ــنَ، ثُ كْ ــتَلَمَ الرُّ ــعَ فَاسْ ــمَّ رَجَ ــهِ، ثُ رَأْسِ
ــدَأَ الُلَّه عَــزَّ وَجَــلَّ بِــهِ(. قلــت: وهــذا ظاهــرٌ في أنــه اســتلم  ــدَأُ بمَِــا بَ أَبْ

الحجــر مرتيــن: بعــد ركعتــي الطــواف، وبعــد شــربه مــن زمــزم.
وهذا في الحج والعمرة. فهل يفعل ذلك في طواف التطوع؟ محتمِل. 	
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د( الدعاء عند الملتزم:
المُلْتَزَم))): المكان الذي يلتزمه الداعي من الكعبة.

))) اختُلف في موضعه من الكعبة على أقوال:
ــة )وطولــه أربعــة  ــه مــا بيــن الحَجَــر الأســود وبــاب الكعب الأول: أن

ــا(.  ــران تقريبً أذرع: م
قال ابن عباس: الْمُلْتَزَمُ ما بينَ الركنِ والبابِ.

وعــن حنظلــة قــال: رأيــتُ ســالمًا وعطــاءً وطاوسًــا يلتزمــونَ مــا بيــنَ 
الركــنِ والبــابِ. )ابــن أبــي شــيبة: 3/ 646(.

عـــن طـــارقِ بـــن عبـــدِ الرحمـــن قـــال: »طُفْـــتُ مَـــعَ عَلـِــيِّ بْـــنِ 
ـــا فَـــرَغَ مـِــنْ طَوَافـِــهِ أَرْسَـــلَ  الْحُسَـــيْنِ رَضِـــيَ الُله عَنهُْمَـــا، فَلَمَّ

كْنِ وَالْبَابِ«. إِزَارَهُ حَتَّـــى بَـــدَا بَطْنـُــهُ، ثُمَّ أَلْصَقَهُ مَا بَيْـــنَ الرُّ
أخبار مكة )242( بسند صحيح

الثاني: أنه من الحِجْر إلى الحَجَر.
ــهُ  فعــن عبــد الرحمــن بــن صفــوان  أنــه رأى النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم وَأَصْحَابَ
ــنَ الْحِجْــرِ إلَِــى الْحَجَــرِ، وَاضِعِــي خُدُودِهُــمْ  وهــم مُسْــتَلمُِونَ مَــا بَيْ
الْبَيْــتِ. رواه أحمــد )15591(، وابــن خزيمــة )3017(،  عَلَــى 

وأبــو داود )1898(. 
وقــال الألبــاني: إســناده حســن لغيــره، ويــزداد قــوة بعمــل جمــع مــن 

الصحابــة. اهـ.
الثالث: أنه تحت الميزاب. 

عن محمد العدنيِّ قال: رأيتُ عكرمةَ بنَ خالدٍ، وأبا جعفرٍ، وعكرمةَ 
ورأيتهم  الكعبةِ،  وبابِ  الركنِ  بينَ  ما  يلتزمونَ  عباسٍ؛  ابنِ  مولى 

يلتزمونَ ما تحتَ الميزابِ في الحِجْرِ. ابن أبي شيبة )3/ 647(.



96

في أي جهة كان منها، وأفضله ما بين الركن والباب.
وجوههــم  بوضــع  يلزمونــه  النــاس  لأن  بذلــك؛   ســمي 

وأيديهم وصدورهم، ويدعون الله عنده.
ــامَ  ــمَّ قَ ــنَ، ثُ كْ ــتَلَمَ الرُّ ــه اسْ ــرٍو؛ أن ــنِ عَمْ ــدِ اللهِ بْ جــاء عــن عَبْ
بَيْــنَ الْحَجَــرِ وَالْبَــابِ، فَأَلْصَــقَ صَــدْرَهُ وَوَجْهَــهُ )وفي روايــة: 
ــالَ:  ــمَّ قَ ــطًا، ثُ ــطَهُمَا بَسْ ــذَا، وَبَسَ ــهِ هَكَ يْ ــهِ وَكَفَّ هُ( وَذِرَاعَيْ ــدَّ وَخَ

)هَكَــذَا رَأَيْــتُ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَفْعَــلُ())).

الرابع: أنه دُبُر الكعبة )الجدار الغربي منها(.
جــاء عــن عمــر بــن عبدالعزيــز أنــهُ أتــى دُبَــرَ الكعبــةِ يســتعيذُ. وجــاء 
عــن أبــي إســحاقَ قــال: رأيــتُ عَمْــرَو بــنَ ميمــونٍ يلتــزمُ دُبَــرَ الكعبةِ. 

)ابــن أبــي شــيبة )3/ 646(.
ويظهــر مــن مجمــوع فعــل الســلف أن الملتــزم أيُّ مــكان مــن 

الركــن والبــاب. بيــن  مــا  الكعبــة، وأفضلهــا 
ــانٌ  ــهِ إنِْسَ ــومُ فيِ ــابِ لَ يَقُ ــرِ وَالْبَ ــنَ الْحَجَ ــا بَيْ ــاس: إنَِّ مَ ــن عب ــال اب ق
 . ــذِي يُحِــبُّ فَيَدْعُــو الَله تَعَالَــى بشَِــيْءٍ؛ إلَِّ رَأَى فـِـي حَاجَتـِـهِ بَعْــضَ الَّ

ــار مكــة )230(. أخب
ــد  ــوت الله عن ــا دع ــم $: »وأن ــن إبراهي ــد ب ــة محم ــال العلام وق
الملتــزم دعــوة هامــة شــاقة فاســتجيب لــي«. الفتــاوى )6 /125(.

))) أبــو داود )1899(، وابــن ماجــه )2962(. الصحيحــة )2138( 
ــاني عــن تضعيفــه. وقــد تراجــع الألب
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الثانية عشرة: حيض المرأة أثناء الطواف)))

أولً: حيضها أثناء العمرة: 

ــى  - إن اشــترطت؛ فتتحلــل ولا شــيء عليهــا. أو تبقــى حت
تطهــر إن أرادت))).

- وإن لم تشترط: 
- فتأخذ دواءً يرفع الحيض. 

- �فــإذا لــم يمكنهــا أخــذه، أو خافــت الضــرر مــن هــذا 
يرتفــع:  ولــم  أخذتــه  أو  الــدواء، 

- ولا يمكنها البقاء في مكة حتى تطهر، 
- ولا يمكنها أن تذهب لبلدها وترجع بعدما تطهر،

- أو يمكنها الرجوع ولكن بمشقة بالغة؛ 
فتأخذ حكم الاضطرار..

 ))) للإمــام ابــن القيــم كلام نفيــس جــدًا في هــذه المســألة. )إعــام 
الموقعين 4/ 356( ت مشهور.

))) أي قالــت عنــد إحرامهــا: )فــإن حبســني حابــس فمحلــي حيــث 
حبســتني(. الممتــع 7/ 74.

وهــو قريــب مــن مذهــب الحنفيــة حيــث يــرون الإحصــار بــكل 
حابــس يحبســه وهــو روايــة عــن أحمــد. 

الموسوعة الفقهية )2/ 197( . 	
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وتســقط عنهــا الطهــارة مــن الحيــض للطــواف؛ فتغســل 
ثم  ــى يقــول: ﴿ته  ــض، وتطــوف. لأن الله تعال ــدم، وتَتَحَفَّ ال
جم  جح   خم﴾، وقــال تعالــى: ﴿ثم  خج   حم  حج  جم  جح 
به  بم  بخ  بح  بج   ئه   ﴿ تعالــى:  وقــال  خج﴾،  حم  حج 
ئم﴾. وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم:  ئخ  ئح  تج﴾، وقــال تعالــى: ﴿ئج 
»إذا أمرتكــم بأمــر فائتــوا منــه مــا اســتطعتم« الحديــث، إلــى غيــر 

ذلــك مــن نصــوص التيســير ورفــع الحــرج. 
وهــو قــول شــيخ الإســام ابــن تيميــة، وابــن القيــم، واللجنــة 

الدائمــة، والعلامــة ابــن عثيميــن))).
ثانيًا: حيضها أثناء الحج))): 

1- طواف العمرة )للمتمتعة())):
إمــا أن يأتيهــا الحيــض قبــل الطــواف، أو أثنــاءه، أو بعــده.. 

))) فتاوى إسلامية )237/2، 238( بتصرف يسير، ومجموع الفتاوى 
)21/ 273(، وإعلام الموقعين )4/ 356(، والممتع )7/ 300(. 

))) على المرأة - والرجل كذلك - في الحج أربعة طوافات: 
- طواف العمرة )للمتمتعة( وهو ركن. 

- وطواف القدوم )للمفردة و القارنة( وهو سنة. 
- وطواف الإفاضة )للجميع( وهو ركن. 

- �وطواف الوداع )للجميع( وهو واجب إلا على الحائض والنفساء. 	
))) المراد )المعتمرة بنية الحج(، وليست المعتمرة بنية العمرة فقط.
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ولــكلٍّ حكمــه:

أ- إن حاضت قبل البدء في الطواف: 
فتغير النية إلى القِرَان، وتقول: )لبيك عمرةً وحجًا(. 

وتفعل كسائر الحجاج غير أنها لا تطوف حتى تطهر))). 

ــواف:  ــل الط ــت قب ــا حاض ــة  لم ــي صلى الله عليه وسلم لعائش ــول النب لق
ــرَةَ«))).  ــي الْعُمْ ــجِّ وَدَعِ ــي باِلْحَ »وَأَهِلِّ

ب- إن حاضت أثناء الطواف: 

فتقطــع الطــواف، وتغيــر النيــة إلــى القِــرَان، وتقــول: )لَبَّيْــكَ 
ــا(.  عُمْــرَةً وَحَجًّ

ــر أنهــا لا تطــوف حتــى تطهــر.  وتفعــل كســائر الحجــاج غي
ــف. ــث الآن للحدي

-ولا تســعى الســعي الــذي بعــد طــواف القــدوم )ســعي 
ــةً لــم تطــف للعــذر-(  الحــج وهــو ركــن -لأنهــا صــارت قارن

المغنــي مســألة )2616(. علــى التفصيــل المذكــور في طــواف   (((
الحائــض.

))) البخاري )4395(، مسلم )2968(.
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ــد  ــون ق ــث تك ــة، حي ــواف الإفاض ــد ط ــى بع ــه إل ــا تؤجل وإنم
طهــرت وطافــت))).

فــإن تأخــر الطهــر وقــت الإفاضــة؛ فتقــدم القــول في طــواف 
الحائــض ص )91(.

ج- إن حاضت بعد الطواف: 
ولــو قبــل ركعتــي الطــواف؛ فطوافهــا صحيــح. وتســعى 

بعــده ســعي العمــرة، ثــم تقصــر.
ثم تحرم بالحج يوم الثامن.

2- طواف القدوم )للمفردة و القارنة(:
إمــا أن يأتيهــا الحيــض قبــل الطــواف، أو أثنــاءه، أو بعــده.. 

ولــكل حكمــه:

ــك  ــة ومال ــول الحنفي ــو ق ــعي ه ــى الس ــواف عل ــدم الط ــراط تق ))) اش
والشــافعي وأحمــد. وهــو اختيــار ابــن عثيميــن في العمــرة أمــا الحــج 

فيجيــز التقديــم.
وقال عطاء بجوازه مطلقًا، وهو قول ابن باز -وإن كان يرى إعادته 

بعد طواف احتياطًا-، وهو رواية عن أحمد إن كان ناسيًا.
بــاز  ابــن  فتــاوى  الموســوعة )25/ 15(،  المغنــي )3/ 411(،  	 

)17/ 399(، الممتع )7/ 273(. وانظر الحاشية ص 179.
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ــواف  ــدء في الط ــل الب ــة قب ــردة أو القارن ــت المف أ- إن حاض
ــاءه:  أو أثن

إن كان قبل البدء؛ فلا تطوف، وتبقى على نيتها. 
وإن كان أثناءه؛ فتقطع الطواف، وتبقى على نيتها. 

وفي كلا الحاليــن تفعــل كســائر الحجــاج غيــر أنهــا لا تطــوف 
ــى تطهر.  حت

- ولا تســعى الســعي الــذي بعــد طــواف القــدوم )ســعي 
الحــج وهــو ركــن لأنهــا لــم تطــف()))، وإنمــا تؤجلــه إلــى بعــد 

ــد طهــرت وطافــت.  ــث تكــون ق طــواف الإفاضــة؛ حي
فــإن تأخــر الطهــر وقــت الإفاضــة؛ فتقــدم القــول في طــواف 

الحائــض ص )97(.
ب- وإن حاضت بعد الطواف: 

ولــو قبــل ركعتــي الطــواف؛ فطوافهــا صحيــح. وتســعى 
بعــده ســعي الحــج.

* مســألة: إذا لــم تعلــم متــى خــرج الــدم؛ لكنهــا بــدأت 
طاهــرًا. الطــواف 

))) وإن ســعت فقــد أجــازه بعــض أهــل العلــم كمــا في الحاشــية الســابقة 
ص )100(.
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أنهــا  والأصــل  للأصــل،  الحكــم  لأن  صحيــح؛   طوافهــا 
بدأت طاهرة))).

3- طواف الإفاضة: 

يقال فيه ما قيل في طواف العمرة. 

4- طواف الوداع: يسقط عن الحائض والنفساء.
ــرُ  ــونَ آخِ ــاسُ أَنْ يَكُ ــرَ النَّ ــال: )أُمِ ــاسٍ ڤ ق ــن عب ــن اب ع

ــفَ عَــنِ الْحَائـِـضِ()))  عَهْدِهِــمْ باِلْبَيْــتِ؛ إلِاَّ أَنَّــهُ خُفِّ

الموالاة بين السعي والطواف )هل يجوز أن يؤخر السعي؟(.

السنة: الموالاة بينهما، فيسعى بعد طوافه مباشرة.

مسـتحبة  بينهمـا  المـوالاة  إذ  بينهمـا؛  يفصـل  أن  ويجـوز: 
وليسـت واجبًـا باتفـاق الفقهـاء، فلو طـاف الصباح لـه أن يؤخر 
السـعي إلـى المسـاء، أو إلـى الغد، سـواء بعذر أو بغيـر عذر))).

))) الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن. )المنثور للزركشي 1/ 174(.
))) البخاري )1755(، مسلم )1328(.

))) المغنــي )3/ 411( الموســوعة )25/ 17( فتــاوى اللجنــة )11/ 
ــاوى ابــن عثيميــن )23/ 201(. قــال الإمــام أحمــد: »لا  263( فت

بــأس أن يؤخــر الســعي حتــى يســريح أو إلــى العَشِــي«. 
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عْيُ( )السَّ

في السعي تسع مسائل:

الأولى: حكم السعي: 

ركنٌ في العمرة. وركنٌ في الحج.

عْيَ«))). 1- قال النبي صلى الله عليه وسلم: »اسْعَوْا، فَإنَِّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ السَّ

بْــنِ  لَنََــسِ  )قُلْــتُ  قــال:  ســليمان  بــن  عاصــم  عــن   -2
ــرْوَةِ؟  ــا وَالْمَ فَ ــنَ الصَّ ــعْيَ بَيْ ــونَ السَّ ــمْ تَكْرَهُ ــكٍ ڤ: أَكُنتُْ مَالِ
ــا كَانَ  نَعَــمْ، لَنََّهَــا كَانَــتْ مـِـنْ شَــعَائرِِ الْجَاهِليَِّــةِ؛ فَلَمَّ قَــالَ: 

ثم  ثز  ثر  ﴿تي  الُله:  فَأَنْــزَلَ  عَنهُْمَــا،  أَمْسَــكْناَ  سْــاَمُ  الِْ
ما  لىلي  لم   كي  كى  كم  كل  كا  قي  قى  في  فى  ثىثي   ثن 

وفي فتــاوى اللجنــة برئاســة ابــن بــاز: »الســنة أن يكــون الســعي  	
ــم  ــرًا ث ــعي كثي ــر الس ــإن أخ ــتطاعة، ف ــدر الاس ــواف بق ــاً بالط متص

أجــزأه«. ســعى 
ــاؤوط،  ــنه الأرن ــة )2764( وحس ــن خزيم ــد )6/ 421(، واب ))) أحم

.)1072( الإرواء 
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نى﴾))). نن  نم  نز  نر  مم 

الثانية: الطهارة للسعي:

السنة: أن يكون على طهارة.
ويجوز: أن يسعى على غير طهارة. 

لقــول  نفســاء؛  أو  حائضًــا  كانــت  ولــو  المــرأة  وتســعى 
؛ غَيْــرَ أَنْ لاَ  النبــي صلى الله عليه وسلم لعائشــة ڤ: »افْعَلِــي مَــا يَفْعَــلُ الْحَــاجُّ

تَطُوفـِـي باِلْبَيْــتِ حَتَّــى تَطْهُــريِ«))).
مسألة: لو أحدث أثناء السعي، أو حاضت المرأة.

يكمــان الســعي ولا شــيء عليهمــا؛ لأن الســعي لا تشــرط 
لــه الطهــارة.

الكــرى  في  النســائي  وعنــد   ،)4496(  )1648( ))) البخــاري 
 )11484(:عَــنْ عُــرْوَةَ، قَــالَ: سَــأَلْتُ عَائشَِــةَ  عَــنْ قَــوْلِ اللهِ:

جُنـَـاحٌ  أَحَــدٍ  عَلَــى  مَــا  فَــوَاللَّهِ  لى﴾  لم   كي  كى  كم  ﴿كل 

ــنَ  ــا ابْ ــتَ يَ ــا قُلْ ــسَ مَ ــةُ: بئِْ ــتْ عَائشَِ ــرْوَةِ قَالَ ــا وَالْمَ فَ فَ باِلصَّ ــوَّ أَلاَّ يَطَّ
لْتَهَــا؛ كَانَــتْ: لَا جُنـَـاحَ عَلَيْــهِ  أُخْتـِـي، إنَِّ هَــذِهِ الآيَــةَ لَــوْ كَانَــتْ كَمَــا أَوَّ

ــث. ــا.. الحدي فَ بهِِمَ ــوَّ أَلاَّ يَطَّ
))) البخاري )305(، ومسلم )2977(.
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الثالثة: النية:

السنة:
ــنٌ في  ــو رك ــرة؛ وه ــعي العم ــان س ــر: ينوي ــع والمعتم المتمت

ــرة . ــواف العم ــد ط ــون بع ــم، ويك عمرته

ولا يجوز للمتمتع تأخيره حتى يدخل عليه الحج. 

أما المعتمر في غير التمتع فيجوز له تأخيره لعذر.

والقــارن والمفــرد: ينويــان ســعي الحــج؛ وهــو ركــن في 
حجهــم، ويكــون بعــد طــواف القــدوم.

ويجوز: لهما تأخيره إلى ما بعد طواف الإفاضة أو الوداع.

مسألة: الطواف والسعي بالنعال.

إذا كانت الصلاة تجوز بالنعال؛ فالطواف والسعي من باب 
أولى، لكنه مباحٌ وليس مستحبًا؛ بشرط خلوها من النجاسات))). 

))) إن اســتطاع لبــس نعــال جديــد فهــو أفضــل مــن حيــث عــدم إنــكار 
النــاس عليــه، ومراعــاة لمكانــة الحــرم مــن حيــث هــو مهيــأ للطــواف 

بــدون نعــال، فينبغــي اعتبــار ذلــك إلا لمــن كان بــه مــرض.
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الرابعة: بداية السعي))):

السنة: أن يبدأ من الصفا وجوبًا. وتشرع له أمور))):
ثن  ثم  ثز  ثر  ــرأ: ﴿تي  ــا ق ــى الصف ــل عل 1- إذا أقب

.(((﴾ ثىثي  

 2- ثــم يرقــى جبــل الصفــا، أو يقــف أســفله )في أولــه(، 
والرقي أفضل إن تيسر))). 

3- ويســتحب أن يســتقبل القبلــة علــى الصفــا، ويقــول: »لا 
إلــه إلا الله، والله أكبــر«)))

ــهَ إلِاَّ اللَّهُ  4- ثــم يرفــع يديــه مســتقبلً القبلــة؛ ويقــول: »لاَ إلَِ
ــهُ الْحَمْــدُ، وَهُــوَ عَلَــى كَلِّ  ــكُ وَلَ ــهُ الْمُلْ ــهُ، لَ وَحْــدَهُ لاَ شَــريِكَ لَ

))) ليس في السعي اضطباع.
))) تــاوة أول الآيــة، ورقــي الصفــا، واســتقبال القبلــة، ورفــع اليديــن 

بالدعــاء.
))) يتلو هذا الجزء من الآية فقط، ولا تتلى إلا في بداية هذا الشوط.

ــا  فَ ــدَأَ باِلصَّ ))) يرقــى بحيــث يــرى الكعبــة؛ ففــي مســلم )1218(: )فَبَ
ــتَ(. ــى رَأَى الْبَيْ ــهِ حَتَّ ــيَ عَلَيْ فَرَقِ

ولا يلزم الدوران حول الجبل، بل لا مشروعية لذلك. 	
ــدَ الَلَّه  ))) في مســلم )1218(: )حَتَّــى رَأَى الْبَيْــتَ فَاسْــتَقْبَلَ الْقِبْلَــةَ؛ فَوَحَّ

وَكَبَّــرَهُ، وَقَــالَ...(.
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شَــيءٍ قَدِيــرٌ، لاَ إلَِــهَ إلِاَّ اللَّهُ وَحْــدَهُ، أَنْجَــزَ وَعْــدَهُ، وَنَصَــرَ عَبْــدَهُ، 
وَهَــزَمَ الأحَْــزَابَ وَحْــدَهُ«))). 

- ثم يدعو بما تيسر، رافعًا يديه. 

ــرِيكَ  ــدَهُ لَا شَ ــهَ إلِاَّ الُلَّه وَحْ ــاء: )لَا إلَِ ــذا الدع ــد ه ــم يعي * ث
ــم يدعــو. ــهُ...( إلــى آخــره؛ ث لَ

* ثــم يعيــده مــرة ثالثــة ثــم يدعــو. كل ذلــك وهــو رافــع يديــه 
مســتقبلً الكعبة))).

5- ثم ينزل فيمشي إلى المروة.

الخامسة: عدد الأشواط:

السنة: أن يسعى سبعة أشواط وجوبًا. 

ــى  ــروة إل ــن الم ــود م ــوط، والع ــروة ش ــى الم ــا إل ــن الصف م
ــوط. ــا ش الصف

))) مسلم )1218(.
))) هــل الذكــر ثلاثًــا والدعــاء مرتيــن، أم ثلاثًــا ثلاثًــا؟ مســألة خلافيــة؛ 
ورجــح النــووي أن الذكــر ثلاثًــا والدعــاء ثلاثًــا. شــرح النــووي 

علــى مســلم )8/ 177(.
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ولــو ســعى مخطئًــا أو جاهــاً  أربعــة عشــر شــوطًا؛ فــا 
شــيء عليــه، وســعيه صحيــح.

السادسة: السعي بين العلمين))):

ســعيًا  ســعى  الأخضريــن  العلميــن  بيــن  كان  إذا  الســنة: 
ــل،  ــاص بالرج ــو خ ــى؛ وه ــن مش ــاوز العلمي ــإذا ج ــديدًا، ف ش

أمــا المــرأة فالمشــروع لهــا المشــي في الســعي كلــه.
 ويجــوز: أن يمشــي بيــن العلميــن ولا شــيء عليــه؛ لأنــه 

سنة مستحبة.
ــا، أو  ــأن كان مريضً ــذر ب ــن لع ــن العلمي ــل بي مَ ــرك الرَّ ــإن ت ف
معــه رفقــةٌ يخشــى ضياعهــا، أو كان معــه مــن يرفــق به كامــرأة أو 
كبيــر أوطفــل أومريــض ونحــوه؛ فلــه أجــر هــذه الســنة بنيتــه))).

مَــل ودون الْعَــدْوِ. ففــي حديــث حَبيِبَــةَ  ))) يســتحب أن يكــون فــوق الرَّ
فَــا  الصَّ بَيْــنَ  يَطُــوفُ  رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم  )رَأَيْــتُ  تَجْــرَاةَ:  أَبـِـي  بنِـْـتِ 
وَالْمَــرْوَةِ، وَالنَّــاسُ بَيْــنَ يَدَيْــهِ، وَهُــوَ وَرَاءَهُــمْ يَسْــعَى، يَــدُورُ بـِـهِ إزَِارُهُ 
ــعْيِ حَتَّــى أَرَى رُكْبَتَيْــهِ(. أحمــد )27407، 27408(  ةِ السَّ مـِـنْ شِــدَّ

ــع )968(. ــح الجام صحي
مَل التي في الطواف. وهذه حالٌ فوق الرَّ 	

))) محــل العلميــن كان بطــن الــوادي؛ ففــي مســلم )1218(: )حَتَّى إذَِا 
ــى إذَِا صَعِدَتَــا مَشَــى..(  ــتْ قَدَمَــاهُ فِــي بَطْــنِ الْــوَادِي سَــعَى حَتَّ انْصَبَّ

وكان يســعى بشــدة كمــا تقــدم.



109

السابعة: على المروة))): 

1- إذا أقبــل علــى المــروة رقــى الجبــل، أو يقــف أســفله )في 
أولــه(، والرقــي أفضــل إن تيســر. 

3- ويســتحب أن يســتقبل القبلــة علــى المــروة، ويقــول: »لا 
إلــه إلا الله، والله أكبــر«.

ــهَ إلِاَّ اللَّهُ  ــة ويقــول: »لاَ إلَِ ــه مســتقبلً القبل ــع يدي ــم يرف 4- ث
ــهُ الْحَمْــدُ، وَهُــوَ عَلَــى كَلِّ  ــكُ وَلَ ــهُ الْمُلْ ــهُ، لَ وَحْــدَهُ لاَ شَــريِكَ لَ
شَــيءٍ قَدِيــرٌ، لاَ إلَِــهَ إلِاَّ اللَّهُ وَحْــدَهُ، أَنْجَــزَ وَعْــدَهُ، وَنَصَــرَ عَبْــدَهُ، 

ــزَابَ وَحْــدَهُ«. ــزَمَ الأحَْ وَهَ

- ثم يدعو بما تيسر، رافعًا يديه. 

ــدْ  ــرْوَةِ، فَقَ ــا، وَالْمَ فَ ــنَ الصَّ ــعَ بَيْ ــر : )إنِْ أَسْ ــن عم ــن اب ــاء ع وج
ــولَ اللهِ  ــتُ رَسُ ــدْ رَأَيْ ــشِ، فَقَ ــعَى، وَإنِْ أَمْ ــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَسْ ــتُ رَسُ رَأَيْ

ــه )2988(. ــن ماج ــرٌ( اب ــيْخٌ كَبيِ ــا شَ ــي، وَأَنَ صلى الله عليه وسلم يَمْشِ
))) يفعل عليها كما فعل على الصفا.

ــى  ــى أَتَ ــد )14480(: )حَتَّ ــد أحم ــة فعن ــرى الكعب ــث ي ــى بحي يرق
ــتِ( . ــى الْبَيْ ــرَ إلَِ ــى نَظَ ــا، حَتَّ ــيَ عَلَيْهَ ــرْوَةَ فَرَقِ الْمَ

ــرْوَةِ  ــى الْمَ ــلَ عَلَ ــرْوَةَ؛ فَفَعَ ــى الْمَ ــى أَتَ ــد مســلم )1218(: )حَتَّ وعن
ــا(. فَ ــى الصَّ ــلَ عَلَ ــا فَعَ كَمَ

ولا يلزم الدوران حول الجبل، بل لا مشروعية لذلك. 	
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ــرِيكَ  ــدَهُ لَا شَ ــهَ إلِاَّ الُلَّه وَحْ ــاء: )لَا إلَِ ــذا الدع ــد ه ــم يعي * ث
ــم يدعــو. ــهُ...( إلــى آخــره؛ ث لَ

* ثــم يعيــده مــرة ثالثــة ثــم يدعــو. كل ذلــك وهــو رافــع يديــه 
ــتقبلً الكعبة. مس

5- ثم ينزل فيمشي إلى الصفا.
6- إذا كان بيــن العلميــن الأخضريــن ســعى ســعيًا شــديدًا، 
فــإذا جــاوز العلميــن مشــى؛ وهــو خــاص بالرجــل، أمــا المــرأة 

فالمشــروع لهــا المشــي في الســعي كلــه.
وهذا هو الشوط الثاني، ثم يفعل في سائر الأشواط هكذا. 

7- فإذا كان في نهاية الشوط السابع دعا على المروة كذلك؛ 
فيكون الدعاء أربعًا على الصفا وأربعًا على المروة))).

الثامنة: الدعاء:

السنة: أن يدعو في السعي بما شاء من خيري الدنيا والآخرة. 

فلــم يثبــت دعــاء خــاص في الســعي؛ إلا مــا تقــدم علــى 
والمــروة. الصفــا 

))) النــووي في شــرح مســلم )8/ 178(، فتــح البــاري )3/ 503(، 
الزرقــاني )2/ 419(.
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وقــد ثبــت أن عمــر ڤ كان يقــول في الســعي: )رَبِّ اغْفِــرْ 
وَارْحَــمْ، وَأَنْــتَ الْعََــزُّ الْكَْــرَمُ())).

أو يكــون معــه كتــاب أدعيــة  القــرآن،  يتلــو  أن  ويجــوز: 
منــه))). يدعــو  مأثــورة 

التاسعة: الشك في عدد الأشواط:

العبرة بغلبة الظن.
مسائل: 

1- لو شك هل هو في الشوط الثالث أو الخامس. 
إن غلب على ظنه أنه في الثالث؛ فيستمر على أنه في الثالث.

ــه  ــى أن ــتمر عل ــس؛ فيس ــه في الخام ــه أن ــى ظن ــب عل  وإن غل
في الخامس.

))) ابــن أبــي شــيبة )10/ 371( وصححــه الألبــاني في صفــة الحــج 
المصنــف  في  عمــر  وابــن  مســعود،  ابــن  عــن  وجــاء   ص17. 
ــام بــن عــروة، أَنَّ أَبَــاهُ كَانَ يَقُــولُ  ــاء عــن هش )4/ 68، 69(، وج

ــرْوَةِ: ــا وَالْمَ فَ ــنَ الصَّ ــعَى بَيْ ــوَ يَسْ وَهُ
ا. هُ اللَّهُ وَقَدْ أَتَمَّ ا ** أَتَمَّ هُمَّ إنَّ هَذَا وَاحِدٌ إنِْ تَمَّ اللَّ

قلــت: ولــم أقــف علــى زيــادة: )وتجــاوز عمــا تعلــم(. وانظــر:  	
الشــافعي: )واعــف عمــا  المنيــر )6/ 215( وجــاء عــن   البــدر 

تعلم( البيهقي )3503(
))) انظر ص 78 الدعاء في الطواف.
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2- لو شك هل هو في الرابع أو السادس.
أنــه  علــى  فيســتمر  الرابــع؛  في  أنــه  ظنــه  علــى  غلــب   إن 

في الرابع.
وإن غلــب علــى ظنــه أنــه في الســادس؛ فيســتمر علــى أنــه في 

الســادس.. وهكــذا.

ــدْرِ  ــمْ يَ ــهِ فَلَ ــي صَلاتَِ ــمْ فِ ــكَّ أَحَدُكُ ــي صلى الله عليه وسلم: »إذَِا شَ ــال النب ق
ــا  ــى مَ ــنِ عَلَ ، وَلْيَبْ ــكَّ ــرَحِ الشَّ ــا فَلْيَطْ ــا أَمْ أَرْبَعً ــى؛ ثَلاثًَ ــمْ صَلَّ كَ

اسْــتَيْقَنَ«))) 

ــدد  ــا الع ــا؛ فيجعله ــاويًا أو متقاربً ــك متس 3- وإن كان الش
ــا. الأقــل دومً

مثال: شك هل هو في الثالث أم الخامس. 

ولم يغلب على ظنه أحدهما؛ فيقال أنت في الثالث))).

))) رواه مسلم )1300(
ــى  ــن؛ بمعن ــن أو زوجيي ــن فرديي ــون في عددي ــعي يك ــك في الس ))) الش
أن يكــون الشــك في الثالــث والخامــس، أو الخامــس والســابع، وفي 

الثــاني والرابــع، أو الرابــع والســادس.
لأن الذهــاب إلــى المــروة بأعــداد فرديــة: 1، 3، 7،5. والعــود إلــى  	

الصفــا زوجيــة: 6،4،2.
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تنبيــه: يلتفــت للشــك إذا حصــل أثنــاء الســعي، أو بعــد 
مباشــرة. منــه  الانتهــاء 

أمــا لــو جــاءه الشــك بعــد الانتهــاء ومغــادرة المســعى، 
ــد  ــى لا تفس ــه حت ــت إلي ــا يلتف ــر؛ ف ــق أو التقصي ــد الحل أو بع

بالوســاوس. العبــادة 

ــاة، أو  ــت الص ــو أقيم ــا ل ــر؛ كم ــعي لأم ــع الس ــو قط 4- ل
لصــاة الجنــازة، أو حقنــه البــول فتوضــأ وعــاد.

يصلــي ثــم يكمــل، وإن كان عليــه وضــوء يتوضــأ؛ ثــم يكمل 
مــن حيث وقــف))). 

))) الجمهــور أن المــوالاة بيــن أشــواط الســعي ســنة خلافًــا للمالكيــة. 
الموســوعة الفقهيــة )20/25(
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الحلق أو التقصير)))

السنة: في الحلق أو التقصير أن يبدأ بالجانب الأيمن))).

ففــي الحديــث قــال النبــي صلى الله عليه وسلم للحــاق: )خُــذْ - وَأَشَــارَ 
إلَِــى جَانبِـِـهِ الْيَْمَــنِ())).

الجعرانــة،  وعمــرة  الــوداع،  حجــة  في  حلــق  والنبــي صلى الله عليه وسلم 
ــث  ــا في حدي ــاء كم ــرة القض ــر في عم ــة، وقصّ ــرة الحديبي وعم
ــرْتُ عَــنْ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بمِِشْــقَصٍ())) معاويــة ڤ قــال: )قَصَّ

))) في العمــرة: بعــد الانتهــاء مــن الســعي. وفي الحــج: بعــد الانتهــاء مــن 
رمــي جمــرة العقبــة يــوم العيــد.

))) الحلــق أفضــل مــن التقصيــر؛ ووجهــه أنــه أبلــغ في العبــادة، وأبيــن 
ــي  ــر يبق ــذي يقص ــة، وال ــدق الني ــى ص ــة، وأدلُّ عل ــوع والذلَّ للخض
علــى نفســه شــيئًا ممــا يتزيــن بــه، بخــاف الحالــق فإنــه يشــعر بأنــه 

تــرك ذلــك لله تعالــى، وفيــه إشــارة إلــى التجــرد.
فتح الباري )3/ 564(. 	

))) مسلم )1305(.
))) البخاري )1730(، مسلم )1246(.
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أ- في العمرة:

الرجل: يحلق جميع رأسه أو يقصر جميعه، والحلق أفضل.
المرأة: تقصر قدر أنملة )رأس الإصبع())). 

مَــا عَلَــى   قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »لَيْــسَ عَلَــى النِّسَــاءِ حَلْــقٌ؛ إنَِّ
النِّسَاءِ التَّقْصِيرُ«))).

فــإذا فعــا ذلــك.. فقــد تمــت عمرتهــم والحمــد لله، وحــل 
لهــم كل شــيء حــرم عليهــم بالإحــرام.

مسألة: الشعر الطويل للرجل لو قصره قدر أنملة؛ هل يجزئ.
ــذ  ــم يأخ ــر، ول ــق وقص ــعر وحل ــل الش ــي صلى الله عليه وسلم كان طوي النب

ــة))). ــدر أنمل ق

ب- في الحج:

ــعرٌ  ــى ش ــي يبق ــق؛ ك ــعره ولا يحل ــن ش ــر م ــع: يقص المتمت

))) إن كان شــعرها ضفائــر؛ فتقصــر مــن كل ضفيــرة قــدر أنملــة )رأس 
الإصبــع( أو أقــل ولا تزيــد عــن الأنملــة. وإن لــم يكــن ضفائــر 

ــل. ــة أو أق ــدر أنمل ــه ق ــر من ــعرها وتقص فتجمــع ش
))) أبو داود )1986( وغيره. الصحيحة )605(.

))) كان مــن الصحابــة مــن هــو طويــل الشــعر، بــل كان شــعره جدائــل 
وضفائــر كالعبــاس وابنــه، وابن مســعود، وســهل بن ســعد وغيرهم؛ 

فلــم يســتثنوا مــن الحلــق أو التقصيــر.. والله أعلــم.
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ــد))). ــوم العي ــق ي يُحلَ
المتمتعة: تقصر قدر أنملة؛ كما تقدم في العمرة.

ولا  يحلقــون  لا  والمفــردة:  والمفــرد  والقارنــة   القــارن 
يقصرون؛ لأنهم ما زالوا على إحرامهم. 

ــرأس، ولا  ــم ال ــر مــن تعمي ــد في الحلــق والتقصي ــه: لا ب تنبي
ــر بعضــه أو حلــق بعضــه))) يكفــي تقصي

ــم  ــر، ول ــل ويقص ــدي أن يح ــق اله ــم يس ــن ل ــر م ــي صلى الله عليه وسلم أم ))) لأن النب
يأمرهــم بالحلــق. البخــاري )1545(.

))) من قصر بعض شعره في الحج أو العمرة جاهلً أو مستفتيًا؟
ــو  ــه. وه ــر جميع ــرأس، أو تقصي ــع ال ــق جمي ــنة حل ــواب: الس الج

ــاء.  ــاق الفقه ــل باتف الأفض
لكن هل ذلك واجب أم مستحب؟ اختلف العلماء في ذلك:

فالمالكيــة والحنابلــة يــرون أن الحلــق والتقصيــر يجــب أن يعــم 
ــرأس. ــع ال جمي

الــرأس  يــرون أن حلــق أو تقصيــر بعــض  والحنفيــة والشــافعية 
.)99  /18( الموســوعة  مجــزئ. 

ــاً، أو  ــق كام ــه ويحل ــاب إحرام ــس ثي ــاً فيلب ــل: إن كان جاه  وقي
يقصــر كامــاً؛ ولا شــيء عليــه، ســواء في مكــة أو خارجهــا. أمــا مــن 
اســتفتى عالمًــا فأفتــاه بذلــك فــا شــيء عليــه. ابــن عثيميــن/ اللقــاء 

الشــهري رقــم )10(.
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ة    أعمالُ اليومِ الثامنِ من ذي الحجَّ
)يوم التروية(

أولً: الإحرام بالحج:

1- أهلُ مكة. 2- من انتهى من عمرة التمتع.
يحرمون بالحج يوم الثامن )يوم التروية())). 

كلٌّ منِْ منزله الذي هو فيه))).
عنــد  والتطيــب  والتنظــف،  الاغتســال،  لهــم  ويســتحب 

بالحــج.  الإحــرام 

ــون  ــاء، ويحمل ــن الم ــه م وْنَ في ــرَوَّ ــاج يتَ ــك؛ لَأن الحُجّ ــمي بذل ))) س
ــرب )روي(. ــان الع ــا. لس ــا بعده ــىً وم لمن

رُ  ى ويتفكَّ وقيـل: لأن إبراهيـم  رأى ليلتهـا ذبـح ابنـه؛ فكان يَتَـرَوَّ

الترويـة.  يـوم  فسـمي  الشـيطان؟  مـن  أم  الله؟  مـن  أهـي  رُؤْيـاهُ  في 
الشـلبي)2/ 23(. الـراء(، حاشـية  القامـوس )فصـل 

))) ولــم يأمرهــم النبــي صلى الله عليه وسلم أن يحرمــوا مــن الكعبــة أو عنــد الميــزاب، 
أو يطوفــوا للــوداع قبــل خروجهــم لمنــى؛ ولــو كان ذلــك مشــروعًا 

لعلَّمهــم إيــاه. التحقيــق والإيضــاح ص43.
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3- القارن والمفرد. 
باقون على إحرامهم الذي أحرموا به من الميقات.

ثانيًا: الذهاب إلى مِنًى))):

الســنة: أن يتوجــه الحجــاج إلــى منًــى قبــل الــزوال أو بعــده 
يــوم الترويــة، ويكثــروا مــن التلبيــة.

أن  ويجــوز  التأخــر،  أو  ذلــك  علــى  التقــدم  ويجــوز: 
 يذهبــوا إلــى عرفــة مباشــرة؛ لأن المبيــت بمنــى ليلــة عرفــة 

سنة مستحبة.

والمغــرب  والعصــر  الظهــر  بمنـًـى  ــوا  يُصَلُّ أن  والســنة: 
والعشــاء والفجــر، يصلــوا كل صــاة في وقتهــا؛ قصــرًا بــا 

يقصــران.  فــا  والفجــر  المغــرب  إلا  جمــع، 

ــرڤ))).  ــن عم ــث اب ــب لحدي ــي الروات ــنة: ألا يصل والس

))) ســميت بذلــك لكثــرة مــا يُمْنـَـى بهــا ويســيل مــن دمــاء الهــدي. ومنِـًـى 
تذكــر وتؤنــث، والمختــار تذكيــره وتنوينــه. لســان العــرب )منــى(، 

شــرح النــووي )5/ 203(.
طريـق  في    عمـر  ابـن  صحبـت  قـال:  عاصـم  بـن  حفـص  عـن   (((
مكـة، قـال: فصلـى لنـا الظهـر ركعتيـن، ثـم أقبـل وأقبلنـا معـه حتـى 
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لكن يصلي الوتر والضحى، وسنة الفجر.
ــه كان يصلــي؛  والنبــي صلى الله عليه وسلم نــزل بجــوار مســجد الخيــف وب
فعــن يزيــد بــن الأســود العامــري ڤ قَــالَ: )حَجَجْنـَـا مَــعَ 
ــى بنَِــا رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم  ــةَ الْــوَدَاعِ، قَــالَ: فَصَلَّ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَجَّ
ــا قَضَــى صَلَتَــهُ  بْــحِ فـِـي مَسْــجِدِ الْخَيْــفِ بمِِنـًـى؛ فَلَمَّ صَــاَةَ الصُّ

ــهِ())) ــاسَ بوَِجْهِ ــتَقْبَلَ النَّ ــا، وَاسْ انْحَــرَفَ جَالسًِ

جـاء رحلـه، وجلـس وجلسـنا معـه؛ فحانـت منـه التفاتـة نحـو حيث 
صلـى، فـرأى ناسًـا قيامًـا، فقـال: مـا يصنـع هـؤلاء؟ قلت: يسـبحون. 
إني  أخــي  ابــن  يــا  صــاتي،  لأتممــت  مســبحًا  كنــت  لــو  قــال: 
ــى  ــن حت ــى ركعتي ــزد عل ــم ي ــفر فل ــول االله صلى الله عليه وسلم في الس ــت رس صحب
قبضــه الله، وصحبــت أبــا بكــر فلــم يــزد علــى ركعتيــن حتــى قبضــه 
ــم  ــى قبضــه الله، ث ــن حت ــزد علــى ركعتي ــم ي الله، وصحبــت عمــر فل
صحبــت عثمــان فلــم يــزد علــى ركعتيــن حتــى قبضــه الله، وقــد 
 .)689( مســلم  كح﴾  كج   قم  قح  فم  فخ  فح  ﴿فج  قــال الله: 
والجمهور على أن الرواتب تصلى. المجموع للنووي )4/ 400(. 	
 )1334( والنســائي   ،)614( داود  وأبــو   ،)17511(  ))) أحمــد 

وصححه الأرناؤوط.
مسجد  في  جلوسا  )كنا  مسعود:  ابن  عن   )3649( أحمد  وعند 
الخيف ليلة عرفة، التي قبل يوم عرفة؛ إذ سمعنا حس الحية: فقال 

رسول االله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا..( الحديث. فكانوا في المسجد وحوله.
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ــاس  ــم الن ــجد، ث ــول المس ــار ح ــجد، والأنص ــرون في المس المهاج
مــن ورائهــم؛ فعنــد أبــي داود )1959( مــن حديــث عبــد الرحمــن 
ــى  ــوا فِ ــنَ فَنزََلُ ــي صلى الله عليه وسلم - الْمُهَاجِرِي ــرَ - النب ــمَّ أَمَ : ثُ ــن معــاذ التيمــىِّ ب
مِ الْمَسْــجِدِ، وَأَمَــرَ الأنَْصَــارَ فَنزََلُــوا مـِـنْ وَرَاءِ الْمَسْــجِدِ، ثُــمَّ نَــزَلَ  مُقَــدَّ

ــاسُ بَعْــدَ ذَلـِـكَ.  النَّ

ــزل  ــال، وأن ــوم فيمــا يق ــث المســجد الي ــى حي ــزل  بمن ــل: ن وقي
مــن  حولهــم  والنــاس  يســرته،  والأنصــار  يمنتــه،  المهاجريــن 

.)218  /5( والنهايــة  البدايــة  بعدهــم. 
قـال في الفتـح )3/ 552(: وأخـرج الفاكهي عـن طاووس قال: كان 
منـزل النبـي صلى الله عليه وسلم بمنـى عـن يسـار المُصَلَّـى، وأمـر بنسـائه أن ينزلـن 
جنـب الـدار بمنـى، وأمـر الأنصـار أن ينزلـوا الشـعب وراء الـدار، 

قلت:والشـعب هـو عنـد الجمـرة المذكـورة )الصغرى(اهــ. 
وعنــد أبــي داود )2021( عــن عَائشَِــةَ قَالَــتْ: قُلْــتُ يَــا رَسُــولَ 
ــالَ:  ــمْسِ فَقَ ــنَ الشَّ ــكَ مِ ــاءً يُظلُِّ ــا أَوْ بنَِ ــى بَيْتً ــكَ بمِِنً ــى لَ  اللَّه؛ِ أَلَا نَبْنِ
ــهِ«. حســنه النــووي في المجمــوع  ــاخُ مَــنْ سَــبَقَ إلَِيْ مَــا هُــوَ مُنَ »لا؛َ إنَِّ

ــنن )5/ 501(. ــب الس ــم في تهذي ــن القي )5/ 282(، و اب
وفي حديــث لابــن عبــاس يشــعر أن رســول االله صلى الله عليه وسلم كان يصلــي 

بمنــى في فضــاء مــن الأرض؛ حيــث قــال: 
ــذٍ قَــدْ نَاهَــزْتُ الِاحْتِــامََ،  ــا يَوْمَئِ ــا عَلَــى حِمَــارٍ أَتَــانٍ وَأَنَ أَقْبَلْــتُ رَاكبًِ
ــي بمِِنًــى إلَِــى غَيْــرِ جِــدَارٍ؛ فَمَــرَرْتُ بَيْــنَ يَــدَيْ  وَرَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّ
ــفِّ فَلَــمْ  ، وَأَرْسَــلْتُ الأتََــانَ تَرْتَــعُ، فَدَخَلْــتُ فِــي الصَّ ــفِّ بَعْــضِ الصَّ

. البخــاري )76(. يُنكَْــرْ ذَلـِـكَ عَلَــيَّ

.....................................................................
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مسألة: هل يَقْصُر أهل مكة في المشاعر؟

نعــم كغيرهــم؛ لأن النبــي صلى الله عليه وسلم صلــى بالنــاس بمنًــى وعرفــة 
ومزدلفــة قصــرًا، ولــم يأمــر أهــل مكــة بالإتمــام، ولــو كان 

ــح.  ــام الفت ــل ع ــا فع ــم، كم ــه له ــم لبين ــا عليه واجبً

هذا لمن كان حاجًا من أهل مكة، أم غير الحاج فيتم))).

وكان الســلف يســتحبون أيمــن منًــى؛ قالــت حفصــة بنــت ســيرين:  	
»كانُــوا يســتحبُّون أن ينزلُــوا الجانــبَ الأيمــنَ مــن منِـًـى« 

ابن أبي شيبة )15743(. 	
))) مجموع فتاوى ابن باز )30/ 204(.

ــه: هــل القصــر بالمشــاعر؛  والمســألة فيهــا خــاف مشــهور؛ عمدت
قصــر نســك أم قصــر ســفر؟

بيـن  خالف  وهـو  ومزدلفـة،  بعرفـة  الجمـع  في  الخالف  ومثلـه 
إشـكالات.  تتجـه  القوليـن  مـن  كلٍّ  وعلـى  والجمهـور؛   الحنفيـة 

ينظر: الموسوعة الفقهية )15/ 284(.
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ة:  أَعْمَالُ اليَومِ التَّاسِعِ مِنْ ذِي الحِجَّ

)يَومِ عَرَفَة)))(

أولً: فضل يوم عرفة: 

مــن أيــام العشــر المعظمــة. وهــو اليــوم الــذي مــن فاتــه 
الوقــوف فيــه؛ فاتــه الحــج))).

ــنَ  ــامِ الْعَشْــرِ أَفْضَــلَ مِ ــي أَيَّ ــا الْعَمَــلُ فِ - قــال النَّبِــيِّ صلى الله عليه وسلم: »مَ
ــي هَــذِهِ«، قَالُــوا: وَلَا الْجِهَــادُ؟ قَــالَ: »وَلاَ الْجِهَــادُ إلِاَّ  الْعَمَــلِ فِ

ــمْ يَرْجِــعْ بشَِــيْءٍ«))).  ــهِ فَلَ ــرُ بنَِفْسِــهِ وَمَالِ رَجُــلٌ خَــرَجَ يُخَاطِ

  ــل ــل: لأن جبري ــه، وقي ــون في ــاس يتعارف ــك لأن الن ــمي بذل ))) س
طــاف بإبراهيــم فــكان يريــه المشــاهد فيقول لــه: عرفــتَ عرفتَ؟ اهـ 

المُفْهِــم )137/9(.
ومعرفــة ســبب تســمية المناســك لا يترتــب عليــه عمــل، وإنمــا ذكره  	

ــف. ــح واللطائ ــاب المُلَ ــن ب م
ــي  ــام الحــج يل ــة، وفي أي ــوم النحــر في المنزل ــي ي ))) وهــو في العشــر يل

يــوم النحــر ويــوم القــر.
))) البخاري )969(.
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نْيَا أَيَّامُ الْعَشْرِ«))).  - وقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ أَفْضَلَ أَيَّامِ الدُّ
ــامٍ أَعْظَــمُ عِنْــدَ اللهِ، وَلَ أَحَــبُّ  - وقَــالَ النبــي صلى الله عليه وسلم: »مَــا مِــنْ أَيَّ
ــامِ الْعَشْــرِ، فَأَكْثـِـرُوا فيِهِــنَّ مِــنْ  ؛ مِــنْ هَــذِهِ الْيََّ إلَِيْــهِ الْعَمَــلُ فيِهِــنَّ

التَّهْلِيــلِ، وَالتَّكْبيِــرِ، وَالتَّحْمِيــدِ«))).

ثانيًا: دخول عرفة:

 الســنة: الخــروج مــن منــى إلــى عرفــة بعــد طلــوع الشــمس 
مــن يــوم التاســع.

وأن ينزلوا بنمَِرَة إن تيسر))). 
ــةَ  ــزِلُ بعَِرَفَ عــن ابــن عمــر ڤ: )أَنَّ رَسُــولَ االله صلى الله عليه وسلم كَانَ يَنْ

ــرَةَ())). ــي وَادِي نَمِ فِ

ثم يدخلوا عرفة بعد الزوال )أذان الظهر(.

))) كشــف الأســتار عــن زوائــد البــزار )1128(. صحيــح الجامــع 
.)2013(

))) أحمد )6154(. صحيح الترغيب )1248( وفي مسند عبد بن حُميد 
)807(: »فَأَكْثرُِوا فيِهِنَّ مِنَ التَّسْبيِحِ، وَالتَّهْلِيلِ، وَالتَّكْبيِرِ، وَالتَّحْمِيدِ«.
))) نمرة في الجزء الغربي من عرفة، وبها خطب النبي صلى الله عليه وسلم خطبة عرفة؛ 
وقديمًا  عرفة،  ومسجد  نمرة  مسجد  يسمى  بها  الذي  والمسجد 
يسمى مسجد إبراهيم؛ وجزء من غرب المسجد يقع خارج عرفة. 
))) أحمد )4782(، ابن ماجه )3009(. صحيح ابن ماجه )2425(
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ويجــوز: دخــول عرفــة قبــل ذلــك، أو بعــده؛ لكــن قبــل 
الشــمس. غــروب 

ــج  ــيما وإدارة الح ــرة؛ لا س ــة مباش ــوا عرف ــوز: أن ينزل ويج
ــة.  ــة العام ــك للمصلح ــم بذل ــد تلزمه ق

والســنة: أن يكــون الحــاج ملبيًــا في طريقــه إليهــا، أو مكــرًا، 
أو مهلــاً.

ــنْ  ــعَ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِ ــا مَ لحديــث ابــن عمــر ڤ: )غَدَوْنَ
ــلُ،  ــا الْمُهَلِّ ــرُ، وَمنَِّ ــا الْمُكَبِّ ــي، وَمنَِّ ــا الْمُلَبِّ ــى إلَِــى عَرَفَــاتٍ، منَِّ منًِ

ــرُ())). ــا نَحْــنُ فَنكَُبِّ فَأَمَّ

ثالثًا: الاغتسال يوم عرفة:

يغتســلون  ڤ  الصحابــة  بعــض  كان  وقــد   يســتحب؛ 
للوقوف بعرفة))).

))) مسلم )1284(.
))) عــن زاذان قــال: )سَــأَلَ رَجُــلٌ عَليًِّــا ڤ عَــنِ الْغُسْــلِ، قَــالَ: اغْتَسِــلْ 
ــذِي هُــوَ الْغُسْــلُ، قَــالَ: يَــوْمَ  كُلَّ يَــوْمٍ إنِْ شِــئْتَ، فَقَــالَ: لَ، الْغُسْــلُ الَّ

الْجُمُعَــةِ، وَيَــوْمَ عَرَفَــةَ، وَيَــوْمَ النَّحْــرِ، وَيَــوْمَ الْفِطْــرِ(. 
ــر الإرواء:  ــي )5919( وانظ ــل. البيهق ــه الفض ــذي ل ــل ال أي الغس

تحــت حديــث )146(.
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رابعًا: خطبة عرفة))):

حكمها: سنة مستحبة، وليست واجبة.

سُــنَّ  الظهــر؛  وقــت  الشــمس ودخــل  زالــت  إذا  وقتهــا: 
النــاس.  يخطــب  أن  نائبــه  أو  للإمــام 

عددها: خطبة واحدة. موضوعها: تناسب الحال. 

مضمونها: يقرر فيها أصول الدين، ويراعي حال أمة الإسلام.

وتكــون في رســائل قصيــرة يحفظهــا الســامع، ولا يطيلهــا 
ــراره. ــكلام وتك ــو ال ــن حش ــد ع ــة، ويبع ــة ممل إطال

حْرَامـِـهِ قَبْــلَ  وعــن نافــع قــال: )كَانَ عَبْــدُ اللهِ بْــنُ عُمَــرَ  يَغْتَسِــلُ لِِ
ــةَ، وَلوُِقُوفـِـهِ عَشِــيَّةَ عَرَفَــةَ(. الموطــأ )702(  أَنْ يُحْــرِمَ، وَلدُِخُولـِـهِ مَكَّ
الغســل  اســتحباب  علــى  الأربعــة  والمذاهــب  صحيــح.  بســند 

للحــاج يــوم عرفــة.
ــوم  ــم، مــع أن ي ــة جمعــة كمــا تعل ــة وليســت خطب ــة عرف ))) هــي خطب
عرفــة في حجــة النبــي صلى الله عليه وسلم وافــق يــوم الجمعــة فقــد خــرج النبــي صلى الله عليه وسلم 
مــن المدينــة بعدمــا صلــى الظهــر بمســجده، وصلــى العصــر بــذي 
الحليفــة؛ لخمــس أو أربــع بقيــن مــن ذي القعــدة، يــوم الســبت 
الموافــق 10/11/25هـــ، وكان ذو القعــدة ناقصًــا عامهــا، ووصــل 
مكــة صبيحــة رابعــة يــوم الأحــد 12/4 /10هـــ فــكان مكثــه في 

ــح )104/8(. ــر: الفت ــال. ينظ ــان لي ــق ثم الطري
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ــاج أن  ــك للحج ــد المل ــرِ عب ــث أَمْ ــرة: في حدي ــا قصي كونه
ــن عمــر في الحــج؛ ــم باب يأت

قــال ســالم: فَسَــارَ -الحجــاج- بَيْنـِـي وَبَيْــنَ أَبـِـي، فَقُلْــتُ: إنِْ 
ــلِ  ــةَ، وَعَجِّ ــرِ الْخُطْبَ ــوْمَ فَاقْصُ ــنَّةَ الْيَ ــبَ السُّ ــدُ أَنْ تُصِي ــتَ تُرِي كُنْ

الْوُقُــوفَ، فَقَــالَ ابْــنُ عُمَــرَ: صَــدَقَ))). 
خامسًا: صلاة الظهر والعصر بعرفة:

يــؤذن بعــد انتهــاء الخطبــة، ويقيــم ويصلــي الظهــر ركعتيــن، 
ثــم يقيــم بــدون أذان، ويصلــي العصــر ركعتيــن. 

فتكــون الظهــر والعصــر جمعًــا وقصــرًا، وأهــل مكــة في 
كغيرهــم. ذلــك 

أ- ومــن ليــس قريبًــا مــن الخطيــب، أو لــم يتيســر لــه ســماع 
الخطبــة لأي ســبب؛ فــا شــيء عليــه.

ب- ولا يخطــب أحــدٌ غيــر خطبــة الإمــام؛ كأن يخطــب في 
رفاقــه أو مخيمــه ليــس لــه ذلــك، بــل لا يشــرع. 

ويجــوز: أن يعــظ رفاقــه موعظــة يســيرة يبيــن لهــم فيهــا 
هــذا. يومهــم  وفضــل  وآداب،  أحــكام، 

))) البخاري )663(.
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سادسًا: الوقوف بعرفة:

أ- حكمه: الوقوف بعرفة؛ ركن الحج الأعظم))). 
- قال النبي صلى الله عليه وسلم: »الْحَجُّ عَرَفَةُ«))).

- وفي روايــة: »الحَــجُّ عَرَفَــاتٌ، الْحَــجُّ عَرَفَــاتٌ، الْحَــجُّ 
عَرَفَــاتٌ«))).

ــلَ  ــةَ قَبْ ــةَ عَرَفَ ــنْ أَدْرَكَ لَيْلَ ــةُ، فَمَ ــجُّ عَرَفَ ــة: »الحَ - وفي رواي
ــهُ«))).  ــمَّ حَجَّ ــدْ تَ ــعٍ؛ فَقَ ــةِ جَمْ ــنْ لَيْلَ ــرِ مِ ــوعِ الْفَجْ طُلُ

ومــن فاتــه الوقــوف؛ فاتــه الحــج. ويفــوت الوقــوف بطلــوع 
فجــر يــوم العيــد.

تنبيه: ومن فاته الوقوف؛ فعليه أمور: 
أن يذبــح هديًــا، ويتحلــل بعمــرة، ويقضــي الحــج العــام 

القــادم؛ ولــو كان حجــه تطوعًــا. 

الوقــوف  الســعي، والثالــث:  الركــن الأول: الإحــرام، والثــاني:   (((
بعرفــة، والرابــع: طــواف الإفاضــة.

أحمــد )18796(، وأصحــاب الســنن. وصححــه الأرنــاؤوط.   ((( 
الإرواء )1064(.

))) الترمذي )2975(، والنسائي الكبرى )3998(. صحيح الترمذي.
))) النسائي )3016( وصححه الألباني.



131

وعليه التوبة إن كان الفوات بتفريط منه.
ب- وقت الوقوف:

السـنة: أن يقـف بعرفـة مـن بعد الـزوال )الظهـر( إلى غروب 
الشمس.

ــزوال  ــد ال ــن بع ــار م ــن النه ــاعة م ــوف أي س ــوز: الوق  ويج
إلى الغروب. 

ولو جزءًا يسيرًا من النهار. 
غــروب  مــن  الليــل  مــن  ســاعة  أي  الوقــوف  ويجــوز: 
الشــمس إلــى قبــل فجــر يــوم النحــر )العيــد(؛ ولــو جــزءًا يســيرًا 

ــل.  ــن اللي م
ــى غــروب  - �لكــن مــن وقــف بالنهــار )يجــب( أن يبقــى إل

ــمس. الش

- أما من وقف بالليل فيجزئه الوقت الذي وقف فيه. 

ج- مكانه:

الســنة: أن يقــف مســتقبلً القبلــة وجبــل الرحمــة )جبــل 
وإلا فيســتقبل القبلــة. إلَِل( معًــا إن تيســر. 
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ــة.  ــن عُرَنَ ــة إلا بط ــائر عرف ــوف في س ــرع الوق ــوز: ويش ويج
هَــا مَوْقِــفٌ،  لقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »وَقَفْــتُ هَــا هُنـَـا، وَعَرَفَــةُ كُلُّ

)وَارْفَعُــواْ عَــنْ بَطْــنِ عُرَنَــةَ(«))). 

سابعًا: مسائل:

1- لو خرج من عرفة قبل غروب الشمس.

حجــه صحيــح؛ لكــن يجــب عليــه الرجــوع والبقــاء إلــى 
ــروب؛  ــد الغ ــات بع ــو لحظ ــوع ول ــمس، أو الرج ــروب الش غ

ــور))). ــول الجمه ــذا ق ــه دم. وه ــع فعلي ــم يرج ــإن ل ف

))) مسلم )3011( والزيادة لأحمد )16797( وغيره.
ــل  ــرة، ويتص ــجد نم ــد مس ــرب عن ــن الغ ــة م ــد عرف ــة يح وادي عرن

ــة ــوف بعرن ــزئ الوق ــان. ولا يج ــوادي نَعم ب
ر الذي هلك فيه أبرهة هو أحد فروع عرنة.  ووادي مُحَسِّ 	

))) وقــت الوقــوف: مــن الفجــر إلــى الفجــر عنــد الحنابلــة، ومــن الظهــر 
إلــى الفجــر عنــد الجمهور.

الحُكْــم: مــن وقــف في هــذا الوقــت )عنــد الحنابلــة( ولــو زمنــا 
يســيرًا؛ فقــد وقــف بعرفــة وأتــى بالركــن.

ومــن وقــف ليــاً فقــط: حجــه صحيــح عنــد الأئمــة الأربعــة؛ لكــن 
المالكيــة يوجبــون عليــه دمًــا.

ومن وقف نهارًا فقط: الواجب عليه أن يمد الوقوف إلى الغروب.
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2- من لم يجد مكانًا بعرفة))).
ــارًا؛  ــا نه ــن دخوله ــز ع ــار، أو عج ــا بالنه ــد مكانً ــم يج إذا ل
أتاهــا ليــاً ولــو لحظــات يســيرة وهــو مُحْــرِم، في أي ســاعة مــن 

الليــل ويجزئــه ذلــك. 

ــى الغــروب، ــل الغــروب: وجــب أن يرجــع ليقــف إل ــع قب ــإن دف   ف
أو يقف بعد الغروب ولو يسيرًا. 

فإن لم يرجع، ولم يقف بعد الغروب شيئًا.. فعلى ثلاثة أقوال:
ــه أتــى  ــا، يلزمــه لتركــه دم، وحجــه صحيــح؛ لأن 1- قــد تــرك واجبً

بالركــن وهــو الوقــوف.
اللجنــة  أفتــت  وهــو قــول الجمهــور )الحنفيــة والحنابلــة( وبــه 

الدائمــة والإمــام ابــن بــاز، والعلامــة ابــن عثيميــن.
ــدَّ الوقــوف إلــى  2- لا شــيء علــى مــن دفــع قبــل الغــروب، وأنَّ مَ
ــا؛ اســتحبابًا  ــق دمً الغــروب ســنةٌ لا واجــب، لكــن يســتحب أن يري

خروجًــا مــن خــاف مــن أوجبــه؛ وهــذا القــول قــويٌ في الدليــل.
ــة عــن أحمــد وقــول العلامــة  ــد الشــافعية ورواي وهــو الصحيــح عن

ــان )437/4(. ــواء البي ــنقيطي في أض الش
ــد  ــة بع ــو لحظ ــة ول ــوف بعرف ــج، لأن الوق ــه الح ــد فات ــر ق 3- يعتب

الغــروب ركــن لا ينجــر بالــدم. 
الدســوقي  حاشــية  أحمــد.  عــن  وروايــة  مالــك  مذهــب  وهــو  	 

)36/2(، الإنصاف )59/4(. 
منــى:  33كــم2:  ومزدلفــة:  وعرفــة،  )منــى،  المشــاعر  مســاحة   (((

12كــم2(. مزدلفــة:  13كــم2،  عرفــة  8كــم2، 
المصدر: موقع أمانة العاصمة المقدسة. 	
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لكن من وقف بالنهار لابد أن يبقى إلى الغروب))).

3- إذا لـم يصـل عرفـة إلا ليال؛ أي وقـت ما بيـن المغرب 
إلـى الفجر.

يجزئه الوقوف ولا شيء عليه، وقد أدرك الحج))). 
س ؛ حيث قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:  لحديث عروة بن مُضَرِّ
بجَِمْعٍ،   - الْفَجْرِ  صَلَةَ  يَعْنيِ   - لَةَ  الصَّ هَذِهِ  مَعَنَا  شَهِدَ  »مَنْ 
وَوَقَفَ مَعَناَ حَتَّى نُفِيضَ مِنْهُ، وَقَدْ وَقَفَ بعَِرَفَةَ قَبْلَ ذَلكَِ لَيْلً أَوْ 

هُ، وَقَضَى تَفَثَهُ«))). نَهَارًا؛ فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّ

4- إذا أخطأ بعض الناس فوقف خارج عرفة.
إذا وقفوا خارج حدود عرفة خطأً؛ فإن وقوفهم لا يجزئ باتفاق 

الفقهاء، فيلزمهم القضاء سواءٌ كانوا جمعًا كثيرًا أو قليلً))).

))) �)ابــن بــاز بتصــرف/ الموقــع الالكــروني( لكــن لــو لــم يجــد مكانًــا 
لا نهــارًا ولا ليــاً؛ ونــزل ملاصقًــا لهــا .

	 هل يجزئه كالحال في منى؟ محل بحث. وأظنه الآن غير متصور.
))) ويكون فاته زمن الدعاء، وزمن النزول الإلهي الخاص بعشية عرفة.

 )16235( وأحمــد   )1950( دواد  وأبــو   )891(  ))) الترمــذي 
وصححه الأرناؤوط.

مغنــي   ،)256 الجليــل)2/  منــح  الرائــق)365/2(،   ))) البحــر 
المحتاج )499/1(، شرح العمدة. )2/ 576(.
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ثامنً��ا: صوم يوم عرفة للحاج:

لا يشــرع. وقــد سُــئلَِ ابْــنُ عُمَــرَ ڤ؛ عَــنْ صَــوْمِ يَــوْمِ عَرَفَــةَ 
بعَِرَفَــةَ، فَقَــالَ: )حَجَجْــتُ مَــعَ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَــمْ يَصُمْــهُ، وَمَــعَ أَبـِـي 
بَكْــرٍ ڤ فَلَــمْ يَصُمْــهُ، وَمَــعَ عُمَــرَ ڤ فَلَــمْ يَصُمْــهُ، وَمَــعَ 

ــمْ يَصُمْــهُ())). عُثْمَــانَ ڤ فَلَ

تاسعًا: الدعاء يوم عرفة:

أ- فضله:
عَاءِ؛ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ«))) -قال النبي صلى الله عليه وسلم: »خَيْرُ الدُّ

ــي  ــونَ قَبْلِ ــا وَالنَّبيُِّ ــتُ أَنَ ــا قُلْ ــلُ مَ ــي صلى الله عليه وسلم: »أَفْضَ ــال النب -وق
عَشِــيَّةَ عَرَفَــةَ: لَ إلَِــهَ إلَِّ اللهُ وَحْــدَهُ لَ شَــريِكَ لَــهُ، لَــهُ الْمُلْــكُ وَلَــهُ 

ــرٌ«)))  ــى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِي ــوَ عَلَ ــدُ، وَهُ الْحَمْ

ــادر  ــا نـ ــأ في الزمـــان ففيـــه تفصيـــل آخـــر؛ وهـــو في وقتنـ ــا الخطـ أمـ 	
لـــم يكـــن محـــالً. الحـــدوث إن 

ــح  ــة فحكمــه حكــم المحصــر؛ فيذب ــع مــن دخــول عرف ــا مــن مُنِ أم
ــه.  ــل مــن إحرام ــا ويتحل هديً

فتاوى اللجنة برئاسة ابن باز )9204(. 	
))) أحمد )5080(، الترمذي )751(. صحيح موارد الظمآن )774(.

))) الترمذي )3585(. صحيح الجامع )3274(.
))) الترمذي )3585(، الدعاء للطبراني )874(. الصحيحة )1503(.
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ب- أقسام الدعاء:

1- دعاء ثناء: من التسبيح، والتحميد، والتهليل، والتكبير.

سُبْحَانَ اللَّهِ،  أَرْبَعٌ:  إلَِى اللَّهِ  الْكَلامَِ  النبي صلى الله عليه وسلم: »أَحَبُّ  - قال 
كَ بَأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ«))).  وَالْحَمْدُ لله، وَلاَ إلَِهَ إلِاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ؛ لاَ يَضُرُّ

- وعن أبى ذرٍّ ڤ قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: »أَلاَ أُخْبرُِكَ بأَِحَبِّ 
 الْكَلامَِ إلَِى اللَّهِ«. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَخْبرِْنيِ بأَِحَبِّ الْكَلامَِ إلَِى اللَّهِ.

فَقَالَ: »إنَِّ أَحَبَّ الْكَلامَِ إلَِى اللَّهِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبحَِمْدِهِ«)))

حْمَــنِ،  الرَّ إلَِــى  حَبيِبَتَــانِ  »كَلِمَتَــانِ  النبــي صلى الله عليه وسلم:  وقــال   -
سَــانِ، ثَقِيلَتَــانِ فـِـي الْمِيــزَانِ: سُــبْحَانَ اللهِ   خَفِيفَتَــانِ عَلَــى اللِّ

وَبحَِمْدِهِ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظيِمِ«))). 

2- دعــاء طلــبٍ ومســألة: بــأن تســأل الله تعالــى مــن خيــري 
الدنيــا والآخــرة. 

ج- هل يدعو بعرفة واقفًا أم جالسًا.

يدعو حسب حاله؛ والأصل وهو جالس.

))) مسلم )2137(.

))) مسلم )2731(.
))) البخاري )7563( ومسلم )2694( وهو آخر حديث في البخاري.
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ــاء الدعــاء ليــس مشــروعًا  إذ قصــد الوقــوف والجلــوس أثن
في ذاتــه.

فــا يتكلــف القيــام إن كان جالسًــا، ولا الجلــوس إن كان 
قائمًــا، ولا الركــوب إن كان مترجــاً 

ــق الدعــاء؛  ــا لمطل ــام والجلــوس والركــوب أدبً ــس القي فلي
ــة، ونحــو ذلــك. ــن، واســتقبال القبل ــع اليدي كرف

ــى  ــه، وحت ــا لحال ــة كان اتفاقً ــا بعرف ــي صلى الله عليه وسلم راكبً ــاء النب ودع
يــراه النــاس ويتعلمــوا منــه، وكــذا دعــاؤه عنــد الجمرتيــن 

أيــام التشــريق))). الأولييــن 

))) دعاء المرء قائمًا أو جالسًا أو راكبًا؛ له حالان:
1- أن يكــون ذلــك اتفاقًــا، كأن يتفــق أن يكــون واقفًــا حيــن أراد 
الدعــاء فيدعــو واقفًــا، أو جالسًــا حيــن أراد الدعــاء فيدعــو جالسًــا، 

ــا. ــا فيدعــو راكبً أو راكبً
2- أن يكــون ذلك تبعًــا لموضــع الدعــاء؛ ففــي الصــاة يدعــو 
قائمًــا في الاســتفتاح والقنــوت، وجالسًــافي التشــهد، وســاجدًا في 

الســجود.. وهكــذا.
وفي الصيــام يدعــو جالسًــا إن كان يفطــر جالسًــا، وقائمًــا إن كان 
يفطــر قائمًــا كمــا لــو أذن وهــو يمشــي أو يطــوف أو يســعى، وراكبًــا 

ــرة. ــو كان في ســيارة أو طائ كمــا ل
 وفي الحــج يدعــو قائمًــا كمــا في الطــواف والســعي، أو علــى الصفــا 
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د- من آداب الدعاء))):
1- أن يقــدم عمــاً صالحًــا قبــل دعائــه؛ كصدقــة أو صــاة 

ركعتيــن ونحوهــا. 
عجعم﴾ ظم  طح  ضم  ضخ  ضح   قال تعالى:            ٱُّ ضج 

]فاطر: ١٠[))).

2- الوضوء قبل الدعاء.
قال النبي صلى الله عليه وسلم: »كَرهِْتُ أَنْ أَذْكُرَ اللَّهَ إلِاَّ عَلَى طَهَارَةٍ«))). 

3- الإخلاص.
ثه  ثم  ته  تم  به  بم  ئه  قال تعالى:ٱ﴿ ئم 

كل﴾ ]الكهف: ١١٠[. شه  شم  سه  سم 

4- استقبال القبلة.
قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ لـِـكُلِّ شَــيْءٍ سَــيِّدًا، وَإنَِّ سَــيِّدَ الْمَجَالـِـسِ 

والمــروة إن كان ماشــيًا، وجالسًــا إن كان في عربــة ونحوهــا، وكــذا 
يــوم عرفــة إن حضــره الدعــاء قائمًــا دعــا قائمًــا، وإن حضــره جالسًــا 
دعــا جالسًــا، أو راكبًــا دعــا راكبًــا، ولا يتكلــف.. والله تعالــى أعلــم.

))) ذكرت في كُتيّب )ادعوني( جملة الآداب، وهنا أذكر بعضًا منها.
ــى  ــاء إل ــع الدع ــح يرف ــل الصال ــاء. والعم ــو الدع ــب ه ــم الطي ))) الكل

الله تعالــى. الــدر المنثــور )260/12(.
))) أحمد )345/4(. الصحيحة )834(. وذلك مستحب.
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ــةَ الْقِبْلَةِ«))).  قُبَالَ
5- رفع اليدين.

قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ رَبَّكُــمْ تَبَــارَكَ وَتَعَالَــى حَيـِـيٌّ كَريِــمٌ؛ 
ــرًا«))). ــا صِفْ هُمَ ــهِ أَنْ يَرُدَّ ــهِ إلَِيْ ــعَ يَدَيْ ــدِهِ إذَِا رَفَ ــنْ عَبْ ــتَحْيىِ مِ يَسْ

6- البدء بحمد الله تعالى، والصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم.
هُــمَّ اغْفِــرْ لـِـي وَارْحَمْنيِ،  أ- )دَخَــلَ رَجُــلٌ فَصَلَّــى، فَقَــالَ: اللَّ
يْــتَ  ــي، إذَِا صَلَّ هَــا الْمُصَلِّ فقــال لــه رســول االله صلى الله عليه وسلم: »عَجِلْــتَ أَيُّ
، ثُــمَّ ادْعُــهُ«. فَقَعَــدْتَ، فَاحْمَــدِ اللَّهَ بمَِــا هُــوَ أَهْلُــهُ، ثُــمَّ صَــلِّ عَلَــيَّ
ــى عَلَــى  ــدَ ذَلِــكَ؛ فَحَمِــدَ الَلَّه وَصَلَّ ــى رَجُــلٌ آخَــرُ بَعْ ــمَّ صَلَّ ثُ
ــبْ،  ــى؛ ادْعُ تُجَ ــا الْمُصَلِّ هَ ــيُّ صلى الله عليه وسلم: »أَيُّ ــهُ النَّبِ ــالَ لَ ــيّ صلى الله عليه وسلم، فَقَ النَّبِ

ــطَ«))).  ــلْ تُعْ وسَ

ب- )جَــاءَتْ أُمُّ سُــلَيْمٍ ڤ إلَِــى النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَــتْ: يَــا 

))) الطبراني في الأوسط )25/3(. الصحيحة )2645(.
هو على الاستحباب لا الوجوب؛ بمعنى إن استقبلها فهو أفضل، 

وإن لم يستقبلها فلا حرج. كما أشار البخاري في صحيحه.
وأنت تعلم أن عامة الدعاء في الطواف والسعي هو لغير القبلة.

صحيــح  )3865( وغيرهمــا.  ماجــه  )1490(، وابــن  داود  أبــو   (((
.)1757( الجامــع 

))) الترمذي )3476( والنسائي )1284(. صحيح الترغيب )1643(.
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؛ فَقَــالَ: »تُسَــبِّحِين  مْنـِـي كَلمَِــاتٍ أَدْعُــو بهِِــنَّ رَسُــولَ اللهِ، عَلِّ
ــلِي  ــمَّ سَ ــرًا، ثُ ــهُ عَشْ ــرًا، وَتُكَبِّريِنَ ــهُ عَشْ ــرًا، وَتَحْمَدِينَ اللهَ ۵ عَشْ

ــتُ«())).  ــدْ فَعَلْ ــتُ، قَ ــدْ فَعَلْ ــولُ: قَ ــهُ يَقُ ــكِ، فَإنَِّ حَاجَتَ
مَاءِ  عَاءَ مَوْقُوفٌ بَيْنَ السَّ ج- قال عُمَر بْن الْخَطَّابِ ڤ: )إنَِّ الدُّ

وَالْرَْضِ، لَ يَصْعَدُ منِهُْ شَيْءٌ؛ حَتَّى تُصَلِّيَ عَلَى نَبيِِّكَ صلى الله عليه وسلم())). 
7- الاعترافُ بالذنب، والاستغفارُ منه. 

في﴾  ]القصص: ١٦[. فى  ثي  ثى  ثن  أ- ﴿ ثم 
أَزَالُ  لاَ  وَجَلالَـِـي؛  تـِـي  »وَعِزَّ القدســي:  الحديــث  في  ب- 

أَغْفِــرُ لَهُــمْ مَــا اسْــتَغْفَرُونيِ«))). 
8- حضورُ القلب، واليقينُ بالإجابة.

أَوْعِيَــةٌ؛ وَبَعْضُهَــا أَوْعَــى مِــنْ  قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »القُلُــوبُ 
وَأَنْتُــمْ  فَاسْــأَلُوهُ  ـاسُ،  النّـَ هَــا  أَيُّ  ۵ اللَّهَ  سَــأَلْتُمُ  فَــإذَِا  بَعْــضٍ، 
ــدٍ دَعَــاهُ عَــنْ ظَهْــرِ  ــإنَِّ اللَّهَ لاَ يَسْــتَجِيبُ لعَِبْ ــةِ، فَ ــونَ باِلِإجَابَ مُوقِنُ

قَلْــبٍ غَافـِـلٍ«))).

))) أحمد )120/3(، و الترمذي )481(. الصحيحة: 3338.
))) الترمذي )486(. صحيح الترغيب )1676(.
))) أحمد )29/3(. صحيح الترغيب )1617(.

))) أحمد )177/2(. صحيح الترغيب )1652(.
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9- ســؤالُ اللهِ تعالــى بأســمائهِ الحُســنى وصفاتِــه العُلــى، أو 
بعمــلٍ صالــحٍ قــامَ بــهِ العبــدُ.

﴾]الأعراف: ١٨٠[. ئنئى           ئم  ئز  ئر   ّٰ           - قال تعالى:  ﴿  
ــةِ  فـِـي قصَِّ كَمَــا  الـِـحُ؛  بالعَمَــلُ الصَّ - وســؤال الله تعالــى 

خْــرَة.  الصَّ عَلَيْهِــمُ  أَطْبَقَــتْ  ذِيــنَ  الَّ الثَّلاثَــةِ 
10- حسنُ الظنِّ بالله تعالى.

أ- قال النبي صلى الله عليه وسلم: »يَقُولُ اللَّهُ ۵: أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بيِ«))). 
11- استشعارُ مَعِيَّةِ اللهِ تعالى.

- في الحديث القدسي: »وَأَنَا مَعَهُ إذَِا دَعَانيِ«))). 
12- الإلحاحُ في الدعاء.

أ- كَانَ النبي صلى الله عليه وسلم إذَِا دَعَا دَعَا ثَلاثًَا، وَإذَِا سَأَلَ سَأَلَ ثَلاثًَا())). 

))) البخاري )7505(، ومسلم )6981(.
ــرة  ــة، والمغف ــد التوب ــول عن ــاء، والقب ــد الدع ــة عن ــن الإجاب أَيْ: ظ

ــك.  ــه ذل ــها فل ــن عكس ــك. أو ظ ــه ذل ــتغفار أعطيتُ ــد الاس عن
فتح الباري )20 /481( بتصرف.

))) مســلم)2675(. وعنــده وعنــد البخــاري )7405(: »وَأَنَــا مَعَــهُ 
حِيــنَ يَذْكُرُنـِـي« »إذَِا ذَكَرَنـِـي«.

))) مسلم )1794(. 
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ب- وقال النبي صلى الله عليه وسلم: »أَلظُِّوا بيَِا ذَا الْجَلالِ وَالِإكْرَامِ«))). 

ج- وقال النبي صلى الله عليه وسلم: »إذَِا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ«))). 

13- تعظيم الطلب، والإكثار منه.

هُ يَسْأَلُ رَبَّهُ«))). قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: »إذَِا سَأَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيُكْثرِْ؛ فَإنَِّ

14- الدعاء بتضرع؛ وخفية )بين المخافتة والجهر(.

بجبح ﴾ ]الأعراف: ٥٥[ ))). ئه  ئم  قال تعالى: ﴿ ئخ 

))) أحمد )177/4(، والترمذي )3524(. الصحيحة )1536(.
))) البخاري )6338(، ومسلم )2678(.

الجامــع:  صحيــح   .)2040( والطيالســي   ،)889( حبــان  ابــن   (((
.)437 (

ــة $: »كان المســلمون يجتهــدون في الدعــاء ومــا  ــن تيمي ))) قــال اب
يســمع لهــم صــوت، أي مــا كانــت إلا همسًــا بينهم وبيــن ربهم ۵«. 

ثــم ذكــر مــن فوائــد إخفــاء الدعــاء: 
»أنــه أعظــم إيمانًــا، وأعظــم في الأدب والتعظيــم، وأبلــغ في التضــرع 
ــى  ــب عل ــة القل ــغ في جمعي ــاص، وأبل ــغ في الإخ ــوع، وأبل والخش
الذلــة في الدعــاء، وسادســها - وهــو مــن النكــت البديعــة جــدا: أنــه 
ــد.  ــد للبعي ــداء البعي ــألة ن ــب؛ لا مس ــه للقري ــرب صاحب ــى ق دال عل
ــع  ــن القواط ــه م ــد ل ــؤال، وأبع ــب والس ــى دوام الطل ــى إل ــه أدع وأن

والمشوشــات..« إلــى آخــر كلامــه وهــو نفيــس جــدًا.
مجموع الفتاوى )15 / 15(.
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15- عدمُ الدعاءِ على النفسِ والأهلِ والمالِ والولدِ.

قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »لاَ تَدْعُــوا عَلَــى أَنْفُسِــكُمْ، وَلاَ تَدْعُــوا عَلَــى 
أَوْلادَِكُــمْ، وَلاَ تَدْعُــوا عَلَــى أَمْوَالكُِــمْ؛ لاَ تُوَافقُِــوا مِــنَ اللَّهِ سَــاعَةً 

يُسْــأَلُ فيِهَــا عَطَــاءٌ فَيَسْــتَجِيبُ لَكُــمْ«))). 

16- لا حرجَ أنْ يطلبَ الدعاءَ من رجلٍ صالحٍ حيٍّ حاضرٍ.

 أ- قــال النبــي صلى الله عليه وسلم لعُمَــرَ ڤ، عــن أويــس القــرني $:
هُ؛ فَإنِِ اسْــتَطَعْتَ  ، لَــوْ أَقْسَــمَ عَلَــى اللَّهِ لأبََــرَّ »لَــهُ وَالـِـدَةٌ هُــوَ بهَِــا بَــرٌّ

أَنْ يَسْــتَغْفِرَ لَــكَ فَافْعَــلْ« ففعــل ذلــك عمر))). 

ب- وقالــت أم الــدرداء لــزوج ابنتهــا: »أَتُرِيــدُ الْحَــجَّ الْعَــامَ؟ 
فَقــال: نَعَــمْ. قَالَــتْ: فَــادْعُ الَلَّه لَنـَـا بخَِيْــرٍ«))). 

17- الحرص على جوامع الدعاء.. ومنها:
نْيَــا حَسَــنةًَ، وَفِــي الآخِــرَةِ حَسَــنةًَ، وَقنَِــا  - ــا آتنَِــا فِــي الدُّ �)رَبَّنَ

عَــذَابَ النَّــارِ(.
ــذِي هُــوَ عِصْمَــةُ أَمْــرِي،  - هُــمَّ أَصْلـِـحْ لـِـي دِينـِـي الَّ �)اللَّ

))) مسلم )3009(.

))) مسلم )2542(.
))) مسلم )2733(. والمرأة في ذلك كالرجل.
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تـِـي فيِهَــا مَعَاشِــي، وَأَصْلـِـحْ لـِـي  وَأَصْلـِـحْ لـِـي دُنْيَــايَ الَّ
ــي  ــادَةً لِ ــاةَ زِيَ ــلْ الْحَيَ ــادِي، وَاجْعَ ــا مَعَ ــي فيِهَ تِ ــي الَّ آخِرَتِ
 ((() فـِـي كُلِّ خَيْــرٍ، وَاجْعَــلْ الْمَــوْتَ رَاحَــةً لـِـي مـِـنْ كُلِّ شَــرٍّ

 �)يَــا حَــيُّ يَــا قَيُّــومُ برَِحْمَتـِـكَ أَسْــتَغِيثُ، وَأَصْلـِـح لـِـي  -
ــهُ، وَ لَ تَكلِْنـِـي إلَِــى نَفْسِــي طَرْفَــةَ عَيْــنٍ أَبَــدًا()))  شَــأْنيِ كُلَّ

نْيَا وَالآخِرَةِ، اللَّهُمَّ إنِِّي  - هُمَّ إنِِّي أَسْأَلُكَ الْعَافيَِةَ فيِ الدُّ �)اللَّ
أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافيَِةَ فيِ دِينيِ وَدُنْيَايَ، وَأَهْليِ وَمَاليِ، 
احْفَظْنيِ منِْ  اللَّهُمَّ  رَوْعَاتيِ،  وَآمنِْ  عَوْرَاتيِ،  اسْتُرْ  اللَّهُمَّ 
وَمنِْ  شِمَاليِ،  وَعَنْ  يَمِينيِ  وَعَنْ  خَلْفِي،  وَمنِْ  يَدَىَّ  بَيْنِ 

فَوْقيِ، وَأَعُوذُ بعَِظَمَتكَِ أَنْ أُغْتَالَ منِْ تَحْتيِ())). 

فـِـي  - وَإسِْــرَافيِ  وَجَهْلـِـي،  خَطيِئَتـِـي  لـِـي  اغْفِــرْ  هُــمَّ  �)اللَّ
ي  هُــمَّ اغْفِــرْ لـِـي جِــدِّ أَمْــرِي، وَمَــا أَنْــتَ أَعْلَــمُ بـِـهِ منِِّــي؛ اللَّ
ــمَّ  هُ ــدِي؛ اللَّ ــكَ عِنْ ــدِي؛ وَكُلُّ ذَلِ ــي وَعَمْ وَهَزْلِــي، وَخَطَئِ
ــا  ــرَرْتُ وَمَ ــا أَسْ ــرْتُ، وَمَ ــا أَخَّ ــتُ وَمَ مْ ــا قَدَّ ــي مَ ــرْ لِ اغْفِ

))) مسلم )2720(.
))) ابن السني )48(. الصحيحة )227(.

))) أحمد )25/2(، والسنن إلا الترمذي. صحيح الجامع )1274(. 
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ــتَ  مُ وَأَنْ ــدِّ ــتَ الْمُقَ ــي؛ أَنْ ــهِ منِِّ ــمُ بِ ــتَ أَعْلَ ــا أَنْ ــتُ، وَمَ أَعْلَنْ
ــرٌ())).  ــيْءٍ قَدِي ــى كُلِّ شَ ــتَ عَلَ ــرُ، وَأَنْ الْمُؤَخِّ

ـهِ، عَاجِلـِهِ وَآجِلـِهِ، مَـا  - هُـمَّ إنِِّـي أَسْـأَلُكَ مـِنَ الْخَيْـرِ كُلِّ �)اللَّ
ـهِ،  ـرِّ كُلِّ عَلمِْـتُ منِـْهُ وَمَـا لَـمْ أَعْلَـمْ، وَأَعُـوذُ بـِكَ مـِنَ الشَّ
عَاجِلـِهِ وَآجِلـِهِ، مَـا عَلمِْـتُ منِـْهُ وَمَـا لَـمْ أَعْلَـمْ، وَأَسْـأَلُكَ 
بَ إلَِيْهَـا مـِنْ قَـوْلٍ أَوْ عَمَلٍ، وَأَعُـوذُ بكَِ منَِ  ةَ وَمَـا قَـرَّ الْجَنّـَ
بَ إلَِيْهَـا مـِنْ قَـوْلٍ أَوْ عَمَـلٍ، وَأَسْـأَلُكَ مـِنْ  ارِ وَمَـا قَـرَّ النّـَ
دٌ صلى الله عليه وسلم، وَأَسْتَعِيذُكَ  الْخَيْرِ مَا سَـأَلَكَ عَبْدُكَ وَرَسُـولُكَ مُحَمَّ
دٌ صلى الله عليه وسلم، وَأَسْـأَلُكَ  ا اسْـتَعَاذَكَ منِهُْ عَبْدُكَ وَرَسُـولُكَ مُحَمَّ ممَِّ
مَـا  )وَأَسْـأَلُكَ  خَيْـرًا(،  لـِي  قَضَيْتَـهُ  قَضَـاءٍ  كُلَّ  تَجْعَـلَ  أَنْ 

قَضَيْـتَ لـِي مـِنْ أَمْـرٍ أَنْ تَجْعَـلَ عَاقبَِتَـهُ رَشَـدًا())). 

))) البخاري )6398(، مسلم )771(.
))) أحمــد )146/1(، الأدب المفــرد )639(، وابــن ماجــه )3846( 

وانظــر: صحيــح الأدب )498(.
ــن  ــة م ــه الأدعي ــت في ــد جمع ــوني( فق ــاب )ادع ــر كت ــا وانظ وغيره
ــن  ــيئًا م ــا، وش ــا واقتباسً ــنة نصً ــن الس ــا، وم ــا واقتباسً ــاب نصً الكت

ــبكة. ــى الش ــود عل ــو موج ــلف. وه ــة الس أدعي
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- ومما ينبغي على المسلم في هذا الموقف العظيم:
لــه، خاضعًــا  أن يكــون مخبتًــا لربــه ســبحانه، متواضعًــا 
لجنابــه، منكســرًا بيــن يديــه، يرجــو رحمتــه ومغفرتــه، ويخــاف 
نصوحًــا؛  توبــة  ويجــدد  نفســه،  ويحاســب  ومقتــه،   عذابــه 
لأن هــذا يــوم عظيــم ومجمــع كبيــر، يجــود الله فيــه علــى عبــاده، 

ويباهــي بهــم ملائكتــه الكــرام، ويكثــر فيــه العتــق مــن النــار.
ومــا يُــرى الشــيطان في يــوم هــو أدحــر ولا أصغــر ولا أحقــر 
ــن  ــرى م ــا ي ــك لم ــدر؛ وذل ــوم ب ــا رؤى ي ــة إلا م ــوم عرف ــن ي م
جــود الله تعالــى علــى عبــاده، وإحســانه إليهــم، وكثــرة إعتاقــه 

ومغفرتــه. اهـــ))).
نا بفضله ومنِّه. نسأل الله العظيم أن يختصنا برحمته، ويعمَّ

هـ- يوم عرفة.. يوم العتق:
ــهِ  ــقَ اللَّهُ فيِ ــنْ أَنْ يُعْتِ ــرَ مِ ــوْمٍ أَكْثَ ــنْ يَ ــا مِ ــي صلى الله عليه وسلم: »مَ ــال النب ق
ــمُ  ــى بهِِ ــمَّ يُبَاهِ ــو ثُ ــهُ لَيَدْنُ ــةَ؛ وَإنَِّ ــوْمِ عَرَفَ ــنْ يَ ــارِ مِ ــنَ النَّ ــدًا مِ عَبْ

الْمَلائَكَِــةَ، فَيَقُــولُ: مَــا أَرَادَ هَــؤُلاءَِ؟!«))).

))) الإمام ابن باز. التحقيق والإيضاح )ص 50(.
))) رواه مسلم )1348(.
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ولا يــزال المســلم علــى هــذه الحــال مــن الذكــر والتضــرع 
ــى تغــرب الشــمس. والدعــاء حت

عاشرًا: الدفع من عرفة.

ــى  ــة إل ــن عرف ــاج م ــع الح ــمس؛ دف ــت الش ــنة: إذا غرب الس
مزدلفــة وعليــه الســكينة.

الدفع بعد الغروب: 

* عــن جابــر  قــال في حجــة النبــي صلى الله عليه وسلم: )فَلَــمْ يَــزَلْ وَاقفًِــا 
ــابَ  ــى غَ ــاً حَتَّ ــرَةُ قَليِ فْ ــتِ الصُّ ــمْسُ، وَذَهَبَ ــتِ الشَّ ــى غَرَبَ حَتَّ

ــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم())).  ــعَ رَسُ ــهُ وَدَفَ ــامَةَ خَلْفَ ــرْصُ، وَأَرْدَفَ أُسَ الْقُ

* وعــن عبــد الرحمــن بــن يزيــد قــال: )وَقَفْــتُ مَــعَ عَبْــدِ اللهِ 
-ابــن مســعود - وَعَلَــى النَّــاسِ عُثْمَــانَ ، حَتَّــى إذَا غَرَبَتِ 
ــاعَةَ أَصَــابَ  ــاضَ السَّ ــنَ أَفَ ــرَ الْمُؤْمنِيِ ــوْ أَنَّ أَميِ ــالَ: لَ ــمْسُ، قَ الشَّ

ــنَّةَ، فَمَــا كَانَ كَلامَُــهُ بأَِسْــرَعَ مـِـنْ أَنْ أَفَــاضَ())).  السُّ

* وعَــنْ عَبْــدِ اللهِ بْــنِ عَمْــرٍو : )أَنَّ جِبْرِيــلَ جَــاءَ إلَــى 

))) مسلم )1218( .
))) ابن أبي شيبة )15419( وأصله في البخاري )1683(.
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ــي  إبْرَاهِيــمَ فَوَقَــفَ بعَِرَفَــاتٍ، حَتَّــى إذَا كَانَ كَأَعْجَــلِ مَــا يُصَلِّ

أَحَــدٌ الْمَغْــرِبَ دَفَــعَ بـِـهِ())).

كِينَةَ:  كِينَةَ السَّ السَّ

ــةَ،  ــوْمَ عَرَفَ ــيِّ صلى الله عليه وسلم يَ ــعَ النَّبِ ــعَ مَ ــهُ دَفَ ــاسٍ : )أَنَّ ــن عَبَّ عــن ابْ

فَسَــمِعَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم وَرَاءَهُ زَجْــرًا شَــدِيدًا، وَضَرْبًــا وَصَوْتًــا للِإبِـِـلِ؛ 
ــكيِنَةِ،  ــمْ باِلسَّ ــاسُ عَلَيْكُ ــا النَّ هَ ــالَ: »أَيُّ ــمْ وَقَ ــوْطهِِ إلَِيْهِ فَأَشَــارَ بسَِ

فَــإنَِّ الْبِــرَّ لَيْــسَ باِلِإيضَــاعِ«())). 

هَــا النَّاسُ؛  وفي حديــث جابــر : )وَيَقُــولُ بيَِــدِهِ الْيُمْنىَ: » أَيُّ
كيِنَةَ«())). ــكيِنَةَ السَّ السَّ

))) ابــن ابــي شــيبة )15414( والبيهقــي )9925( بســند حســن مرفوعًا 
وموقوفًا. 

))) البخاري )1617(. والإيضاع: الإسراع.
))) ( مسلم )1218(.
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لَيْلَة مُزْدَلِفَة)))

أ- إذا غربت شمس يوم التاسع:

الســنة: الانصــراف إلــى مزدلفــة بســكينة ووقــار، وأن يكثــر 
مــن التلبيــة))).

ــل: لأن  ــل. وقي ــفِ اللي ــا في زُلَ ــاس به ــزول الن ــة؛ لن ــميت مزدلف ))) س
ــرم.  ــى الح ــا إل ــون فيه ــاس يزدلف الن

وقيل: لأن الناس يدفعون منها زُلْفَةً واحدة أي جميعًا. 
بي  بى  بن  وسماها الله تعالى المشعر الحرام: ﴿ بم 

.﴾ تىتي  تن  تز  تم  تر 
والمَشْــعَر الحــرام: يطلــق علــى مزدلفــة، وعلــى جبــلٍ صغيــرٍ آخــر 

ــزَحُ.  مزدلفــة، اســمه قُ
يــن وطاعــة  وسُــمي مشــعرًا: لمــا فيــه مــن الشــعائر، وهــي معالــم الدِّ

الله تعالــى. 
ووصــف بالحــرام: لأنَّــه يحــرُم فيــه الصيــد وغيــره، ويجــوز أن 

يكــون معنــاه: ذو الحُرمــة. 
لــة بينــه وبيــن مزدلفــة؛ أنــه جــزء منهــا، أو أنــه جميعهــا وعلــى  والصِّ

هــذا فهــو مــرادفٌ للمزدلفــة. 
اها النبي صلى الله عليه وسلم جَمْعًا. الموسوعة الفقهية )37/ 94(. وسمَّ 	

))) وإذا وجد مُتَّسَعًا أسرع السير، وإذا لم يجد سار على حاله.
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ويجــوز: أن يتأخــر بعــد الغــروب لانتظــار رفقــة، أو بســبب 
تنظيــم ونحــو ذلــك.

ولا يجوز: الانصراف قبل الغروب كما تقدم. 

ب- الصلاة:

1- صلاة المغرب والعشاء ليلة العاشر:

الســنة: أن يصليهمــا أول وصولــه مزدلفــة، إذا كان يَصِــلُ 
ــل. ــف اللي ــل منتص قب

ــي  ــم ويصل ــم يقي ــا، ث ــي المغــرب ثلاثً ــم ويصل ــؤذن ويقي في
ــن. ــاء ركعتي العش

سواء وصل في وقت المغرب، أو في وقت العشاء.

أمــا إن كان وصولــه بعــد منتصــف الليــل أو يغلــب علــى ظنــه 
ذلــك؛ فيصلــي حيــث أدركتــه الصــاة. إن اســتطاع النــزول مــن 

مركبتــه نــزل؛ وإلا صلــى فيهــا علــى حالــه))).
ــي  ــم ويصل ــم يقي ــا، ث ــي المغــرب ثلاثً ــم ويصل ــؤذن ويقي في

ــق. ــة أم كان في الطري ــواء أكان في عرف ــن؛ س ــاء ركعتي العش

))) ينظر: فتاوى ابن عثيمين )23/ 55(.
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2- صلاة الوتر وسنة الفجر:

يصلي الوتر ليلة مزدلفة، وسنة الفجر صبيحة مزدلفة.

 : ـــتْ عائشـــة ـــي صلى الله عليه وسلم كان أشـــد تعاهـــدًا لهمـــا؛ قَالَ لأن النب
ــهُ  ــدَّ منِـْ ــلِ أَشَـ ــنَ النَّوَافـِ ــيْءٍ مـِ ــى شَـ ــيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَـ ــنِ النَّبـِ ــمْ يَكُـ )لَـ

تَعَاهُـــدًا عَلَـــى رَكْعَتَـــيِ الْفَجْـــرِ())). 

ــاَثٍ  ــي صلى الله عليه وسلم بثَِ ــي خَليِلِ ــرة  قــال: )أَوْصَانِ وعــن أبــي هري
لَ أَدَعُهُــنَّ فـِـي سَــفَرٍ وَلَ حَضَــرٍ - وذكــر منهــا-: وَأَنْ أُوتـِـرَ قَبْــلَ 

أَنْ أَنَــامَ())).

ج- المبيت بمزدلفة:

1- حكمه: من واجبات الحج.
تز تر  بي  بى  بن   قال تعالى: ﴿ بم 

.]١٩٨  : ة لبقر ا [  ﴾ تىتي  تن  تم 

والمشعر جزءٌ من مزدلفة، أو هو مزدلفة كلها.

يَعْنيِ صَلَةَ   - لَةَ  هَذِهِ الصَّ مَعَنَا  شَهِدَ  النبي صلى الله عليه وسلم: »مَنْ  وقال 
الْفَجْرِ - بجَِمْعٍ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نُفِيضَ مِنْهُ، )وَقَدْ وَقَفَ بعَِرَفَةَ 

))) البخاري )1163(، مسلم )724(.
))) البخاري )1178(، مسلم )721(، أبو داود )1434(.
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هُ، وَقَضَى تَفَثَهُ«))) قَبْلَ ذَلكَِ لَيْلً أَوْ نَهَارًا( فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّ
2- مقدار المبيت:

عَفَــة يســن لهــم  الســنة: أن يبقــى بهــا إلــى الفجــر. والضَّ
الليــل))). آخــر  الخــروج 

ويجــوز: ويجــزئ البقــاء بمزدلفــة بعــد منتصــف الليــل ولــو 
لحظــات.

3- أين يقف بمزدلفة:

الحــرام  المشــعر  عنــد  ومبيتــه  وقوفــه  يكــون  أن  الســنة: 
المســجد(. اليــوم  ومكانــه  )الجبــل، 

ويجوز: ويشرع أن يقف بأي مكان من مزدلفة. 

هَا مَوْقِفٌ«))). - قال النبي صلى الله عليه وسلم: »وَوَقَفْتُ هَا هُنَا وَجَمْعٌ كُلُّ

))) أحمد )16253( والترمذي وابن ماجه. وصححه الأرناؤوط.
ــنة،  ــه س ــة يرون ــب، والحنفي ــة واج ــت بمزدلف ــور أن المبي والجمه

ــا.  ــراه ركنً ــن ي ــض التابعي وبع
الموسوعة الفقهية )37 / 93، 94(.  	

))) ليــس واجبًــا أن ينــام كمــا تعلــم، ولكــن أن يبقــى بهــا؛ هــذا المقصــود 
بالمبيت.

))) مسلم )1937( وجمع هي مزدلفة.
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هَــا  - وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »قَــدْ وَقَفْــتُ هَاهُنـَـا، وَمُزْدَلفَِــةُ كُلُّ
ــرٍ«))) مَوْقِــفٌ وَارْتَفِعُــوا عَــنْ بَطْــنِ مُحَسِّ

هَا مَوْقِفٌ«))). - وفي رواية: »هَذَا قُزَحُ، وَهُوَ المَوْقِفُ، وَجَمْعٌ كُلُّ

د- خروج الضعفة والنساء ومن يرافقهن:

ــل  ــل وقب ــة بعــد منتصــف اللي الســنة: أن يدفعــوا مــن مزدلف
الفجــر، والأحــوط بعــد مغيــب القمــر. لحديــث عائشــة ڤ 
قالــت: »نَزَلْنَــا الْمُزْدَلفَِــةَ، فَاسْــتَأْذَنَتِ النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم سَــوْدَةُ أَنْ تَدْفَــعَ 

ــأَذِنَ لَهَــا«))). ــةً؛ فَ ــرَأَةً بَطيِئَ ــتِ امْ ــاسِ، وَكَانَ ــلَ حَطْمَــةِ النَّ قَبْ
وانتظــار مغيــب القمــر؛ لحديــث عبــد الله مَوْلَــى أَسْــمَاءَ عَــنْ 
أَسْــمَاءَ ڤ: )أَنَّهَــا نَزَلَــتْ لَيْلَــةَ جَمْــعٍ عِنْــدَ المُزْدَلفَِــةِ، فَقَامَــتْ 
ــيَّ هَــلْ غَــابَ القَمَــرُ؟  ــا بُنَ ــمَّ قَالَــت: يَ ــتْ سَــاعَةً ثُ ــي، فَصَلَّ تُصَلِّ
قُلــتُ: لَ؛ فَصَلَّــت سَــاعَةً، ثُــمَّ قَالَــتْ: هَــلْ غَــابَ القَمَــرُ؟ قُلْــتُ: 
نَعَــمْ، قَالَــت: فَارْتَحِلُــوا، فَارْتَحَلْنـَـا وَمَضَيْناَ حَتَّى رَمَــتِ الجَمْرَةَ، 

))) أبــو داود )1907(، والنســائي )3045(، وابــن ماجــه )3012( 
المــرام  بلــوغ  )حاشــية  بــاز  ابــن  وقــال  الأرنــاؤوط.  وصححــه 

٦٥٤(: علــى شــرط مســلم .
))) الترمذي )885(، وأحمد )525( وحسنه الأرناؤوط.

وقزح: جبل المشعر. 	
))) البخاري )1680(، ومسلم )3178(.
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بْــحَ فِــي مَنزِْلهَِــا، فَقُلْــتُ لَهَــا: يَــا هَنتَْــاهْ  ــت الصُّ ثُــمَّ رَجَعَــتْ فَصَلَّ
، إنَِّ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سْــناَ، قَالَــت: يَــا بُنـَـيَّ  مَــا أُرَانَــا إلَِّ قَــدْ غَلَّ

أَذِنَ للِظُّعُنِ())).

ويجوز: ويشرع أن يبقوا مع سائر الناس إلى الفجر.

مسألة: النساء والضعفة إذا دفعوا بليل؛ متى يكون دعاؤهم.

يدعون الله تعالى قبل خروجهم من مزدلفة. 

لحديــث ســالم بــن عبــد اللَّه: )أَنَّ عَبْــدَ اللَّهِ بنَ عُمَــرَ ڤ كَانَ 
ــةِ  ــرَامِ باِلمُزْدَلفَِ ــعَرِ الحَ ــدَ المَشْ ــونَ عِنْ ــهِ، فَيَقِفُ ــةَ أَهْلِ مُ ضَعَفَ ــدِّ يُقَ
ــدَا لَهُــم، ثُــمَّ يَدْفَعُــونَ قَبْــلَ أَنْ يَقِــفَ  ليْــلِ، فَيَذْكُــرُونَ الَلَّه مَــا بَ باِلَّ
الِإمَــامُ، وَقَبْــلَ أَنْ يَدْفَــعَ، فَمِنهُْــم مَــنْ يَقْــدَمُ منِـًـى لصَِــاَةِ الفَجْــرِ، 
وَمنِهُْــم مَــنْ يَقْــدَمُ بَعْــدَ ذَلـِـكَ؛ فَــإذَِا قَدِمُــوا رَمَــوْا الجَمْــرَةَ، وَكَانَ 

ابْــنُ عُمَــرَ يَقُــولُ: أَرْخَــصَ فـِـي أُولَئِــكَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم())). 

))) �البخــاري )1679( وفيــه دليــل علــى قيــام الليــل بمزدلفــة، وظاهــرٌ 
في جــواز الرمــي قبــل صــاة الفجــر.

))) البخاري )1676( ومسلم )1295(.
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مسألة: إذا خرج الحاج من مزدلفة قبل منتصف الليل))).

1- إن خــرج مختــارًا فيجــب أن يرجــع ويبقــى إلــى منتصف 
الليــل، أو يرجــع بعــد منتصــف الليــل ولــو يســيرًا. فــإن لــم 

ــه دم. يرجــع فعلي

ــه مــروره و بقــاؤه اليســير؛ ولا  ــا فيكفي 2- أن يخــرج مكرهً
شــيء عليــه))). 

ــيرًا؛  ــو يس ــف ول ــل ووق ــف اللي ــد منتص ــا بع ــرَّ به ــو م ــا ل أم
ــم))). ــل العل ــر أه ــد أكث ــه عن فيكفي

بسـبب  يخـرج  كأن  مضطـرًا  يخـرج  أو  باختيـاره،  يخـرج  أن  إمـا   (((
الزحـام، أو لا يسـمح لـه بإيقـاف مركبتـه، أو لا يجـد مكانًـا ينـزل فيـه.
ــم  ــاز )17/ 290(: »إذا مــر الحــاج بمزدلفــة ول ــن ب ))) قــال الإمــام اب
يبــت بهــا، ثــم عــاد إليهــا مــرة أخــرى قبــل الفجــر، ومكــث بهــا ولــو 

يســيرًا؛ فإنــه لا فديــة عليــه« .
ــا في مزدلفــة، أو منعــه الجنــود  وقــال أيضًــا: »إن كان لــم يجــد مكانً 	

ئخ  ئح  مــن النــزول بهــا؛ فــا شــيء عليــه؛ لقــول الله ســبحانه: ﴿ئج 
ــة«.  ــع التوب ــه دم م ــه؛ فعلي ــاهل من ــن تس ــك ع ئم﴾ وإن كان ذل

))) الموسوعة الفقهية )37/ 94، 95(.
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  أعمالُ يَومِ العِيدِ: يَوْمِ النَّحْرِ،
يَومِ الحَجِّ الَأكْبَرِ)))

أ- صلاة الفجر بمزدلفة أول وقتها:

الســنة: أن يصلــي ركعتيــن ســنة الفجــر أولً. ثــم يصلــي 
فريضــة الفجــر بغَِلَــسٍ أي أول وقتهــا. 

- لحديــث جابــر ڤ: »ثُــمَّ اضْطَجَــعَ رَسُــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّــى 
ــأَذَانٍ  ــحُ، بِ بْ ــهُ الصُّ ــنَ لَ ــنَ تَبَيَّ ــرَ حِي ــى الْفَجْ ــرُ، وَصَلَّ ــعَ الْفَجْ طَلَ

ــةٍ«))). وَإقَِامَ

- وعـن عبـد الرحمـن بن يزيد قـال: )خَرَجْناَ مَـعَ عَبْدِ اللهِ بن 
لاتََيْنِ؛ كُلَّ  ـةَ ثُمَّ قَدِمْنـَا جَمْعًا فَصَلَّـى الصَّ مسـعود ڤ، إلَِـى مَكَّ
صَالةٍَ وَحْدَهَـا بـِأَذَانٍ وَإقَِامَـةٍ، وَالْعَشَـاءُ بَيْنهَُمَا، ثُمَّ صَلَّـى الْفَجْرَ 

))) أعمالــه تجمعهــا كلمــة )رنحــط(: رمــي، نحــر، حلــق، طــواف. 
ــدوم. ــواف الق ــد ط ــع بع ــم يس ــن ل ــع وم ــعي للمتمت والس

))) مسلم )1218(.
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حِيـنَ طَلَـعَ الْفَجْـرُ، قَائـِلٌ يَقُـولُ طَلَـعَ الْفَجْـرُ، وَقَائـِلٌ يَقُـولُ لَـمْ 
يَطْلُـعِ الْفَجْرُ())).

ب- الدعاء بمزدلفة: 

1- مكان الدعاء:

الســنة: أن يدعــو مســتقبلً القبلــة عنــد جبــل قــزح )المشــعر 
الحــرام( الــذي هــو مســجدٌ الآن.

فيــه؛  نــزل  الــذي  مكانــه  في  يدعــو  أن  ويشــرع   ويجــوز: 
هَا مَوْقِفٌ«.  لحديث: »وَمُزْدَلفَِةُ كُلُّ

2- صفة الدعاء:

يدعــو، ويطيــل الدعــاء، رافعًــا يديــه، آخــذًا بــآداب الدعــاء، 
نســكٌ عظيــم،  هــذا  أنَّ  مستشــعرًا  علــى جوامعــه،  حريصًــا 
ــد لا  ــفٌ ق ــاء، وموق ــة الدع ــن إجاب ــن مواط ــلٌ م ــنٌ جلي وموط

ــرى. ــرةً أخ ــه م ــر ل يتيس

ج- التقاط الحصى لجمرة العقبة:

1- من أين يلتقطه.
الســنة: أن يلتقــط الحصــى مــن الطريــق أثنــاء ســيره مــن 

))) البخاري )1683(.
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 مزدلفــة إلــى منــى، لحديث ابن عبــاس : قَالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم
غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى نَاقَتهِِ: »الْقُطْ ليِ حَصًى«))).

ويجــوز: أن يلتقــط الحصــى مــن مزدلفــة، أو مــن منــى، أو 
مــن أي مــكان.

2- عدد الحصى الذي يلتقطه: 
السنة: أن يلتقط حصى جمرة العقبة فقط )سبع حصيات(.

ويجوز: أن يلتقط حصى سائر الأيام. 
المتعجل يلتقط )49( تسعًا وأربعين حصاة. 

والمتأخر يلتقط )70( سبعين حصاة))).
3- حجم الحصى: 

الســنة: بقــدر حصــى الخَــذْفِ، قريــب مــن حبــة الحمــص. 
ــاتٍ،  ــبْعَ حَصَيَ ــهُ سَ ــتُ لَ ــاس : )فَلَقَطْ ــن عب ــث اب ــي حدي فف

ــذْفِ())). ــنَّ حَصَــى الْخَ هُ

))) النسائي )3057(، ابن ماجه )3029(.
ــر  ــاني عش ــوم الث ــر )21(، وي ــادي عش ــوم الح ــد )7(، وي ــوم العي ))) ي

)21(، ويــوم الثالــث عشــر )21(.
))) النسائي )3057(، ابن ماجه )3029(.

الخذف: الرمي بالحَصى الصّغار بأَطراف الأصَابع.  	
لسان العرب )مادة: خذف(. 	
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ــن؛ لقــول النبــي صلى الله عليه وسلم  ــوًا في الدي ــادة والمبالغــة تعــدُّ غل والزي
فَارْمُــوا، وَإيَِّاكُــمْ  لمــا التُقِــطَ لــه الحصــى: »بأَِمْثَــالِ هَــؤُلَءِ 

يــنِ«))). وَالْغُلُــوَّ فـِـي الدِّ

4- غسل حصى الجمار: 

السنة: أن يرمى به كما هو دون غسل.

تَعَبُّدًا، أو يرى أن غسله أفضل؛  فلا يشرع غسله، فإن فعله 
كان بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ڤ لم يفعلوا ذلك))).

د- الدفع من مزدلفة:

السنة: أن يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس.
-قــال عَمْــرَو بْــن مَيْمُــونٍ: شَــهِدْتُ عُمَــرَ ڤ، صَلَّــى بجَِمْعٍ 
بْــحَ ثُــمَّ وَقَــفَ فَقَــالَ: إنَِّ الْمُشْــرِكيِنَ كَانُــوا لَا يُفِيضُــونَ حَتَّى  الصُّ
ــمْسُ وَيَقُولُــونَ أَشْــرِقْ ثَبيِــرُ، وَأَنَّ النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم خَالَفَهُــمْ،  تَطْلُــعَ الشَّ

ــمْسُ())). ثُــمَّ أَفَــاضَ قَبْــلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّ

))) النسائي )3057(، ابن ماجه )3029(. حجة النبي ص80. 
))) وإن غســله لغيــر ذلــك؛ فلعلــه لا حــرج؛ وهــو مذهــب الحنفيــة 

وروايــة عنــد الحنابلــة.
))) البخاري )1684(.
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ـــا  ـــنَ مســـعودٍ  لمَّ ـــد؛ أنَّ اب ـــن يزي ـــد الرحمـــن ب - وعـــن عب
حـــجَّ مـــعَ عثمـــانَ  قـــالَ حيـــنَ أســـفرَ بعـــدَ الفجـــرِ: )لَـــوْ أَنَّ 
ـــهُ  ـــا أَدْرِي أَقَوْلُ ـــنَّةَ، فَمَ ـــابَ السُّ ـــاضَ الآنَ أَصَ ـــنَ أَفَ ـــرَ الْمُؤْمنِيِ أَميِ
ـــى  ـــى رَمَ ـــي حَتَّ ـــزَلْ يُلَبِّ ـــمْ يَ ـــانَ ڤ، فَلَ ـــعُ عُثْمَ ـــرَعَ أَمْ دَفْ كَانَ أَسْ

ـــرِ())). ـــوْمَ النَّحْ ـــةِ يَ ـــرَةَ الْعَقَبَ جَمْ

هـ- ما يفعل في طريقه:

السـنة: أن يشـتغل بالتلبية؛ لحديث الفَضْلِ بن عباس ڤ: 
)أَنَّ رَسُـولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَـمْ يَزَلْ يُلَبِّي؛ حَتَّـى بَلَغَ الْجَمْرَةَ())). 

ويجوز: ويشرع له التكبير أو التهليل مع التلبية))).

))) البخاري )1683(.
حديــث  مــن   )1281( مســلم  وعنــد   .)1670( البخــاري   (((
ــةِ  ــلًا في حجَّ ــدٍ وب ــنَ زي ــامةَ ب ــتُ أس ــت: )رأي ــن  قال أم الحصي
الــوداعِ، وأحدُهمــا آخــذٌ بخطــامِ ناقــةِ النبــيِّ صلى الله عليه وسلم، والآخــرُ رافــعٌ 

؛ حتَّــى رمَــى جمــرةَ العقبــةِ(. ثوبَــه يســرُه مــن الحــرِّ
ــن  ــر غــداة النحــر حي ــة والتكبي ــاب التلبي ــوب البخــاري فقــال: )ب ))) ب
قصــد  ولعلــه  التكبيــر  في  حديثًــا  يذكــر  ولــم  الجمــرة..(  يرمــي 
الإشــارة إلــى مــا تقــدم في حديــث ابــن عمــر وأنــس صبيحــة عرفــة.
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و- من فاته المبيت بمزدلفة:

إن كان بعــذرٍ؛ كأن يؤخــره الزحــام فــا شــيء عليــه، وإن 
ــه  ــة والاســتغفار، وعلي ــه التوب ــم، وعلي تأخــر بــا عــذر فهــو آث

ــاة())).  ــة )ش فدي

ز- وقت الدفع:

السنة: أن يدفع من مزدلفة إلى منىً قبل طلوع الشمس.

ـــعَ  ـــلَ أَنْ تَطْلُ ـــاضَ قَبْ ـــي صلى الله عليه وسلم »أَفَ ـــر ڤ: أن النب ـــث عم  لحدي
مْسُ«))). الشَّ

والســنة: أن يلبــي، أو يكــر، أو يهلــل، وهــو في طريقــه إلــى 
منــى لرمــي الجمــرة. 

والتلبية أفضل؛ لأنها شعار الحج. 

ر أن يسرعوا قليلً؛ لأنه مَهْلكُِ  والسنة: إذا وصلوا وادي مُحَسِّ
أبرهة، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه إذا مر بمصارع الظالمين))). 

))) الموسوعة الفقهية )37/ 94، 95(.
))) البخاري )1684(.

ــع  ــن الواق ــر بي ــث: )وادي مُحَسِّ ــر بح ــع وادي محس ــر في موق ))) ينظ
ــة(. ــر جغرافي ــة نظ ــن وجه ــة م والحقيق
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ح- قطع التلبية: 

السنة: إذا وصل جمرة العقبة، أن يقطع التلبية. 
ولا يرمي يوم العيد إلا جمرة العقبة )الجمرة الكبرى(.

 ط- أعمال يوم العيد))): 

مْيُ))):  )1( الرَّ

بســبع حصيــات،  الجمــرة  يرمــى  أن  الســنة:  العــدد:   -1 
يقول )الله أكبر( مع كل حصاة.

الحلق   -3 رغب.  إن  تطوعًا  النحر   -2 1-الرمي.  المفرد:   (((
مع  يسع  لم  إن  السعي   -5 الإفاضة.  طواف   -4 التقصير.  أو 

طواف القدوم.
ــر.  ــق أو التقصي ــا. 3- الحل ــر وجوبً ــي. 2- النح ــارن: 1- الرم الق
ــدوم. ــواف الق ــع ط ــع م ــم  يس ــعي إن ل ــة. 5- الس ــواف الإفاض 4- ط

ــر.  ــق أو التقصي ــا. 3- الحل ــع: 1-الرمــي. 2- النحــر وجوبً المتمت 	 
4- طواف الإفاضة. 5- السعي. 

ــي ولأنهــا  ــه فعــل النب ــد أفضــل وأعظــم أجــرًا؛ لأن ــوم العي أداؤهــا ي 	
تقــع في العشــر مــن ذي الحجــة

))) التــي ترمــى جمــرة العقبــة )الجمــرة الكــرى(، وليســت مــن منــى، 
بــل هــي حــد منــى مــن جهــة مكــة، وهــي التــي بايــع النبــي صلــى الله 

عليــه وســلم الأنصــار عندهــا علــى الهجــرة.
الفتح )3/ 285( 	
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ففـــي حديـــث جابـــر : )فَرَمَاهَـــا بسَِـــبْعِ حَصَيَـــاتٍ يُكَبِّـــرُ 
مَـــعَ كُلِّ حَصَـــاةٍ منِهَْـــا())).

2- عنــد بــدء الرمــي: تنتهــي التلبيــة للحــاج ولا تشــرع، 
ويكــون محلهــا التكبيــر والتهليــل. 

ا  ؛ فإنْ كنـتَ حاجًّ قـال ابـن عبـاس : )التَّلْبيِةُ شِـعارُ الحـجِّ
فلـبِّ حتـى بَـدْءِ حِلِّك، وبَـدْءُ حِلِّـكَ أن ترميَ جمـرةَ العقبةِ())).

3- وقت الرمي:

السنة: أن ترمى صباح يوم العيد. 

  ويجــوز: رميهــا آخــر الليــل )ليلــة العيد( لحديث أســماء
حيــث دفعــت مــن مزدلفــة بعد مغيــب القمــر ورمت.

- آخر وقت الرمي: يمتد إلى غروب الشمس يوم العيد.

))) مسلم )1218(.
رواه ابــن المنــذر وصححــه في الفتــح )3/ 533( وقــال: روى   (((
ــع  ــتُ م ــال: )حجج ــاس ق ــن عب ــق اب ــن طري ــور م ــن منص ــعيد ب س
عمــرَ إحــدى عشــرةَ حجــةً؛ وكانَ يلبِّــي حتَّــى يرمــيَ الجمــرةَ(. 

وهذا يدل أن عمر  حج بالناس جميع سنيِّ خلافته. 	
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ــتُ  ويجــوز الرمــي مــن ليلــة الحــادي عشــر لحديــث: )رَمَيْ
ــالَ: لَ حَــرَجَ(. ــيْتُ، فَقَ ــا أَمْسَ بَعْدَمَ

لكن لا يؤخره إلى طلوع الفجر من اليوم الحادي عشر.
ومــن عجــز عــن رميهــا يــوم العيــد وليلــة الحــادي عشــر 

لعــذر؛ فإنــه يرميهــا أيــام التشــريق.
يبدأ بها، ثم يرمي باقي الجمرات الثلاث.

4- صفة الرمي: 
ــع  ــات )وراء بعضهــا(، يرف ــات متعاقب - يرمــي بســبع حصي

يــده مــع كل حصــاة، ويقــول )الله أكــر(
 - ويجعــل منــى عــن يمينــه، ومكــة عــن يســاره، بمعنــى أن 

يكون وجهه ناحية الشرق تقريبًا))). 

))) لعــل رمــي رســول االله صلى الله عليه وسلم لهــا مــن بطــن الــوادي أنهــا كانــت 
لازقــة في العقبــة؛ فيشــق رميهــا إلا مــن هــذه الجهــة، ويؤيــده مــا في 
البخــاري )1747( ومســلم)1296(: عــن عبــد الرحمــن بــن يزيــد 
ــتُ:  ــوَادِي، فَقُلْ ــنِ الْ ــنْ بَطْ ــعود- مِ ــن مس ــدُ اللهِ -اب ــى عَبْ ــال: )رَمَ ق
ــذِي  ــالَ: وَالَّ ــا، فَقَ ــنْ فَوْقهَِ ــا مِ ــا يَرْمُونَهَ ــنِ إنَِّ نَاسً حْمَ ــدِ الرَّ ــا عَبْ ــا أَبَ يَ
ــذِي أُنْزِلَــتْ عَلَيْــهِ سُــورَةُ الْبَقَــرَةِ صلى الله عليه وسلم(  لَا إلَِــهَ غَيْــرُهُ هَــذَا مَقَــامُ الَّ

أي يرمون الجمرة من فوق العقبة وفي ذلك مشقة.
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- حجم الحصاة: تكون بحجم )الحمص( أو أكبر قليلً.

- والرمــي يكــون في الحــوض؛ وليــس للشــاخص، فيشــرط 
أن تقــع الحصــاة في الحــوض.

ويجوز: أن يرمي من الجهات الأخرى.

مسألة: لو شك في عدد الحصى.

يعمل بغلبة الظن؛ أو يَعْتَبرُِ العددَ الأقل. 

فلو شك هل رمى أربعًا أو خمسًا، يجعلها أربعًا.. وهكذا.

تنبيــه: والشــك معتــر إذا حصــل للشــخص أثنــاء الرمــي، أو 
بعــد الانتهــاء مباشــرة. 

ــدَ  ولا عبــرة بالشــك إذا انتهــى مــن الرمــي وانصــرف، أو بَعُ
ــرَه بمنـًـى ونحوهــا؛ لأن ذلــك يفتــح  عــن الجمــرة، أو وصــل مَقَّ

بــاب الوسوســة المفســدة للعبــادة.

د- بم يحصل التحلل الأول.
برمي الجمرة يوم العيد. 

والأحوط أن يكون التحلل بعد أمرين: الرمي والحلق.

ثمرته: يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام؛ إلا النساء.
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هـ- بم يحصل التحلل الثاني.

بثلاثــة أمــور: )الرمــي(، و )الحلــق أو التقصيــر(، و )طــواف 
الإفاضة())).

ثمرته: يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام؛ حتى النساء.

)2( النَّحْرُ))):

السنة: أن يذبح شاة، أو يشارك في بدنة أو بقرة))). 

والسنة: إذا انتهى من رمي الجمرة؛ انصرف لنحر هديه))). 

والسنة: أن ينحر بمنحر رسول االله صلى الله عليه وسلم. 

ويجــوز: ويشــرع أن ينحــر في كل منــىً أو في مكــة؛ لقــول 

))) نحر الهدي لا علاقة له بالتحلل.
))) )ذلــك لمــن لــم يكــن أهلــه حاضــري المســجد الحــرام( هــدي 
ــر أهــل مكــة ومــن كان دون مســافة قصــر  ــع واجــب علــى غي التمت

ــد.  ــافعي وأحم ــب الش ــو مذه ــا، وه منه
الأم )2/ 144(، الإنصاف )3/ 312(. 	

ــبْع أو أكثــر،  ))) تكفــي البدنــة عــن ســبعة، وكــذا البقــرة، فيشــارك بالسُّ
ولــه أن يذبحهــا كاملــة عــن نفســه.

))) بعْــثُ الهــدي إلــى المنحــر كان آخــر الليــل. البخــاري )1711( 
ــي. ــد الرم ــره بع ونح
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هَــا مَنْحَــرٌ«؛ )وفي روايــة:  النبــي صلى الله عليه وسلم: »نَحَــرْتُ هَــا هُنـَـا، وَمِنـًـى كُلُّ
ــمْ())).  ــي رِحَالكُِ ــقٌ وَمَنْحَــرٌ( فَانْحَــرُوا فِ ــةَ طَريِ كُلُّ فجَِــاجِ مَكَّ

لــون الشــركات والمؤسســات وغيرهــا؛  والنــاس اليــوم يوكِّ
فيكــون قــد تــمَّ هــذا الأمــر منهــم. 

إلَِى  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُولُ  انْصَرَفَ  )ثُمَّ   : جابر  حديث  ففي 
الْمَنحَْرِ؛ فَنحََرَ ثَلَثًا وَسِتِّينَ بيَِدِهِ، ثُمَّ أَعْطَى عَليًِّا فَنحََرَ مَا غَبَرَ())).

والسنة: نحر الإبل، وذبح البقر والغنم. 

داود  وأبــو   ،)14538( لأحمــد  والروايــة   ،)1218( مســلم   (((
)1937(. وبــوب البخــاري )بــاب النَّحْــرِ فـِـي مَنحَْــرِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم 
ابــن عمــر. قــال الحافــظ: ظاهــره أن  بمِِنـًـى( وذكــره مــن فعــل 
يتعلــق  لشــيء  لا  اتفــاق،  عــن  وقــع  المــكان  بذلــك  نحــره صلى الله عليه وسلم 

ابــن عمــر كان شــديد الاتبــاع اهـــ . بالنســك؛ ولكــن 
ــنٌ بمنــى، نقــل الحافــظ في الفتــح )3/ 552( والمنحــر موضــع معيَّ

عــن ابــن التيــن: منحــر النبــي صلى الله عليه وسلم عنــد الجمــرة الأولــى التــي تلــي 
ــجد اهـ . المس

مســلم )1218( فمــا قــام بــه علــي ڤ توكيــل. وقــد أهــدى   (((
النبــي صلى الله عليه وسلم غنمًــا وهــو بالمدينــة وهــذا توكيــل. أبــو داود )1757(. 
ونحــره صلى الله عليه وسلم 63 بدنــة هــي سِــنيُِّ عمــره. وكان قــد نحــر في الحديبيــة 
ــو داود  ــد )14438(، وأب ــل. أحم ــي جه ــلٌ لأب ــا جم ــة فيه 70 بدن

.)1751(
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والســنة: إذا نحــر بنفســه أن يوجــه ذبيحتــه إلــى القبلــة، 
ويقــول: )بســم الله، والله أكــر، اللهــم هــذا منــك ولــك())). 
ــى:  ــول الله تعال ــدق؛ لق ــه ويتص ــن هدي ــأكل م ــنة: أن ي  والس

سج﴾))) ]الحج: 36[.  خم  خج  حم  ﴿حج 

وفي حديث جابر : )ثُمَّ أَمَرَ منِْ كُلِّ بَدَنَةٍ ببَِضْعَةٍ، فَجُعِلَتْ 
فىِ قدِْرٍ فَطُبخَِتْ؛ فَأَكَلاَ منِْ لَحْمِهَا، وَشَـرِبَا منِْ مَرَقهَِا())).

* وقت ذبح الهدي: 
أربعــة أيــام )يــوم العيــد، وثلاثــة أيــام التشــريق(، فينتهــي 

بغــروب شــمس يــوم الثالــث عشــر. 
)3( الحلق أو التقصير:

السنة: إذا رمى)))؛ أن يحلق رأسه، ويبدأ بالشق الأيمن منه.

))) ويجوز: أن يذبح لغير القبلة؛ لأن استقبالها في الذبح مستحب.
))) القَانعُِ: الذي يَقْنعَْ بما أُعْطيَِ , أو بما عنده, ولا يَسْأل. 

ضُ لك أن تُطْعِمَهُ من اللحم ولا يَسْأل. : الذي يَتَعَرَّ والمُعْتَرُّ 	
الطبري )61/ 265(. 	

))) ( مسلم )1218(.
ــرت  ــن ذك ــق. لك ــر أن يحل ــى ونح ــنة إذا رم ــال: الس ــل أن يق ))) الأص
الرمــي فقــط؛ لأن النحــر لا علاقــة لــه بالتحلــل، ولأن النحــر اليــوم 

ــا. يتــم بالتوكيــل عــن طريــق الشــركات غالبً
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منِـًـى؛  أَتَــى  صلى الله عليه وسلم  اللَّهِ  رَسُــولَ  )أَنَّ  ڤ:  أَنَــس  لحديــث 
ــالَ  ــمَّ قَ ــرَ، ثُ ــى وَنَحَ ــهُ بمِِنً ــى مَنزِْلَ ــمَّ أَتَ ــا، ثُ ــرَةَ فَرَمَاهَ ــى الْجَمْ فَأَتَ
للِْحَــاَّقِ: »خُــذْ«، وَأَشَــارَ إلَِــى جَانبِـِـهِ الأيَْمَــنِ، ثُــمَّ الأيَْسَــرِ، ثُــمَّ 

ـاسَ())). جَعَــلَ يُعْطيِــهِ النّـَ
والسنة: أن يحلق، وهو أفضل من التقصير. 
فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للمحلقين بالرحمة ثلاثًا. 

يَــا  رِيــنَ  وَالْمُقَصِّ قَالُــوا:  قِيــنَ«،  الْمُحَلِّ فقــال: )»رَحِــمَ اللَّهُ 
رِيــنَ  قِيــنَ«، قَالُــوا: وَالْمُقَصِّ رَسُــولَ اللَّهِ، قَــالَ: »رَحِــمَ اللَّهُ الْمُحَلِّ
رِينَ  قِيــنَ«، قَالُــوا: وَالْمُقَصِّ يَــا رَسُــولَ اللَّهِ، قَالَ:»رَحِــمَ اللَّهُ الْمُحَلِّ

ــنَ«())). ريِ ــالَ: »وَالْمُقَصِّ ــولَ اللَّهِ، قَ ــا رَسُ يَ

ودعا لهم بالمغفرة ثلاثًا. 

))) مسلم )1305(.
ــر النبــي صلى الله عليه وسلم في  ))) مســلم )1301( عــن ابــن عمــر ڤ. وقــد قصَّ

عمــرة القضــاء، وحلــق في حجــه وباقــي عُمَــرِه. 
ففــي الحديبيــة: حلــق لــه خِــرَاشُ بــن أميــة الخزاعــي. وفي القضــاء: 
قصّــر لــه معاويــة. وفي الجعرانــة: حلــق لــه أبــو هنــدٍ عَبْــدُ بنــي بَيَاضة. 
ــة. وأعطــى صلى الله عليه وسلم  ــن نَضْلَ ــد الله ب ــن عب ــرُ ب ــه مَعْمَ ــق ل ــوداع: حل وفي ال
شــقي رأســه لأبــي طلحــه فــوزع الأيمــن، وأخــذ الأيســر بأمــره صلى الله عليه وسلم. 

ينظــر: )الفتــح: 247/1، 3/ 556(.
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قِيــنَ«، قَالُــوا: يَــا رَسُــولَ اللَّهِ  هُــمَّ اغْفِــرْ للِْمُحَلِّ فقــال: )»اللَّ
يَــا  قَالُــوا:  قِيــنَ«،  للِْمُحَلِّ اغْفِــرْ  هُــمَّ  »اللَّ قَــالَ:  رِيــنَ،  وَللِْمُقَصِّ
قِيــنَ«،  هُــمَّ اغْفِــرْ للِْمُحَلِّ رِيــنَ، قَــالَ: »اللَّ رَسُــولَ اللَّهِ وَللِْمُقَصِّ
ــنَ«())). ريِ ــالَ: »وَللِْمُقَصِّ رِيــنَ؛ قَ ــا رَسُــولَ اللَّهِ وَللِْمُقَصِّ ــوا: يَ قَالُ

* صفة الحلق والتقصير:

أو  بالموســى،  الــرأس، ويكــون  يكــون لجميــع  الحلــق: 
بالماكينــة بحيــث تأخــذ أصــل الشــعر))). 

التقصير: يكون لجميع الرأس، ولا يجزئ أن يأخذ من بعضه. 

والمرأة تقصر بقدر أنملة )رأس الإصبع( ولا تزيد عن ذلك.

مســألة: مــن جهــل وجــوب تعميــم الــرأس بالتقصيــر، فقصر 
مــن بعــض الجهات.

يجزئــه ذلــك؛ لأنــه قــول معتــر لبعــض أهــل العلــم، لكــن إن 
عمــم شــعره بالتقصيــر بعدمــا علــم فهــو أفضــل))). 

))) مسلم )3208( عن أبي هريرة. 
))) ( ما يسمى برقم )صفر(، وبهذا أفتى العلامة صالح الفوزان.

))) �)ابــن بــاز/ الموقــع الالكــروني( بتصــرف. وذلــك بــأن يلبــس ثيــاب 
إحرامــه ثــم يقصر.
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الأضحية للحاج:

المشـروع للحـاج الهـدي لا الأضحيـة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى 
.((( وكـذا فعل عمر وعائشـة ، في حجـة الـوداع ولـم يضحِّ

)4( الطواف بالبيت )طواف الإفاضة، أو الزيارة(:
تح  ــى: ﴿  تج  ــال الله تعال ــن. ق ــه: رك أ- حكم

تخ﴾     ]الحــج: 29[.

حيــث قــال: هــذا مجــزئٌ إن شــاء الله، عنــد بعــض أهــل العلــم، 
ولكــن في المســتقبل تأخــذ منــه كلــه.

وتقدم الكلام عن الحلق والتقصير ص 110. 	
))) هو مذهب الحنفية، والمالكية واختيار شيخ الإسلام وابن القيم وابن 
عثيمين. المبسوط )6/ 161(،  المدونة )4/ 101(، الاختيارات 

)178( زاد المعاد )2/ 262(، اللقاء الشهري )34/ 26(.
وأثر عمر وعائشة رواهما ابن أبي شيبة )14394 ، 14397(

والقــول الآخــر: لــه أ ن يضحــي. وهــو مذهــب الشــافعي وأحمــد. 
الأم )2/ 348(، المغنــي )7/ 180( .

ما يفعل بشعره وأظفاره؟: 
الشافعية: يكره الأخذ حتى يضحي.

الحنابلة: يمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحي. 
ــوم  ــى ي ــط، وإذا رم ــعره فق ــر ش ــع قص ــرة التمت ــن عم ــى م ــإذا انته ف
العيــد حلــق رأســه فقــط ولا يأخــذ مــن أظفــاره ولا إبطــه ولا عانتــه 

ــاز جمــع الشــويعر )21/ 433(. ــن ب ــه. اب ــح أضحيت ــى تذب حت
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أجمع العلماء على أنها في طواف الإفاضة. فهو ركن بالنص 
والإجماع))).

بنِـْتُ  صَفِيَّـةُ  )حَاضَـتْ  قالـت:  ڤ  عائشـة  ولحديـث   -
حِيضَتَهَـا  فَذَكَـرْتُ  عَائشَِـةُ:  قَالَـتْ  أَفَاضَـتْ،  مَـا  بَعْـدَ  حُيَـيٍّ 
هِـي؟«  أَحَابسَِـتُنَا   « صلى الله عليه وسلم:  اللَّهِ  رَسُـولُ  فَقَـالَ  لرَِسُـولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، 
فَقُلْـتُ: يَـا رَسُـولَ اللَّهِ إنَِّهَا قَـدْ كَانَتْ أَفَاضَـتْ، وَطَافَـتْ باِلْبَيْتِ، 
ثُـمَّ حَاضَـتْ بَعْـدَ الِإفَاضَـةِ؛ فَقَـالَ رَسُـولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »فَلْتَنْفِرْ«())). 

والســنة: أن يتطيــب بعــد الرمــي والحلــق، وقبــل التوجــه 
للطــواف بالبيــت.

لحديــث عائشــة ڤ قالــت: )كُنـْـتُ أُطَيِّــبُ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم 
ــهِ قَبْــلَ أَنْ يَطُــوفَ باِلْبَيْــتِ())). لِإحْرَامـِـهِ حِيــنَ يُحْــرِمُ، وَلحِِلِّ

))) الطبري )531/16(، شرح البخاري لابن بطال )4/ 404(.
وقولــه:  لــه.  واللفــظ   )1211( ومســلم   ،)4401( البخــاري   (((
»أحابســتنا« يــدل أن الركــب كانــوا يحتبســون لأجــل الحُيَّــض. 
قــال مالــك: إذا حاضــت المــرأة بمنـًـى قبــل أن تفيــض؛ حُبــس 
هَــا أكثــر مــا يَحْبـِـسُ النســاءَ الــدمُ اهـــ. وهــذا كلــه في الأمــن  عليهــا كَرِيُّ

ووجــود ذي المحــرم وأمــا مــع عدمهــا؛ فــا يُحبــس باتفــاق. 
ينظر: شرح البخاري لابن بطال )4/ 427( و المفهم )10/ 141(. 	

))) البخاري )1539(، ومسلم )1189(.
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مسائل:

أ- المتمتع والقارن إذا لم يجدا هديًا.

1- المتمتع والقارن من أهل مكة لا هدي عليهم. 

2- �ومــن غيــر أهــل مكــة؛ يصــوم ثلاثــة أيــام في الحــج، 
وســبعة إذا رجــع إلــى أهلــه. 

يحيخ  يج  هٰ   هم  هج  نه  نم  نخ  نح  نج  لقول الله تعالى: ﴿مم 
سه﴾ ]البقرة: 196[. سم  ثه   ثم  ته  تم  به  بم  ئمئه  يه  يم 

- وقت صيام الثلاثة أيام.

- الأفضـل أن يصومهـا قبل يوم عرفة )السـادس، والسـابع، 
والثامـن( أو قبـل ذلك.

- أو يصومهــا أيــام التشــريق )الحــادي عشــر، والثــاني عشــر، 
ــر(. والثالث عش

ــصْ فـِـي  لحديــث عائشــة، وابــن عمــر ڤ قــالا: )لَــمْ يُرَخَّ
ــامِ التَّشْــرِيقِ أَنْ يُصَمْــنَ إلِاَّ لمَِــنْ لَــمْ يَجِــدِ الْهَــدْي()))  أَيَّ

))) البخاري )1997، 1998(.
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 - يصومها متوالية أم متفرقة.

لــه أن يصــوم الأيــام الثلاثــة متواليــة أو متفرقــة، وكذا الســبعة 
متواليــة أو متفرقة))). 

 - تأخير الثلاثة أيام حتى يرجع إلى أهله.
ليس له أن يؤخرها إلا لعذر؛ فإن كان لعذر فلا حرج. 

وإن كان لغيــر عــذر فعليــه التوبــة مــع صيامهــا، وبهــذا يصــوم 
العشــرة كلهــا في بلــده))).

))) بلا خلاف. الموسوعة الفقهية )14/ 13(.
))) فتاوى اللجنة )410/10(، الشرح الممتع )180/7(.

ولا يجـوز لمـن لـم يجـد الهـدي أن يسـأل النـاس مـالً أو هديًـا، بـل 
يشـرع لـه الصـوم؛ إلا إن أُعطـي مـن غيـر مسـألة، ولا إشـراف نفـس.
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 - تقديم بعض هذه الأعمال على بعض يوم العيد.
السنة: أن يرمي، ثم ينحر)))، ثم يحلق، ثم يطوف، ثم يسعى))). 

والسنة: أن تُفعل هذه الأعمال نهار يوم العيد.
ــوْمَ  ــاضَ يَ ــولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفَ ــر ڤ: )أَنَّ رَسُ ــن عم ــث اب لحدي

ــى())).  ــرَ بمِِنً هْ ــى الظُّ ــعَ فَصَلَّ ــمَّ رَجَ ــرِ، ثُ النَّحْ
ويجوز: تقديم بعضها على بعض، ويجوز فعلها ليلً.

دليل جواز تقديم بعضها على بعض: 
عـن ابـن عبـاس ڤ قال: )قَالَ رَجُلٌ للِنَّبـِيِّ صلى الله عليه وسلم: زُرْتُ قَبْلَ 
أَنْ أَرْمـِيَ؟ قَـالَ: »لاَ حَـرَجَ«، قَـالَ: حَلَقْـتُ قَبْـلَ أَنْ أَذْبَـحَ، قَـالَ: 
»لاَ حَـرَجَ«، قَـالَ: ذَبَحْـتُ قَبْـلَ أَنْ أَرْميِ؟ قَـالَ: »لاَ حَرَجَ«())). 

))) وجوبًــا علــى المتمتــع والقــارن، أمــا المفــرد فليــس عليــه هــدي إلا 
أن يتطــوع.

ــارن إذا  ــرد والق ــع ركــن في الحــج، وكــذا المف ))) هــذا الســعي للمتمت
لــم يســعيا مــع طــواف القــدوم.

))) مسلم )1308(.
))) البخــاري )1722(. وقــال في الفتــح )1/ 181(: لا حــرج أي لا 
ــة  ــا مــن الإثــم؛ لا في الترتيــب ولا في تــرك الفدي شــيء عليــك مطلقً
ــه  ــط وفي ــم فق ــال بعــض الفقهــاء المــراد نفــى الإث هــذا ظاهــره، وق
ــارة(.  ــر بكف ــم يأم ــة: )ول ــات الصحيح ــض الرواي ــر؛ لأن في بع نظ
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دليل جوازها فعلها ليلً: 

عــن ابــن عبــاس ڤ قــال: )سُــئلَِ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَــالَ: رَمَيْــتُ 
بَعْــدَ مَــا أَمْسَــيْتُ؟ فَقَــالَ: »لاَ حَــرَجَ«())). 

وذكــر الحافــظ أنــه لــم يقــف علــى اســم أحــد ممــن ســأل؛ ثــم قــال: 
ــره: »كان  ــد الطحــاوي وغي ــن شــريك عن ــث أســامة ب لكــن في حدي
الأعــراب يســألونه« وكأن هــذا هــو الســبب في عــدم ضبــط أســمائهم 

اهـــ الفتــح )3/ 570(.
))) البخاري )1732( وبوب عليه: )باب إذا رمى بعد ما أمسى(.

قــال الحافــظ: لــم أقــف علــى اســمه )الســائل( بعــد البحث الشــديد، 
ولا علــى اســم أحــد ممــن ســأل في هذه القصــة. الفتــح )3/ 570(.

والأســئلة للنبــي صلى الله عليه وسلم عــن تقديــم وتأخيــر أعمــال هــذا اليــوم كانــت 
كثيــرة لكثــرة مــن قَــدِمَ ذلــك العــام، والمحفــوظ منهــا ثمانيــة أســئلة: 
ــلٍ يَقُــولُ: يَــا رَسُــولَ اللهِ، سَــعَيْتُ قَبْــلَ أَنْ أَطُــوفَ، فَقَــالَ:  )فَمِــنْ قَائِ

ــو داود )2015(. ــرَجَ«( أب »لَ حَ
)فَقَالَ رَجُلٌ: ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْميَِ، فَأَوْمَأَ بيَِدِهِ، وَقَالَ: »ارْمِ وَلَ حَرَجَ« 
)فَقَــالَ رَجُــلٌ: حَلَقْــتُ قَبْــلَ أَنْ أَذْبَــحَ، فَأَوْمَــأَ بيَِــدِهِ، وَقَــالَ: »اذْبَــحْ وَلَ 

حَــرَجَ«( خ )83/ 84( و م )327، 331(.
)فَقَالَ رَجُلٌ: رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ، فَقَالَ: »لَ حَرَجَ«( خ )1636(.

ــالَ: »ارْمِ  ــيَ، قَ ــلَ أَنْ أَرْمِ ــتِ قَبْ ــى الْبَيْ ــي أَفَضْــتُ إلَِ ــلٌ: إنِِّ ــالَ رَجُ )فَقَ
وَلَ حَــرَجَ«(  خ )6289( و م )333(.
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 - تأخير طواف الإفاضة:
يجــوز: تأخيــر طــواف الإفاضــة إلــى يــوم النفــر )الثــاني عشــر 

إن كان متعجــاً(، )والثالــث عشــر إن كان متأخــرًا(. 
وينــوي طــواف الإفاضــة، ويســقط طــواف الــوداع؛ لأنــه 

يكــون قــد دخــل تبعًــا في الإفاضــة))).
)5( السعي:

حكمه: هذا سعي الحج؛ وهو ركن. 

- المتمتع: يجب أن يسعى بعد طواف الإفاضة. 

حَــرَجَ«( وَلَ  ارْمِ  قَــالَ:  أَرْمـِـيَ،  أَنْ  قَبْــلَ  حَلَقْــتُ  رَجُــلٌ:   )فَقَــالَ 
م )1306(.

)ثُــمَّ أَتَــاهُ رَجُــلٌ فَقَــالَ: إنِِّــي رَمَيْــتُ الْجَمْــرَةَ وَأَفَضْــتُ وَلَبسِْــتُ وَلَــمْ 
ــي  ــالَ: إنِِّ ــرُ فَقَ ــلٌ آخَ ــاهُ رَجُ ــمَّ أَتَ ــقْ، ثُ ــرَجَ فَاحْلِ ــاَ حَ ــالَ: ف ــقْ قَ أَحْلِ
رَمَيْــتُ، وَحَلَقْــتُ، وَلَبسِْــتُ وَلَــمْ أَنْحَــرْ، فَقَــالَ: »لَ حَــرَجَ فَانْحَــرْ«( 

أحمــد )564( .
الْمَــرْءُ  يَنسَْــى  ــا  أَمْــرٍ ممَِّ يَوْمَئـِـذٍ عَــنْ  )فَمَــا سُــئلَِ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم 
وَيَجْهَــلُ، مـِـنْ تَقْدِيــمِ بَعْــضِ الْمُُــورِ قَبْــلَ بَعْــضٍ وَأَشْــبَاهِهَا، إلَِّ أَوْمَــأَ 
بيَِــدِهِ وَقَــالَ: »لَ حَــرَجَ، لَ حَــرَجَ«( خ )1650(، م )328، 1306(. 
))) كمــا لــو دخــل المســجد وصلــى ســنة الفجــر؛ فــإن تحيــة المســجد 

تســقط وتدخــل فيهــا تبعًــا.
. ولو نوى الإفاضة والوداع معًا صحَّ 	
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- المفــرد والقــارن: يجــب أن يســعيا بعــد الإفاضــة؛ إذا لــم 
يســعيا بعــد طــواف القــدوم.

فإن سعيا بعد طواف القدوم فليس عليهما سعيٌ آخر.
م المتمتعُ السعي على الطواف يوم العيد: مسألة: لو قَدَّ

السنة: أن يطوف للإفاضة، ثم يسعى للحج.

ويجوز: أن يسعى قبل أن يطوف.
 لحديــث أســامة بن شَــرِيكٍ  قال: )خَرَجْتُ مَــعَ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم
ــهُ فَمَــنْ قَــالَ: يَــا رَسُــولَ اللَّهِ سَــعَيْتُ  ــاسُ يَأْتُونَ ــا؛ فَــكَانَ النَّ حَاجًّ
فَــكَانَ  ــرْتُ شَــيْئًا؛  أَوْ أَخَّ مْــتُ شَــيْئًا،  أَوْ قَدَّ أَطُــوفَ،  أَنْ  قَبْــلَ 
يَقُــولُ: »لاَ حَــرَجَ لاَ حَــرَجَ؛ إلِاَّ عَلَــى رَجُــلٍ اقْتَــرَضَ عِــرْضَ 
ــكَ«())). ــرجَِ وَهَلَ ــذِى حَ ــكَ الَّ ــمٌ؛ فَذَلِ ــوَ ظَالِ ــلِمٍ وَهُ ــلٍ مُسْ رَجُ

))) أبــو داود )2017(، وابــن خزيمــة )2774( وصححــه، والنووي في 
المجمــوع )78/8(، وابــن جماعــة في هدايــة الســالك )892/2(، 

وابــن بــاز في مجمــوع الفتــاوى )140/16(.
ــن  ــعي، ومم ــم الس ــواز تقدي ــدم ج ــى ع ــم عل ــل العل ــر أه وجماهي
أجــاز التقديــم عطــاء والأوزاعــي، وداود، وهــو روايــة عــن أحمــد، 
واختيــار ابــن جريــر الطــري في تهذيــب الآثــار، وظاهــر تبويــب أبــي 
داود في الســنن، وأجــازه ابــن بــاز، وصححــه ابــن عثيميــن في الحــج 

دون العمــرة.
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مَاءُ زَمْزَم:

تقدم الحديث عن فضله، والدعاء عند شربه ص 92.

الصلوات يوم العيد))):

الســنة: أن يصلــي الظهــر يــوم العيــد بمنــى؛ بعدمــا يكــون قــد 
أدى أعمــال هــذا اليــوم.

ــاضَ  ــول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَفَ ــر : )أن رس ــن عم ــن اب ــع ع ــن ناف ع
ــى( ــرَ بمِِنً هْ ــى الظُّ ــعَ فَصَلَّ ــمَّ رَجَ ــرِ، ثُ ــوْمَ النَّحْ يَ

ــمَّ يَرْجِــعُ  ــوْمَ النَّحْــرِ، ثُ ــنُ عُمَــرَ يُفِيــضُ يَ ــكَانَ ابْ ــعٌ: فَ ــالَ نَافِ قَ
ــى())). ــرَ بمِِنً هْ ــى الظُّ فَيُصَلِّ

ويجوز: ويشرع أن يصليها بمكة، أو في مكانه الذي هو فيه.

))) النبــي صلى الله عليه وسلم لــم يصــل العيــد هــذا اليــوم كمــا تعلــم، بــل صلــى الفجــر 
بالمزدلفــة ثــم دعــا حتــى أســفر، ثــم ســار حتــى أتــى الجمــرة ضحًــى 

فرماهــا، ثــم نحــر ثــم حلــق ثــم طــاف؛ ثــم رجــع إلــى منــى. 
))) ( مسلم )1308(. 
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امُ التَّشْرِيقِ)))  أَيَّ

1- زيارة البيت ليالي التشريق:

السنة: أن يزور البيت ليالي التشريق.
عــن ابــن عبــاس ڤ: )أَنَّ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَــزُورُ الْبَيْــتَ كُلَّ 

لَيْلَــةٍ مـِـنْ لَيَالـِـي منًِــى())).
ويجوز: ويشرع أن يبقى بمنى.

))) أيام التشريق؛ ثلاثة أيام: الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر.
 وتسمى أيام منى؛ لأن الناس يكونون بمنى بعد الإفاضة. وتسمى 

أيام الرمي، والأيام المعدودات. 
الموسوعة الفقهية )326/7(. 

وفي لسان العرب )شرق(: سميت أيام التشريق؛ لأنَ لحم الأضَاحي 
ر.  ق فيها للشمس، أَي يُشَرَّ يُشَرَّ

ثَبيِر  أَشْرِقْ  الجاهلية  في  يقولون  كانوا  لأنَهم  بذلك  سميت  وقيل: 
كيما نُغِير، أَي ندفع للنَّفْر اهـ. 

امِ التَّشْرِيق( وبوب البخاري في صحيحه )باب فَضْلِ الْعَمَلِ فيِ أَيَّ
فيها  نزل  النبي صلى الله عليه وسلم  لأن  الحَصْبَة(؛  )ليلة  تسمى  عشر  الرابع  وليلة 
ا  )فَلَمَّ قالت:  حيث  عائشة  فيها  اعتمرت  التي  وهي  ب،  بالمُحَصَّ
حْمَنِ لَيْلَةَ الْحَصْبَةِ فَأَعْمَرَنيِ منَِ التَّنعِْيمِ(  ، أَمَرَ عَبْدَ الرَّ قَضَيْتُ الْحَجَّ

البخاري )316( ومسلم )1211(. 	
))) البخــاري معلقًــا )بــاب الزيــارة يوم النحــر(، والطــراني )12904(. 

الصحيحة )804(.
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 المَبِيتُ بِمِنًى لَيَالِيَ التَّشْرِيقِ 

1- حكمه))): 

السنة: وجوب المبيت بمنى ليالي التشريق. 
والواجب أن يقضي أغلب الليل بمنى.

بْــنُ  الْعَبَّــاسُ  )اسْــتَأْذَنَ  قــال:  ڤ  عمــر  ابــن  عــن 
لَيَالـِـيَ  ــةَ  بمَِكَّ يَبيِــتَ  أَنْ  رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم  عَبْدِ الْمُطَّلـِـبِ ڤ، 

لَــهُ())). فَــأَذِنَ  سِــقَايَتهِِ؛  أَجْــلِ  مـِـنْ  منِـًـى 
مسألة: من ترك المبيت بمنى جميع ليالي التشريق.
عليه فدية )ذبيحة لفقراء الحرم(؛ لأنه ترك واجبًا.

 قــال ابــن عبــاس: )مَــنْ نَسِــيَ شَــيْئًا مـِـنْ نُسُــكهِِ أَوْ تَرَكَــهُ؛ 
فَلْيُهْرِقْ دَمًا())). 

))) )ليلــة 11، وليلــة12، وليلــة13 للمتأخــر(. وحــدود منــى مــن وادي 
محســر إلــى جمــرة العقبــة طــولًا، ومــا بيــن الجبــال عرضًــا.

))) البخـاري )1634(، ومسـلم )1315( فاسـتئذانه يفهـم منه وجوب 
المبيـت كمـا قال أهل العلم )الموسـوعة الفقهيـة 39/ 59(.

))) مالــك )940(، الدارقطنــي )8707(. صححــه في الإرواء تحــت 
حديــث )1100(.
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مسألة: ترك مبيت ليلة واحدة من ليالي التشريق.
عليه مدٌّ من طعام )750 جم / كلغ إلا ربع( تقريبًا))).

مسألة: إذا لم يجد مكانًا بمنى.
ــى: ــول الله تعال ــه؛ لق ــيء علي ــى)))، ولا ش ــارج من ــت خ  يبي

حم  حج  جم  جح   ﴾، وقــول الله تعالــى: ﴿ثم  ئم  ئخ  ئح  ﴿ئج 

خجخم﴾. 

2- أيام التشريق )أيام عيد(:
أَكْلٍ، وَشُــرْبٍ،  ــامُ  أَيَّ ــامُ التَّشْــريِقِ؛   - قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »أَيَّ

وَذِكْرٍ لله«))).

ــن الفقهــاء وبعضهــم  ــاس  هــذه محــل اتفــاق بي ــن عب وكلمــة اب 	
عليهــا. الإجمــاع  حكــى 

أو غيــره، وأوزان  أرز  الشــافعية والحنابلــة، ســواء  هــو مذهــب   (((
الكيــل.  الأطعمــة تختلــف في 

وقيل: عليه فدية؛ وهو مذهب المالكية.  	
ــروني(،  ــع الالك ــاز )الموق ــن ب ــا. اب ــة أو غيره ــة أو العزيزي ))) بمزدلف

واللجنــة الدائمــة )10/ 287(.
وعليــه فــا يلزمــه أن يــأتي منــى بالليــل ليبقــى علــى الرصيــف ونحــو  	
ــل  ــلم؛ ب ــة المس ــظ كرام ــي تحف ــريعة الت ــه الش ــأتي ب ــا لا ت ــك مم ذل

ــز. ــت للعج ــه المبي ــقط عن يس
. ِِّمسلم )1141( عن نُبَيْشَةَ الْهُذَلي (((
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ــامُ  وَأَيَّ النَّحْــرِ،  وَيَــوْمُ  عَرَفَــةَ،  »يَــوْمُ  النبــي صلى الله عليه وسلم:  وقــال   -
ــامُ أَكْلٍ وَشُــرْبٍ«))). ــىَ أَيَّ ــلَ الِإسْــامَِ، وَهِ ــا أَهْ التَّشْــريِقِ؛ عِيدُنَ

))) أحمــد )17417( وأبــو داود )2421(. وصححــه ابــن حجــر في 
تغليــق التعليــق )2/ 385(، والأرنــاؤوط.
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 رَمْيُ الجِمَارِ 

1- فضله:

نُــورًا  لَــكَ  كَانَ  الْجِمَــارَ،  رَمَيْــتَ  النبــي صلى الله عليه وسلم: »إذَا  قــال   - 
يَومَ الْقِيَامَةِ«))).

ــنَ  ــعْيُ بَيْ ــوَافُ، وَالسَّ ــلَ الطَّ ــا جُعِ مَ ــي صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ ــال النب - وق
قَامَــةِ ذِكْــرِ اللهِ ۵«))). فَــا وَالْمَــرْوَةِ، وَرَمْــيُ الْجِمَــارِ؛ لِِ الصَّ

2- حكمه:
من واجبات الحج؛ باتفاق الفقهاء؛ يجب بتركه دم.

3- وقته:
يــوم الحــادي عشــر: يبــدأ مــن زوال الشــمس )الظهــر(، 

حتــى الفجــر.

))) البــزار )ص113، زوائــده( عــن ابــن عبــاس. الصحيحــة )2515(، 
وحســنه الحافــظ في مختصــر البــزار )1/ 440(.

))) أحمد )25124( عن عائشة. وحسنه الأرناؤوط.
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يوم الثاني عشر: 
المتأخر: يبدأ من زوال الشمس )الظهر( حتى الفجر.

المتعجل: من زوال الشمس )الظهر(حتى غروب الشمس))).
يــوم الثالــث عشــر: يبــدأ مــن زوال الشــمس )الظهــر( حتــى 

غــروب الشــمس))).
* دليل أن الرمي من الزوال:

ـا نَتَحَيَّــنُ؛ فَــإذَِا زَالَــتِ  1- عــن ابــن عمــر ڤ قــال: )كُنّـَ
رَمَيْنـَـا())). ــمْسُ  الشَّ

))) يحتــاط المتعجــل بــأن يرمــي قبــل الغــروب بوقــت كاف؛ حتــى 
ــرب.  ــل المغ ــى قب ــن من ــرج م يخ

))) - بــدء الرمــي مــن الــزوال هــو قــول عامــة أهــل العلــم وعليــه 
الأربعــة.  المذاهــب 

)الثــاني عشــر(  يــوم  الــزوال  قبــل  الرمــي  أبــو حنيفــة  وأجــاز   -
للمتأخــر.  عشــر(  )الثالــث  و  فقــط،  للمتعجــل 

ويــرى أنــه يرمــي قبــل الــزوال، ولا ينفــر إلا بعــده، وهــو قــول 
فيــه عكرمــة.  إســحاق وروايــة عــن أحمــد ورخــص 

- أما الرمي قبل الزوال مطلقًا فقول عطاء وطاوس. وقال طاوس له 
أن ينفر قبل الزوال. الموسوعة الفقهية )17 / 54، 55(، المغني 

)7/ 217(، فتح الباري )3/ 580(.
))) البخاري )1746(.
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2- وعــن جابــر ڤ: )رَمَــى النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم يَــوْمَ النَّحْــرِ ضُحًــى، 
وَالِ())). وَرَمَــى بَعْــدَ ذَلكَِ بَعْــدَ الــزَّ

3- وعــن عائشــة ڤ، أن النبــي صلى الله عليه وسلم أيــام التشــريق كان 
ــمْسُ())). )يَرْمـِـى الْجَمْــرَةَ إذَِا زَالَــتِ الشَّ

4- كيفية رمي الجمار))):
الســنة: أن يذهــب لرمــي الجمــار أيــام التشــريق ماشــيًا، 

ويرجــع ماشــيًا.
لحديث ابن عمر ڤ: )أَنَّ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إذَِا رَمَى الْجِمَارَ 
امِ الثَلَثَةِ بَعْدَ يَوْمِ النَّحْرِ؛ مَشَى إلَِيْهَا ذَاهِبًا وَرَاجِعًا())).  فيِ الْيََّ

))) البخاري معلقًا )135 باب رمي الجمار(، ومسلم )1299(. 
))) أحمد )24636(، وأبو داود )1975(.

))) أن يرميهــا ماشــيًا، مرتبــةً )الصغــرى، ثــم الوســطى، ثــم الكــرى(، 
يكــر مــع كل حصــاة، ويدعــو بعــد الصغــرى والوســطى.

الجهــات..  ســائر  مــن  الرمــي  يجــوز  أنــه  علــى  أجمعــوا  قــد  	 
والاختلاف في الأفضل. 
ينظر: الفتح )3/ 285(  	

))) الترمذي )900(، وأبو داود )1969(. الصحيحة )2072(. 
وعــن القاســم بــن محمــد: )أنَّ النــاسَ كانُــوا إذَا رمَــوا الجمــارَ مشَــوا 
 .) َذاهبيــنَ وراجعيــنَ، وأولُ مــن ركــبَ معاويــةُ بــنُ أبــي ســفيان

رواه مالــك )916(.
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ويرمي يوم النحر راكبًا.

رَمَــى  صلى الله عليه وسلم  النَّبـِـيَّ  )إنَّ  قَــالَ:  ڤ  عَبَّــاسٍ  ابْــنِ  لحديــث 
رَاكبًِــا())). النَّحْــرِ  يَــوْمَ  الْجَمْــرَةَ 

ــا أيــام التشــريق، وماشــيًا يــوم النحــر،  ويجــوز: الرمــي راكبً
ــا.  أو كلهــا ماشــيًا، أو كلهــا راكبً

ويكبر مع كل حصاة:

ــعَ  ــرُ مَ ــاتٍ، يُكَبِّ ــبْعِ حَصَيَ ــا بسَِ ــر : )فَرَمَاهَ في حديــث جاب
ــا())). ــاةٍ منِهَْ كُلِّ حَصَ

وهــي مســألة أصوليــة: الفعــل الجبلِِّــي إذا اتصــل بالتشــريعي؛ يأخــذ  	
حكــم أيٍّ منهمــا؟

 . الترمذي )899(، ونحوه عند مسلم )310( من حديث جابر (((
 وبــوب النــووي في شــرحه لمســلم علــى حديــث جابــر )1297(: 

ــا(.  ــوْمَ النَّحْــرِ رَاكبًِ ــةِ يَ )بــاب اسْــتحِْبَابِ رَمْــىِ جَمْــرَةِ الْعَقَبَ
))) ( مســلم )1218( وعــن نافــع: )أنَّ عبــدَ الله بــنَ عمــرَ  كانَ يكــرُ 

عنــدَ رمــي الجمــرةِ؛ كلَّمــا رَمَــى بحصــاةٍ(.
رواه مالك بسند صحيح )914(. 	
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 يَومُ الحَادِي عَشَر: يومُ القَرِّ)))، 

امِ التَّشْرِيقِ  لُ أَيَّ أَوَّ

1- فضله:

هو أعظم الأيام عند الله تعالى بعد يوم النحر. 

ــمَّ  ــرِ، ثُ ــوْمُ النَّحْ ــدَ الله؛ِ يَ ــامِ عِنْ ــمُ الْيََّ ــي صلى الله عليه وسلم: »أَعْظَ ــال النب ق
 .(((» ــرِّ ــوْمُ الْقَ يَ

2- أعمال يوم الحادي عشر:

 رمــيُ الجمــرات الثــاث: الصغــرى، ثــم الوســطى، ثــم 
الكبرى )العقبة(.

ــاة،  ــع كل حص ــر م ــات، يك ــبع حصي ــرة بس ــي كل جم يرم
ويكــون الرمــي في الحــوض.

ونَ فيه بمنى بعد أداء المناسك. )))  سمي بذلك لأن الناس يَقِرُّ
 . ٍأحمــد )19075(، أبــو داود )1767( عــن عبــد الله بــن قُــرْط (((

صحيــح الجامــع )1064(.
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يرمي الصغرى ثم يدعو.
ثم يرمي الوسطى ثم يدعو.

ثم يرمي الكبرى ولا يدعو بعدها.

 والسنة: أثناء رمي الصغرى والوسطى؛ أن يجعل منى )مسجد
الخيف( وراءه، ومكة )المسجد الحرام( أمامه تقريبًا. 

فيرمــي الصغــرى، ثــم يأخــذ ذات اليميــن، ويســتقبل القبلــة، 
ويدعو.

طَوِيــاً؛  قِيَامًــا  الْقِبْلَــةِ  مُسْــتَقْبلَِ  »فَيَقُــومُ  الحديــث:  ففــي 
يَدَيْــهِ«))).  وَيَرْفَــعُ  فَيَدْعُــو 

وكان عُمَــرُ ڤ يقــفُ عنــدَ الجمرتيــنِ الأولييــنِ وقوفًــا 
طويــاً حتَّــى يمــلَّ القائــمُ))).

ــمال،  ــذ ذات الش ــك، ويأخ ــل ذل ــل مث ــطى يفع ــم في الوس ث
ــو. ــة، ويدع ــتقبل القبل ويس

))) البخاري )1752(. وهو في الصغرى والوسطى.
ــا )912(. وروى ابــن أبــي شــيبة )14924( عــن  ))) رواه مالــك بلاغً
أبــي مجلــز: »أنَّ ابــنَ عمــرَ  كانَ قيامُــهُ كقــدرِ مــا كانَ إنســانٌ فيمَــا 

يُــرَى قارئًــا ســورةَ يُوسُــفَ«.
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طَوِيــاً؛  قِيَامًــا  الْقِبْلَــةِ  مُسْــتَقْبلَِ  »فَيَقُــومُ  الحديــث:  ففــي 
يَدَيْــهِ«)))  وَيَرْفَــعُ  فَيَدْعُــو 

أمــا الكبــرى؛ فيرميهــا بــأن يجعــل وجهــه للشــرق، وظهــره 
للغــرب، وهــو مــا يعــر عنــه في الحديــث بأنــه رماهــا مــن )بَطْــنِ 

الــوَادِي(، ولا يدعــو بعدهــا.

ففي الحديث: »وَيَرْمِي الثَّالثَِةَ، وَلَ يَقِفُ عِنْدَهَا«))).

ويجوز: أن يرمي الجمرات الثلاث من أي جهة كانت.
وأن يدعو في أي مكان حول الجمرتين )الصغرى والوسطى(.

))) البخاري )1752(. وهو في الصغرى والوسطى.
))) البخاري )1751(.
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لِ()))  انِي عَشَرَ )النَّفْرِ الَأوَّ أَعْمَالُ اليَوْمِ الثَّ

مْيُ، ثُمَّ الوَدَاعُ  لِ: الرَّ لِلْمُتَعَجِّ

يرمــي المتعجــل في اليــوم الثــاني عشــر؛ كمــا رمــى في اليــوم 
الحــادي عشــر. 

ثم ينصرف إلى طواف الوداع. 

))) أوســط أيــام التشــريق للمتأخــر؛ وفيــه نزلــت آخــر ســورة مــن 
القــرآن: ســورة النصــر؛ ففــي حديــث ابــن عمــر : )نزلــت إذا 

جــاء نصــر الله في أيــام التشــريق في حجــة الــوداع(.
ــال:  ــاس  ق ــن عب ــن اب ــرى )11648( ع ــائي في الك ــد النس وعن
)نعيــت إلــى رســول الله نفســه حيــن أنزلــت، فأخــذ في أشــدِّ مــا كان 

اجتهــادًا في أمــر الآخــرة(. 
وللطــراني عــن جابــر : )لمــا نزلــت هــذه الســورة قــال النبــي صلى الله عليه وسلم 
لجبريــل: نعيــت إلــى نفســي، فقــال لــه جبريــل: والآخــرة خيــر لــك 

مــن الأولــى(. وعــاش النبــي صلى الله عليه وسلم بعدهــا 81 يومًــا.
ــه  ــاس  أن ــن عب ــن اب ــف: )ع ــاب المصاح ــو داود في كت وروى أب

ــر(.  ــح الله والنص ــاء فت ــرأ إذا ج كان يق
وصححه الحافظ في الفتح )8/ 734(. 	
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الِثِ عَشَرَ )النَّفْر الثَّانِي(  أَعْمَالُ اليَوْمِ الثَّ

مْيُ، ثُمَّ الوَدَاعُ  رِ: الرَّ لِلْمُتَأَخِّ

يرمــي المتأخــر في اليــوم الثالــث عشــر؛ كما رمــى في الحادي 
عشــر، والثاني عشــر. 

ثم ينصرف إلى طواف الوداع.

مسألة: لو نسي التكبير أثناء الرمي. أو رمى باليسرى:

لا شــيء عليــه؛ لأن التكبيــر ســنة، والرمــي باليميــن ســنة 
لمــن يســتطيع))). 

مسألة: حكم الطهارة لرمي الجمار:

ــزم لشــيء مــن مناســك الحــج؛ إلا للطــواف  الطهــارة لا تل
ــت))). بالبي

فتــاوى نــور علــى الــدرب )18/ 53(، البــاب المفتــوح لابــن   ((( 
عثيمين )س1328(. 

))) على ما تقدم من ذكر الخلاف ص 75.
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مسائل: ترك الرمي))):

ــدة؛  ــادة واح ــريق( عب ــام التش ــد، وأي ــوم العي ــه )ي ــي كل الرم
ــه.  ــه كل ــه، أو ترك ــرك بعض ــدةٌ ب ــةٌ واح ــب فدي تج

وتفصيلها كما يلي:

أولً: إن كان الحاج لا زال في أيام التشريق؛ فإنه يؤدي ما تركه:

1- إن تــرك رمــي جمــرة العقبــة يــوم العيــد؛ يقضــي رميهــا 
أيــام التشــريق، فيبــدأ بهــا؛ ثــم يعــود لرمــي جمــرات اليــوم الــذي 

هــو فيــه.
2- إن تــرك رمــي يــوم الحــادي عشــر، أو الثــاني عشــر؛ 

قضــاه اليــوم الــذي يليــه.
ــا  ــه يقضــي الرمــي م ــر؛ فإن ــرك رمــي حصــاة أو أكث 3- إن ت

ــريق. ــام التش دام في أي

ثانيًا: إذا انتهت أيام التشريق )بغروب شمس يوم الثالث عشر(:

1- إن تــرك رمــي ثــاث حصيــات فأكثــر؛ أو تــرك رمــي 
جمــرة واحــدة )ســبع حصيــات(، أو رمــي يــوم كامــل، أو رمــي 

))) الموســوعة الفقهيــة )17/ 80، 81(، فتــاوى ابــن بــاز )الموقــع 
الالكــروني(.
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ــه الرمــي: ــام للمتأخــر؛ فقــد فات ــة أي يوميــن، أو رمــي ثلاث
- فإن كان لعذر؛ فعليه فدية واحدة )دم(.

- وإن كان لغيــر عــذر؛ فهــو آثــم، وعليــه التوبــة، وفديــة 
)دم(. واحــدة 

2- إن ترك رمي حصاة أو حصاتين:
ا مــن طعــام  تســامح أهــل العلــم في ذلــك؛ وجعلــوا عليــه مُــدًّ

عــن كل حصــاة))). 
مسألة: من لم يستطع الفدية:

يصوم عشرة أيام))). 
هم  هج  نه  نم  نخ  نح  نج  مم  ﴿مخ  تعالــى:  الله  قــول  لعمــوم 

ئم﴾. يه  يم  يحيخ  يج  هٰ  

))) أي )750( جــم تقريبًــا. فلــو تــرك رمــي حصاتيــن مثــا؛ً فعليــه كيلــو 
ونصف مــن الأرز. 

ــاة  ــه في حص ــيء علي ــه لا ش ــد أن ــد أحم ــر عن ــي الظاه ــة ه وفي رواي
.)427/3 )المغنــي  وحصاتيــن. 

وهــذا التســامح هــو مذهــب الجمهــور. أمــا المالكيــة فيجعلــون 
ــه  ــون علي ــا فيوجب ــبع كله ــرك الس ــن ت ــن كم ــاة وحصاتي ــرك حص ت

فديــة )دم(.
))) ابن باز )298/17( جمع الشويعر.
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مسألة: جمع رمي يومين في يوم))).

أذن النبي صلى الله عليه وسلم للرعاة بذلك. 

ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم  ــصَ رَسُ ــالَ: )رَخَّ ــدِيٍّ  قَ ــنِ عَ ــمِ بْ ــن عَاصِ ع
ــوْمَ النَّحْــرِ، ثُــمَّ يَجْمَعُــوا  ــةِ: أَنْ يَرْمُــوا يَ لرِِعَــاءِ الِإبِــلِ فِــي البَيْتُوتَ

ــا(.  ــي أَحَدِهِمَ ــهُ فِ ــرِ فَيَرْمُونَ ــوْمِ النَّحْ ــدَ يَ ــنِ بَعْ ــيَ يَوْمَيْ رَمْ

لِ منِهُْمَــا، ثُــمَّ يَرْمُــونَ  ــهُ قَــالَ: فِــي الأوََّ قَــالَ مَالـِـكٌ: ظَننَْــتُ أَنَّ
يَــوْمَ النَّفْــرِ))).

أنــه قــد  النــاس؛ إلا  وأجــاز ذلــك أهــل العلــم لعامــة   * 
ترك السنة))).

))) بــأن يرمــي في يــوم 12 عــن يــوم 11 و 12. أو يرمــي في يــوم 13 عــن 
12 و13 أو العكس.

ــام في  ــة أي ــوم 13فيرمــي الثلاث أو يؤخــر رمــي 11 و12 و13 إلــى ي 	
يــوم واحــد.

))) أحمد )23827(، والترمذي )955(. الإرواء )1080(
))) قــال ابــن قدامــة: » إذا أخــر رمــي يــوم إلــى مــا بعــده، أو أخــر الرمــي 

كلــه إلــى آخــر أيــام التشــريق تــرك الســنة، ولا شــيء عليــه«.
المغني )402/3(. 	
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* وأجــازه بعضهــم لمــن حالــه كالرعــاة؛ أي مــن توجــد 
عليــه مشــقة.. وهــو الأقــرب والله أعلــم))).

))) »كلمــة »رخــص« تــدل علــى أن مــن ســواهم لا رخصــة لــه، وعلــى 
ــرات  ــي الجم ــر رم ــوز أن يؤخ ــه لا يج ــح، أن ــول الصحي ــذا فالق ه
ــدًا،  ــه بعي ــون منزل ــل أن يك ــدة؛ مث ــال واح ــوم إلا في ح ــر ي ــى آخ إل
ويصعــب عليــه أن يــردد كل يــوم، لا ســيما في أيــام الحــر والزحــام، 
فهنــا لا بــأس أن يؤخــر الرمــي إلــى آخــر يــوم ويرميــه مــرة واحــدة؛ 
لأن هــذا أولــى بالعــذر مــن الرعــاة الذيــن رخــص لهــم النبــي صلى الله عليه وسلم أن 

ــع )357/7(. ــوم«. الممت يجمعــوا الرمــي في ي
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لِ  رُ أَفْضَلُ مِنَ التَّعَجُّ أَخُّ التَّ

مم  محمخ  مج  لي  لى  قــال الله تعالــى: ٱ﴿ لم 
هىهي  هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي  مى 

ــرة: ٢٠٣[))). يحيخ  ﴾ ]البق يج 

ولأنــه فعــل النبــي صلى الله عليه وسلم؛ فقــد رخّــص للنــاس في التعجــل ولــم 
 . يتعجل

الســنة: للمتأخــر أن يرمــي قبــل أن يصلــي الظهــر))) يــوم 
الثالــث عشــر.

ويجوز: ويشرع أن يرمي بعد ما يصلي.

نخ  نح  نج  مي  مى  ))) عــن ابــن مســعود في قولــه تعالــى: ﴿مم 
هى﴾ قال: مغفور له. هم  هج  ني   نم﴾ قال: مغفور له، ﴿نى 

ابن أبي شيبة )15745(.
))) في ســائر أيــام منــى كان النبــي صلى الله عليه وسلم يرمــي قبــل أن يصلــي، فالمتعجــل 
ــى  ــر صل ــث عش ــوم الثال ــى ي ــا رم ــي صلى الله عليه وسلم لم ــك. والنب ــه ذل ــنة ل الس

خــارج منــى بخيــف بنــي كنانــة )المحصــب(. 
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التَّوْكِيلُ فِي الرَّمْي

ــر، وعــن العاجــز لمــرض أو كــر ســن،  ــوكل عــن الصغي يُتَ
وعــن الحامــل التــي يشــق عليهــا. 

له. فيرمي عن نفسه أولً، ثم عن موكِّ

كيفيــة ذلــك: أن يــأتي الجمــرة الصغــرى فيرمــي عــن نفســه 
ثــم عــن موكلــه، ثــم الوســطى عــن نفســه ثــم عــن موكلــه، ثــم 

الكــرى عــن نفســه ثــم عــن موكلــه.

دليل التوكيل: 

ــا  ــعَ رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَمَعَنَ ــا مَ ــر  قــال: )حَجَجْنَ عــن جاب
ــمْ())).  ــا عَنهُْ ــانِ، وَرَمَيْنَ بْيَ ــنِ الصِّ ــا عَ ــانُ، فَلَبَّيْنَ بْيَ ــاءُ وَالصِّ النِّسَ

ــنَ  ــهِ؛ فَمَ ــجُّ بصِِبْيَانِ ــرَ  كَانَ يَحُ ــنَ عُمَ ــع: )أَنَّ ابْ ــن ناف وع
اسْــتَطَاعَ منِهُْــمْ أَنْ يَرْمـِـيَ رَمَــى، وَمَــنْ لَــمْ يَسْــتَطعِْ رَمَــى عَنـْـهُ())).

))) رواه ابن ماجه )338( وأكثر أهل العلم على ضعفه.
))) رواه ابن أبي شيبة )14029( بسند صحيح.
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ئم﴾.  ئخ  ئح  ولعموم قول الله تعالى: ﴿ ئج 
 وقــد ســئل الإمام مالــك: هل يُرمــى عــن الصبي والمريض؟

فقال: نعم))).

))) الموطأ )917(.
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طَوَافُ الوَدَاعِ)))

حكمه: من واجبات الحج))). ويسقط عن الحائض والنفساء.

ــرُ  ــونَ آخِ ــى يَكُ ــدٌ حَتَّ ــرَنَّ أَحَ ــي صلى الله عليه وسلم: »لاَ يَنْفِ ــال النب ــه: ق دليل
ــتِ«))).  ــدِهِ باِلْبَيْ عَهْ

ــرُ  ــونَ آخِ ــاسُ أَنْ يَكُ ــرَ النَّ ــال: )أُمِ ــاس ڤ ق ــن عب وعــن اب

))) أهل مكة ليس عليهم طواف قدوم ولا وداع.
وإنمــا خُــص الآفَاقـِـيُّ بطــواف الــوداع وطــواف القــدوم؛ لأنــه القادم  	

ــه. عُ ل ــوَدِّ ــت وَالْمُ ــى البي إل
 الموســوعة الفقهيــة )96/1(، مجمــوع الفتــاوى )26/ 261(. 

ــاء:  ــض الفقه يه بع ــمَّ ــوداع يس ــواف ال وط
دَرِ، وطواف آخِرِ الْعَهْدِ.  طواف الصَّ

))) هــو مذهــب الجمهــور: الحنفيــة والحنابلــة والأظهــر عند الشــافعية. 
وســنة عنــد المالكية.

وإذا طهــرت الحائــض والنفســاء قبــل الســفر مــن مكــة وجــب 
.)58  ،57/17( الفقهيــة  الموســوعة  الــوداع.  طــواف  عليهمــا 

))) مسلم )1327(



208

ــضِ())). ــنِ الْحَائِ ــفَ عَ ــهُ خُفِّ ــتِ؛ إلِاَّ أَنَّ ــمْ باِلْبَيْ عَهْدِهِ

ــر طــواف الإفاضــة مــع الــوداع؛ فإنــه ينــوي الإفاضة  ومــن أخَّ
ويكفيــه عن الــوداع.

تنبيه))): الحاج المتعجل))): 

إذا كان لــن ينصــرف مــن مكــة إلــى بلــده مباشــرة يــوم الثــاني 
عشــر؛ فإنــه يؤخــر طــواف الــوداع إلــى يــوم ســفره.

إلا إن كان ســينتقل مباشــرة إلــى مدينــة أخــرى ومنهــا يســافر 
إلــى بلــده؛ فإنــه يطــوف يــوم الثــاني عشــر.

))) البخاري )1755( ومسلم )1328(
الطـــواف هـــو مذهـــب الجمهـــور؛  مـــن  الفـــراغ  فـــور  الســـفر   (((
ـــا؛ لأن  ـــواف أيامً ـــد الط ـــي بع ـــو بق ـــك ول ـــرطون ذل ـــة لا يش والحنفي
المـــراد أن يكـــون آخـــر عهـــده بالبيـــت نســـكًا لا إقامـــة، والطـــواف 
ــة )17/ 59(، وقـــول  ــر مناســـكه بالبيـــت. الموســـوعة الفقهيـ آخـ

ــوط. ــرب وأحـ ــور أقـ الجمهـ
))) المتعجــل: مــن يخــرج مــن منــى إلــى مكــة قبــل غــروب شــمس يــوم 

الثــاني عشــر بعــد رمــي الجمــرات.
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والحاج المتأخر))): 

إذا كان لــن ينصــرف مــن مكــة إلــى بلــده مباشــرة يــوم الثالث 
عشــر؛ فإنــه يؤخــر طــواف الــوداع إلــى يوم ســفره.

إلا إن كان ســينتقل مباشــرة إلــى مدينــة أخــرى ومنهــا يســافر 
إلــى بلــده؛ فإنــه يطــوف يــوم الثالــث عشــر.

مسألة: من طاف الوداع قبل الرمي))).
ــه  ــح طواف ــا يص ــذر؛ ف ــر ع ــذر أو لغي ــي لع ــرك الرم ــن ت م

للــوداع قبــل الرمــي؛ لأنــه طــوافٌ وقــع في غيــر محلــه.
فعليه فديتان: فديةٌ لترك الرمي، وفديةٌ لترك الطواف))). 

فيجب أن يرجع فيرمي إن لم تغب شمس يوم )الثالث عشر(، 
ثم يطوف للوداع؛ فإن غابت ولم يرم، أو كان قد سافر؛ فعليه 

الفدية. فإن لم يستطع فلا شيء عليه))).

ــوم الثالــث عشــر بعــد  ــى إلــى مكــة ي ))) المتأخــر: مــن يخــرج مــن من
ــرات. ــي الجم رم

))) كأن يوكل من يرمي عنه، ثم يذهب هو ليطوف الوداع.
))) اللجنة الدائمة )10/ 346(، ابن عثيمين )23 / 359(

))) ابن عثيمين )23 / 359(. وقيل: إن لم يستطع الفدية فعليه صيام 
عشرة أيام. اللجنة الدائمة )10/ 346(.



210

* وإن كان هــذا الطــواف للإفاضــة، فيجــزئ عــن الإفاضــة، 
ولا يجــزئ عــن الــوداع، ولــو نــواه معــه؛ لأنــه في غيــر محلــه.

ل مــن يرمــي عنــه؛ فإنــه لا يجــوز أن يطــوف  * وفي حــال وكَّ
قبــل أن يتحقــق أن موكلــه قــد رمــى.

ــد  ــرج بع ــل يخ ــدة ه ــل ج ــة كأه ــن مك ــب م ــألة: القري مس
الرمــي، ويرجــع للــوداع بعــد ذلــك.

لا يجــوز؛ فــإن خــرج إلــى جــدة قبــل الــوداع فقــد اســتقرت 
الفديــة في ذمتــه))).

وقت طواف الوداع:

ــوف  ــة؛ يط ــن مك ــه م ــل خروج ــك، و قب ــاء المناس ــد انته بع
ــل أو نهــار))). ــى شــاء مــن لي مت

ــل  ــم قب ــى بلاده ــوا إل ــم أن يذهب ــدة ولا غيره ــل ج ــوز لأه ))) »لا يج
ــب  ــام، يج ــف الزح ــة إذا خ ــى مك ــوا إل ــم يرجع ــوداع، ث ــواف ال ط
ــل إذا رجــع بعــد ذلــك  ــوداع.. ب ــوا ال ــى يطوف ألا يغــادروا مكــة حت
لطــواف الــوداع فإنــه لا ينفعــه« اهــ ـفتــاوى ابــن عثيميــن )23 /353(.

))) النبــي صلى الله عليه وسلم طــاف آخــر الليــل، فعــن أنَــسٍ ڤ: )أَنَّ النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى 
ــبِ،  ــدَةً باِلْمُحَصَّ ــدَ رَقْ ــمَّ رَقَ ــرِبَ وَالْعِشَــاءَ، ثُ ــرَ وَالْعَصْــرَ وَالْمَغْ هْ الظُّ
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مسألة: متى يعيد طواف الوداع.

علــى الحــاج ألا ينشــغل بعــد الطــواف بشــيء؛ لكــن لــو 
انشــغل بشــيء يســير كصــاة حضــرت، أو متــاع يشــريه علــى 
أو إصــاح  رفقــة،  انتظــار  مــن  الســفر  بأســباب  أو  طريقــه، 

ــه. ــادة علي ــا إع ــوه ف ــيارته ونح س

ــه  ــب عليـ ــة وجـ ــات بمكـ ــرًا، أو بـ ــا كثيـ ــي وقتًـ ــو بقـ ــا لـ  أمـ
إعادة الطواف))).

ثُمَّ رَكبَِ إلَِى الْبَيْتِ فَطَافَ بهِِ( البخاري )1756(.
ومثلــه عــن ابــن عمــرَ ڤ، عنــد أحمــد )5756(، وأبــي داود 

.)2013(
لَــجَ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم لَيْلَــةَ النَّفْــرِ، مـِـنَ الْبَطْحَــاءِ  وعــن عائشــة : )ادَّ
الليــل،  آخــر  بالتشــديد  ابــن ماجــه )3068( والادلاج  لَاجًــا(  ادِّ

الليــل. أول  وبالتخفيــف 
))) هذا قول الجمهور، خلافًا للحنفية كما تقدم. 

الموسوعة الفقهية )17/ 59(. 	



212

ب))): صَّ النزول في الُمَ

نــزل بــه النبــي صلى الله عليه وسلم يــوم الثالــث عشــر، عندمــا نفــر مــن منـًـى، 
وصلــى بــه الظهــر والعصــر والمغــرب والعشــاء. 

النــزول  في  ڤ  وعثمــان  وعمــر  بكــر  أبــو  بــه   واقتــدى 
بالمحصب والصلاة فيه))). 

))) المحصــب، والحَصْبَــة، والأبطــح، والبطحــاء، وخيــف بنــى كنانــة؛ 
اســمٌ لشــيء واحــد. 

وهــو الــذي نزلــه النبــي صلى الله عليه وسلم هــذا اليــوم. أبــو داود )2013(، وضرب 
لــه القبــة أبــو رافع ڤ. 

ونزله لما أراد حنيناً. البخاري )4285(.
ــيل.  ــن المس ــع ع ــل، وارتف ــن الجب ــدر ع ــا انح ــف: م ــل الخي وأص

شــرح النــووي )9/ 59(
فخيــف بنــي كنانــة غيــر مســجد الخيــف. وكان موضــع الرابطــة 

ــقاف. ــم قصــر الس ســابقًا، ث
ــه  ــدرس )231(، وفي ــة محمــد ســالم ال ــوغ للشــيخ عطي شــرح البل 	

الإجابــة. مســجد  اليــوم 
البطحــاء  وســمي  الأربعــة.  الأئمــة  مذهــب  ذلــك  اســتحباب   (((

بــه. التــي  للحصبــاء  والمحصــب 
ويــرى ابــن عبــاس وعائشــة ڤ أنــه لا علاقــة لــه بالنســك، وإنمــا 

نزلــه رســول االله صلى الله عليه وسلم للراحــة وليكــون أســمح لخروجــه. 
الموسوعة الفقهية )1/ 181(. 
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النزول بذي طُوىً:

كان النبــي صلى الله عليه وسلم إذا نفــر مــن مكــة بــات بــذي طــوىً )جــرول 
الآن( حتــى يصبــح))).

مسألة: طواف الوداع خاص بالحج؛ أم للعمرة أيضًا. 

ــه  ــد عمرت ــي بع ــواف وداع؛ وإن بق ــر ط ــى المعتم ــس عل لي
وقتًــا فيســتحب أن يطــوف))).

نفــر  وإذا  بالمحصــب،  نــزل  منــىً  نفــر  إذا   .)1769( البخــاري   (((
ــذي  ــزل ب ــة ن ــل مك ــوىً. وإذا دخ ــذي ط ــزل ب ــة ن ــن مك ــرج( م )خ

طــوى أيضًــا حتــى يصبــح ثــم يدخــل الحــرم.
))) قيل: بالوجوب؛ ولم ينقل ذلك إلا عن الحسن بن زياد من الحنفية.

وقيل: سنة، نسبه بعضهم إلى الجمهور.
وقيل: ليس على المعتمر طواف وداع. 

ــة المجتهــد  بدائــع الصنائــع )2/ 133(، الفــروع )3/ 527(، بداي
)1/ 352( وحكــى فيــه الإجمــاع فقــال: 

كما أجمعوا أنه ليس على المعتمر إلا طواف القدوم اهـ.
أما المالكية فطواف الوداع عندهم سنة في الحج. المدونة )1/ 315(.
وتــرى اللجنــة )11/ 298( والإمــام ابــن بــاز ســنيته، وابــن عثيميــن 

وجوبــه، والألبــاني عــدم مشــروعيته.
تنبيه: هذا الطواف لمن بقي بعد عمرته زمناً )مختلفون في تقديره( 

لا من سافر بعد العمرة مباشرة فإنه لا وداع عليه باتفاق. 
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الانتهاء من المناسك:

بأداء طواف الوداع تنتهي مناسك الحج. 
قوله:﴿نى  في  به  تعالى  الله  أمره  مما  بعدها  الحاج  فيُكْثرِ 
يي يى  ين  يم   يز  ير  ىٰ   ني 

تخ  تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه   ئم  ئخ  ئجئح 
تم ته  ثم جح جم حج حم خج خم سج سح  سخ  

ضح﴾ ] البقرة: 200 - 201 [. ضج  صم  صخ  صح  سم 

خم...(، ومــن ســؤال الله  فيكثــر مــن هــذا الدعــاء )خج 
تعالــى القبــول، ومــن أن يجعلهــا الله حجــة خالصــةً لا ريــاء 
فيهــا ولا ســمعة، وألا يجعــل هــذا النســك آخــر العهــد بالبيــت 

ــة. ــاعر المقدس والمش

قال ابن القيم عن لحظات الوداع))):
ــوا  ــا التوْدِيــعُ منهــمْ وأيْقنُ ــا دَن مُولمَّ ــصَــرِّ ــتَ ــهُ مُ ــلُ ــي حــبْ ــدَانِ ــت ــأنَّ ال بـ
عٍ  لمُِــوَدِّ وقفــةٌ  إلا  يبــقَ  ــمُولــمْ  ــاكَ تُــسَــجَّ ــن ــانٌ ه ــف  فــلِــلــهِ أج
الْـــ  أُودِعَ  هنالـِـكَ  أكبــادٌ  مُوللهِ  تَــضــرَّ فيها  فالنارُ  بها  ـــغــرامُ   
هــا  بحَرِّ يــكادُ  أنفــاسٌ  المُتيَّمُوللهِ  المُسْتهَامُ   يذوبُ المُحِبُّ 
مُتَحَيِّــرًا  باهِتًــا  إلا  تَــرَ  ــمُفلــمْ  ــوَهُ يَــتــرَنَّ ــج ــدِي ش ــبْ  وآخـــرَ يُ

))) ميمية ابن القيم )الأبيات 74 - 86(.



215

ــةٌ  وتَضْرمُرَحَلــتُ وأشْــواقِي إليكــمْ مُقِيمَ تَشُبُّ  مِنِّي  الأسَى  ونارُ   
عُكُــمْ والشــوقُ يُثنـِـي أعِنَّتـِـي  مُخَيِّمُأوَدِّ حِماكُمْ  فيِ  أمْسَى  وقلبيَ   
يَكْتُمُهنالـِـكَ لا تَثْريــبَ يومًا عَلىَ امرئٍ  كانَ  الذي  منهُ  بَدا  ما  إذا   
ــمْ  ــاللهِ ربِّك ــسَ ب ــائقِينَ العِي ــا س بوعِ وسَلِّمُوافيَ  قِفوا ليِ على تلكَ الرُّ
 قضَى نحبَهُ فيكُمْ تَعِيشُوا وَتسْلمُواوقولوا مُحِبٌّ قادهُ الشوقُ نحوَكُمْ 
 بأنَّ الهوَى يُعمِي القلوبَ ويُبْكمُِقضَى اللهُ ربُّ العرشِ فيمَا قضَى بهِ 
ومَغْنَمُوحُبُّكُــمُ أصْــلُ الهَــوَى ومَــدَارُهُ  للمُحِبِّ  وفـــوزٌ  عليهِ   
ــبِّ بعــدَ مَماتِــهِ  مُوتفنَــى عِظــامُ الصَّ مُــحَــرَّ عليهِ  وقْـــفٌ  ــهُ  ــواقُ وأش  

الفَوَاتُ والِإحْصَار

أولًا: الفوات.
ــر  ــوم النح ــر ي ــع الفج ــى طل ــة حت ــوف بعرف ــه الوق ــن فات  م

)يــوم العيــد( فقــد فاتــه الحــج بالإجمــاع))) .
ومــن وقــف بعرفــة ليــاً )ليلــة العيــد( أو نهــارًا )يــوم عرفــة( 

ولــو لحظــات فقــد أدرك الحــج .
من فاته الحج ماذا يجب عليه.

- يتحلل بعمرة )يطوف ويسعى ويحلق أو يقصر(.

ــة المجتهــد )1/ 335(، المجمــوع  ــق )3/ 61(، بداب ))) �البحــر الرائ
)8/ 286(، المغنــي )2696(
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- عليه هدي))) .
- يقضي الحج العام القابل؛ سواء كان حجه فرضًا أو نفلاً))).

ثانيًا: الإحصار ))).
هو: المنع من المضي في موجب الإحرام . 

حمخج﴾. حج  جم   جح  ثم  قال الله تعالى: ﴿ته 
اجُ بْنُ عَمْرٍو الْنَْصَارِيَّ  عَن حَبْسِ الْمُحْرِمِ،  سُئلَِ الْحَجَّ

))) مذهــب مالــك والشــافعي وأحمــد. وعنــد أبــي حنيفــة وروايــة عــن 
أحمــد لا شــيء عليــه.

المغني )2699( 	
))) مذهب الأئمة الأربعة. وروي عن مالك وأحمد أنه لا قضاء عليه.

الموسوعة الفقهية )32/ 214(، المغني )2698(. 	
مغنــي   .)373  /3( المغنــي   ،)196  /2( الفقهيــة  الموســوعة   ((( 

المحتاج )2/ 313(. 
على خلاف بين أهل العلم بم يكون الإحصار.  	

حيث يرى المالكية والشافعية والحنابلة أنه لا حصر إلا بعدو.  	
أمــا الحنفيــة والظاهريــة وروايــة عــن أحمــد: فــكل مــا يمنعــك مــن  	
إتمــام النســك كالمــرض ونفــاد النفقــة وخطــأ الطريــق .. وهــو قــول 

ــر عطــل الســيارة حصــرًا. ــاز حيــث اعت ــن ب الإمــام اب
ويــرى بعــض أهــل العلــم أنــه لا يكــون محصــرًا في )الحــج( إلا  	
إذا خشــي فــوات الحــج، وجعلــوا ضابطًــا لذلــك فقالــوا: حكــم 
الإحصــار إنمــا يثبــت عنــد خــوف الفــوت. المبســوط )4/ 114(.
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فَقَدْ  أَوْ عَرَجَ؛  أَوْ مَرِضَ،  قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »مَنْ كُسِرَ  فَقَالَ: 
، وَعَلَيْهِ الْحَجُّ منِْ قَابلٍِ«))). حَلَّ

ماذا يجب على المحصر .
إن اشترط عند إحرامه فيتحلل ولا شيء عليه.

وإن لم يشترط:
فينحــر هديًــا في مــكان إحصــاره أو في الحــرم، ويحلــق أو 

ــلّ. ــر، ويح يقص
ــه قضــاء العمــرة أو الحــج، إلا إذا كانــت حجــة  وليــس علي

ــه يــأتي بهــا متــى اســتطاع. الإســام أو عمــرة الإســام فإن
.((( الدليل: لما حُصِر النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية؛ نحر وحلق وحلَّ

ا، أو لشخص واحد. ولا فرق بين أن يكون الإحصار عامًّ
مسألة: مضاعفة الصلاة؛ هل هي خاصة بمسجد الكعبة، أم 

بالحرم كله))).
هذا محل خلاف . 

))) أحمــد )15823(، أبــو داود )1864(، الترمــذي )940(، النســائي 
)2861( وصححــه الألبــاني والأرناؤوط.

))) البخــاري )2730( وســميت عمــرة القضاء أي المقاضــاة والاتفاق 
الــذي في الصلــح؛ لا أنهــا قضــاء لعمــرة الحديبية.

))) جعلت لها مبحثًا مستقلًا آخر الكتاب ص.
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والأقــرب -والعلــم عنــد الله تعالــى- أن المضاعفــة حاصلــة 
في جميــع الحــرم.

قـال النبـي صلى الله عليه وسلم: »صَاَلةٌ فـِي مَسْـجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْـفِ صَلَةٍ 
فيِمَـا سِـوَاهُ إلَِّ الْمَسْـجِدَ الْحَـرَامَ، وَصَاَلةٌ فـِي الْمَسْـجِدِ الْحَـرَامِ 

أَفْضَـلُ مِـنْ مِائَـةِ أَلْفِ صَاَلةٍ فيِمَا سِـوَاهُ«))).
ومحــل النــزاع: مــا المــراد بالمســجد الحــرام في الحديــث: 

أمســجد الكعبــة أم جميــع الحــرم؟
فمن قال مسجد الكعبة؛ قصر مضاعفة الصلاة عليه))). 

ومــن قــال جميــع الحــرم؛ جعــل المضاعفــة حاصلــة في 
ــه))). ــرم كل الح
ولكلٍّ أدلته.

ألــف.  المائــة  ))) �البخــاري )1190(، مســلم )1394(، دون ذكــر 
وأحمــد )15271( وصححــه الأرنــاؤوط ، وابــن ماجــه )1406(، 

ــع )3838(. ــح الجام ــا. صحي ــا، ورواه غيرهم ــظ لهم واللف
ــن  ــري، واب ــب الط ــووي، والمح ــول الن ــة وق ــب الحنابل ــو مذه ))) �ه

ــن . ــن عثيمي ــي، و اب ــر الهيتم حج
))) �هو قول الجمهور من الحنفية )بدائع الصنائع: 2/ 302( والمالكية 
 /6 المحتاج:  )مغني  والشافعية   )1275  /3 للقرطبي:  )الجامع 
67(،  واختاره ابن تيمية )الفتاوى: 22/ 207(، وابن القيم رحمه 

الله، وبه أفتت اللجنة الدائمة، والإمام ابن باز، والعلامة الفوزان .
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 آدَابُ زِيَارةِ المَسْجِدِ النَّبَوِي 

1- مشروعية الزيارة: 
الحــرام،  المســجد  إلــى  الرحــال؛  وشــد  الزيــارة  تشــرع 

الأقصــى. ومســجد  االله صلى الله عليه وسلم،  رســول  ومســجد 

ــاجِدَ:  ــةِ مَسَ ــى ثَلاثََ ــالُ إلِاَّ إلَِ حَ ــدُّ الرِّ ــيُّ صلى الله عليه وسلم: »لاَ تُشَ ــال النب ق
ــى«))).  ــجِدِ الأقَْصَ ــرَامِ، وَمَسْ ــجِدِ الْحَ ــذَا، وَمَسْ ــجِدِي هَ مَسْ

2- شد الرحال لزيارة القبر:
ليســت زيــارة قــر النبــي صلى الله عليه وسلم واجبــة، ولا شــرطًا في الحــج أو 
العمــرة كمــا قــد يظنــه البعــض، بــل هــي مســتحبة في حــق مــن 

زار مســجد رســول االله صلى الله عليه وسلم، أو كان قريبًــا منــه. 

أمــا البعيــد عــن المدينــة فليــس لــه شــد الرحــال لقصــد زيــارة 
القبر الشــريف. 

مَــا يُسَــافَرُ إلَِــى  ))) البخــاري )1989( ومســلم )1397( وفي لفــظ: »إنَِّ
ثَلاثََــةِ مَسَــاجِدَ...«.
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لكــن يُســن لــه شــد الرحــال لقصــد المســجد النبــوي، فــإذا 
ــه زار القــر الشــريف، وقــر الصاحبيــن ڤ.  وصل

ودخلــت الزيــارة لقــر النبــي صلى الله عليه وسلم وقــري صاحبيــه تبعًــا 
الله صلى الله عليه وسلم.  رســول  مســجد  لزيــارة 

نــا عليــه؛  ولــو كان شــد الرحــال لقــر النبــي صلى الله عليه وسلم مشــروعًا لدلَّ
ا إلا حذرهــا  ــرًا إلا دل الأمــة عليــه، ولا شــرًّ فهــو لــم يــرك خي
لَيْلُهَــا  الْبَيْضَــاءِ  عَلَــى  تَرَكْتُكُــمْ  قــال صلى الله عليه وسلم: »قَــدْ  منــه؛ حيــث 
ــنْ يَعِــشْ مِنْكُــمْ  ــكٌ، فَمَ ــا بَعْــدِي إلِاَّ هَالِ ــغُ عَنْهَ كَنَهَارِهَــا، لاَ يَزِي
فَسَــيَرَى اخْتلِافًَــا كَثيِــرًا، فَعَلَيْكُــمْ بمَِــا عَرَفْتُــمْ مِــنْ سُــنَّتيِ، وَسُــنَّةِ 

ــذِ«))). ــا باِلنَّوَاجِ ــوا عَلَيْهَ ــنَ، عَضُّ ــدِينَ الْمَهْدِيِّي اشِ ــاءِ الرَّ الْخُلَفَ

فهــل فعــل ذلــك أحــدٌ مــن الخلفــاء الراشــدين، أو مــن عاش 
زمنهم؟! في 

أما الأحاديث التي يُحتج بها لشد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، 
كالدارقطنـي،  الحديـث؛  وأهـل  الحفـاظ  أئمـة  ضعفهـا  فقـد 
والبيهقـي، والعُقيلـي، وابـن الجـوزي، وابن تيميـة، والذهبـي، 

))) أحمد )17182(، ابن ماجه )43(. صحيح الجامع )4369(.
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بـاز،  وابـن  والشـوكاني،  حجـر،  وابـن  الهـادي،  عبـد  وابـن 
وغيرهـم))). والألبـاني، 

3- فضل المدينة:

أ-  سماها الله تعالى طيبة وطابة، وهي حرمٌ آمن:
ى الْمَدِينـَـةَ طَابَــةَ«  1- قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ اللهَ تَعَالَــى سَــمَّ

اهَا طَيْبَةَ«))).  وفي رواية: »سَمَّ

2- عــن ســهل بــن حُنيَْــفٍ  قــال: أَهْــوَى رســول اللَّه صلى الله عليه وسلم 
هَــا حَــرَمٌ آمِــنٌ«))). بيَِــدِهِ إلَِــى الْمَدِينَــةِ فَقَــالَ: »إنَِّ

ــن )272(، والبيهقــي في  ــى المجروحي ــي في تعليقــات عل ))) الدارقطن
الســنن الكــرى )10053(، والعقيلــي في الضعفــاء )3/ 457(، 
في  تيميــة  وابــن   ،)597  /2( الموضوعــات  في  الجــوزي  وابــن 
مجمــوع الفتــاوى )234/1(، والذهبــي في الميــزان )4/ 265(، 
الفوائــد  في  والشــوكاني   ،)902  /3( التلخيــص  في  حجــر  وابــن 

.)326( المجموعــة 
ومــن المعاصريــن: ابــن بــاز في التحقيــق والإيضــاح )ص88، 89(، 

والألبــاني في الضعيفــة )1/ 123(.
طريقة  على  عليها  والكلام  الأحاديث  هذه  تخريج  استوعب  وقد 

ثين: الإمام الحافظ ابن عبد الهادي في الصارم المنكي. المحدِّ
))) مسلم )1384، 1385(، وأحمد )20854(.

))) مسلم )1375(. 
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مْــتُ مَــا بَيْــنَ لابََتَــي الْمَدِينـَـةِ؛  ــي حَرَّ 3- وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »إنِِّ
ــةَ«))).  مَ إبِْرَاهِيــمُ مَكَّ كَمَــا حَــرَّ

ب- حرمةُ الإحداث بها، ونفيُها للخبيث من الناس:

1- قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »الْمَدِينـَـةُ حَــرَمٌ، فَمَــنْ أَحْــدَثَ فيِهَــا 
ـاسِ  حَدَثًــا، أَوْ آوَى مُحْدِثًــا؛ فَعَلَيْــهِ لَعْنـَـةُ اللَّهِ وَالْمَلائَكَِــةِ وَالنّـَ
أَجْمَعِيــنَ، لاَ يُقْبَــلُ مِنـْـهُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ عَــدْلٌ وَلاَ صَــرْفٌ«))). 

خَبَثَهَــا،  تَنْفِــي  كَالْكيِــرِ  »المَدِينـَـةُ  النبــي صلى الله عليه وسلم:  وقــال   -2 
وَيَنْصَعُ طَيِّبُهَا«))). 

ج- مدينة الإيمان، والخير، والبركة:

ــةِ؛ كَمَــا  ــى الْمَدِينَ ــأْرِزُ إلَِ 1- قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ الِإيمَــانَ لَيَ
ــا«))).  ــى جُحْرهَِ ــةُ إلَِ ــأْرِزُ الْحَيَّ تَ

))) مسلم )1374(.
))) مســلم )1371(. المحــدث ومــؤي المحــدث ســواء؛ والمــراد 
بالحــدث الظلــم، والمحــدث الظالــم، أو مــا هــو أعــم. فتــح البــاري 

.)84  /4(
))) البخاري )1883(، ومسلم )1383(.

))) البخاري )1887(.
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2- وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »وَالَّــذِي نَفْسِــي بيَِــدِهِ، لاَ يَخْــرُجُ مِنْهُــمْ 
أَحَــدٌ رَغْبَــةً عَنْهَــا؛ إلِاَّ أَخْلَــفَ اللَّهُ فيِهَــا خَيْــرًا مِنـْـهُ«))). 

3- وقال النبي صلى الله عليه وسلم: »وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ«))).
ــا  ــةَ كَحُبِّنَ ــا الْمَدِينَ ــبْ إلَِيْنَ ــمَّ حَبِّ هُ ــي صلى الله عليه وسلم: »اللَّ ــال النب 4- وق
نَــا،  مُدِّ وَفـِـي  صَاعِنـَـا،  فـِـي  لَنـَـا  بَــارِكْ  هُــمَّ  اللَّ ؛  أَشَــدَّ أَوْ  ــةَ  مَكَّ

لَنـَـا«))).  حْهَــا  وَصَحِّ
هُــمَّ  ــا، اللَّ ــي مَدِينَتنَِ ــا فِ ــارِكْ لَنَ هُــمَّ بَ 5- وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »اللَّ

اجْعَــلْ مَــعَ الْبَرَكَــةِ بَرَكَتَيْــنِ«))). 
ــا  ــيْ مَ ــةِ ضِعْفَ ــلْ باِلْمَدِينَ ــمَّ اجْعَ هُ ــي صلى الله عليه وسلم: »اللَّ ــال النب 6- وق

ــةِ«))). ــنَ الْبَرَكَ ــةَ مِ ــتَ بمَِكَّ جَعَلْ
د. فضل الموت في المدينة:

7-وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ اسْــتَطَاعَ أَنْ يَمُــوتَ باِلْمَدِينـَـةِ 
ــي أَشْــفَعُ لمَِــنْ مَــاتَ بهَِــا«))).  فَلْيَمُــتْ بهَِــا؛ فَإنِِّ

))) مسلم )1381(.
))) البخاري )1885( ومسلم )1381(.
))) البخاري )1889( ومسلم )1376(.

))) مسلم )1373(.
))) البخاري )1885( ومسلم )1369(.

))) ابن ماجه )3112(، والترمذي )3917(. صحيح الترغيب )1193(.
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هـ- فضل الصبر على شدتها: 

تهَِا  6- قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »لاَ يَصْبـِـرُ عَلَــى لأوَْاءِ الْمَدِينَــةِ وَشِــدَّ
تـِـى؛ إلِاَّ كُنْــتُ لَهُ شَــفِيعًا يَــوْمَ الْقِيَامَةِ، أَوْ شَــهِيدًا«))). أَحَــدٌ مِــنْ أُمَّ

و- حفظ الله تعالى المدينة وأهلها:

ــوءٍ؛  ــةِ بسُِ ــلَ الْمَدِينَ ــدٌ أَهْ ــدُ أَحَ 1- قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »وَلاَ يُريِ
صَــاصِ، أَوْ ذَوْبَ الْمِلْــحِ فـِـي  ـارِ ذَوْبَ الرَّ إلِاَّ أَذَابَــهُ اللَّهُ فـِـي النّـَ

ــاءِ«))).  الْمَ

الْمَدِينـَـةِ  أَهْــلَ  ظَلَــمَ  مَــنْ  هُــمَّ  »اللَّ النبــي صلى الله عليه وسلم:  وقــال   -2
ـاسِ  وَالنّـَ وَالْمَلَئكَِــةِ  اللهِ  لَعْنـَـةُ  وَعَلَيْــهِ  فَأَخِفْــهُ،  وَأَخَافَهُــمْ 

عَــدْلً«))).  وَلَ  صَرْفًــا  مِنـْـهُ  اللهُ  يَقْبَــلُ  لَ  أَجْمَعِيــنَ، 

فَقَــدْ  الْمَدِينـَـةِ؛  أَهْــلَ  أَخَــافَ  النبــي صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ  3- وقــال 
.(((» أَخَــافَ مَــا بَيْــنَ جَنْبَــيَّ

))) مسلم )1377(.

))) مسلم )1363(.
))) الطبراني في الأوسط )3589(. الصحيحة )351(. 

))) أحمد )14860، 16606(. الصحيحة )2304، 2671(. 
عــن زيــد بــن أســلم قــال: قَــدِمَ أَميِــرٌ مـِـنْ أُمَــرَاءِ الْفِتْنـَـةِ الْمَدِينـَـةَ، 
وَكَانَ جَابِــرُ بْــنُ عَبْــدِ اللهِ ڤ، قَــدْ ذَهَــبَ بَصَــرُهُ، فَقِيــلَ لجَِابِــرٍ: لَــوْ 
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الْمَدِينـَـةِ مَلائَكَِــةٌ لاَ  أَنْقَــابِ  4- وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »عَلَــى 
ــالُ«)))  جَّ الدَّ وَلاَ  الطَّاعُــونُ،  يَدْخُلُهَــا 

ــا  ــى، ورزقن ــها الله تعال ــا حرس ــن فضائله ــك م ــر ذل ــى غي إل
ــنة. ــاب والس ــى الكت ــا عل ــاة به الوف

4- فضل المسجد النبوي:
أ-إليه تشد الرحال: تقدم ذلك في مشروعية الزيارة. 

وَاحِــلُ،  الرَّ إلَِيْــهِ  رُكبَِــتْ  مَــا  خَيْــرَ  »إنَِّ  النبــي صلى الله عليه وسلم:  وقــال 
الْعَتيِــقُ«))).  وَالْبَيْــتُ  هَــذَا،  مَسْــجِدِي 

ب-أول مسجد أسس على التقوى:
ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  ئر   ّٰ   ِّ     ُّ 	 قال تعالى: ﴿	

﴾ ]التوبة: ١٠٨[. بزبم      بر 

عَلَــى  )دَخَلْــتُ  قَــالَ:  ڤ  الْخُــدْرِيِّ  سَــعِيدٍ  أَبـِـي  وعَــنْ 
رَسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِــي بَيْــتِ بَعْــضِ نسَِــائهِِ، فَقُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ اللهِ، 

ــسَ عَلَــى التَّقْــوَى؟  ــذِي أُسِّ أَيُّ الْمَسْــجِدَيْنِ الَّ

ــبَ، فَقَــالَ: تَعِــسَ مَــنْ  ــهِ، فَنكُِّ ــنَ ابْنيَْ ــهُ، فَخَــرَجَ يَمْشِــي بَيْ ــتَ عَنْ يْ تَنحََّ
ــفَ  ــتِ، وَكَيْ ــا أَبَ ــا: يَ ــاهُ أَوْ أَحَدُهُمَ ــالَ ابْنَ ــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَ ــافَ رَسُ أَخَ
ــولَ اللهِ...  ــمِعْتُ رَسُ ــالَ: سَ ــاتَ؟ قَ ــدْ مَ ــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَقَ ــافَ رَسُ أَخَ

))) البخاري )1880( ومسلم )1379(.
))) أحمد )14824(. الصحيحة )1648(.
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ــهِ  ــاءَ، فَضَــرَبَ بِ ــنْ حَصْبَ ــا مِ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَفًّ ــذَ رَسُ ــالَ: فَأَخَ قَ
ــةِ -  الْرَْضَ، ثُــمَّ قَــالَ:» هُــوَ مَسْــجِدُكُمْ هَــذَا - لمَِسْــجِدِ الْمَدِينَ

ــاءَ -«())).  ــرٌ - يَعْنِــي: مَسْــجِدَ قُبَ ــرٌ كَثيِ ــي ذَاكَ خَيْ وَفِ
ج-الصلاة فيه خيرٌ من ألف صلاة:

ــرٌ مِــنْ أَلْــفِ  ــي مَسْــجِدِي هَــذَا خَيْ قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »صَــاةٌَ فِ
صَــاةٍَ فيِمَــا سِــوَاهُ؛ إلِاَّ الْمَسْــجِدَ الْحَــرَامَ«))).

د- قاصده للخير بمنزلة المجاهد:
قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ جَــاءَ مَسْــجِدِي هَــذَا، لَــمْ يَأْتـِـهِ إلِاَّ لخَِيْرٍ 
مُــهُ، فَهُــوَ بمَِنْزِلَــةِ الْمُجَاهِــدِ فِــي سَــبيِلِ اللهِ، وَمَــنْ  مُــهُ أَوْ يُعَلِّ يَتَعَلَّ
جُــلِ يَنْظُــرُ إلَِــى مَتَاعِ غَيْــرهِِ«))). جَــاءَ لغَِيْــرِ ذَلـِـكَ، فَهُــوَ بمَِنْزِلَــةِ الرَّ

هـ-فيه الروضة الشريفة:

قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »مَــا بَيْــنَ بَيْتِــي وَمِنْبَــريِ رَوْضَــةٌ مِــنْ رِيَــاضِ 
ــةِ، وَمِنْبَــريِ عَلَــى حَوْضِــي«))).  الْجَنَّ

))) مسلم )1398(، وأحمد )11194(.
))) البخاري )1190(، ومسلم )1394(.

))) أحمد )7409(، وابن ماجه )227(. صحيح الجامع )6184(.
))) البخاري )1183(، مسلم )1390(.
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و-فضل المنبر:

- قال النبي صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ قَوَائمَِ مِنْبَريِ هَذَا رَوَاتبُِ فيِ الْجَنَّةِ())). 
- وعـــن أبـــي حـــازم، عـــن ســـهل بـــن ســـعد الســـاعديّ ڤ 
ــنْ  ــةٍ مِـ ــى تُرْعَـ ــذَا عَلَـ ــريِ هَـ ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »مِنْبَـ ــالَ رَسُـ ــال: قَـ قـ
ــةِ«، فَقُلْـــتُ لَـــهُ: مَـــا التُّرْعَـــةُ يَـــا أَبَـــا الْعَبَّـــاسِ؟ قَـــالَ:  تُـــرَعِ الْجَنّـَ

هُـــوَ الْبَـــابُ))). 

5- دخول المسجد:

ــائر  ــل كس ــاص، ب ــر خ ــوي ذك ــجد النب ــول المس ــس لدخ لي
ــاَمُ  ــاَةُ والسَّ المســاجد في ذلــك؛ فيقــول: )بسِْــمِ اللهِ، وَالصَّ

ــكَ(. ــوَابَ رَحْمَتِ ــي أَبْ ــحْ لِ ــمَّ افْتَ ــولِ اللهِ، الَّلهُ ــى رَسُ عَلَ
ــري  ــن خيـ ــاء مـ ــا شـ ــا بمـ ــو فيهمـ ــن، يدعـ ــي ركعتيـ ويصلـ
ــا  ــل؛ لمـ ــو أفضـ ــة فهـ ــا في الروضـ ــرة؛ وإن كانتـ ــا والآخـ الدنيـ

ــا.  ــن فضلهـ ــدم مـ تقـ

))) أحمد )26519(، والنسائي )696(. الصحيحة )2050(.
والمعنــى: أن الأرض التــي هــو فيهــا مــن الجنــة، فصــارت القوائــم 
مقرهــا الجنــة، أو أنــه ســينقل إلــى الجنــة. حاشــية الســندي )36/2(.

))) أحمد )22892(، والبزار )2979(. الصحيحة )2363(.
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الصلاة في المسجد النبوي: أفضل من ألف صلاة فيما سواه 
عدا المسجد الحرام كما تقدم؛ سواءً الفريضة أو النافلة.

فالنافلة.. يكثر منها في الروضة الشريفة.
ــي  ــذي يل ــف الأول ال ــى الص ــرص عل ــة.. فيح ــا الفريض أم

الإمــام ســواء أمَّ في الروضــة، أو أمَّ في المحــراب العثمــاني. 
يَعْلَــمُ  »لَــوْ  النبــي صلى الله عليه وسلم:  قــول  الأحاديــث، ومنهــا  لعمــوم 
لِ ثُــمَّ لَــمْ يَجِــدُوا إلِاَّ أَنْ  ــفِّ الأوََّ ـدَاءِ وَالصَّ ـاسُ مَــا فـِـي النّـِ النّـَ

لاسَْــتَهَمُوا«)))  عَلَيْــهِ  يَسْــتَهِمُوا 
ويحــرص علــى يميــن الصــف؛ لقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ اللَّهَ 

فُــوفِ«))). ــونَ عَلَــى مَيَامِــنِ الصُّ وَمَلائَكَِتَــهُ يُصَلُّ

))) البخاري )615( و مسلم )437(.
))) أبــو داود )676(، وابــن ماجــه )1005(. وحســنه المنــذري في 
الترغيــب )233/1(، و الحافــظ في الفتــح )213/2( وابــن بــاز في 

ــة )323/6(. ــاوى اللجن فت
ــاز )التحقيــق والإيضــاح: 79(: فعلــم بذلــك أن  قــال الإمــام ابــن ب
العنايــة بالصفــوف الأول، وميامــن الصفــوف؛ مقدمــة علــى العنايــة 
بالروضــة الشــريفة.. وهــذا بَيَّــن واضــح لمــن تأمــل الأحاديــث 
الــواردة في هــذا البــاب اهـــ. واليــوم صــار الصــف الأول في الروضــة 

فللــه الحمــد.
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6- كيفية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم))): 

أ- يقف تجاه القبر.. بأدبٍ، وخفضِ صوتٍ، ثم يسلم قائلً: 
ـــةُ  ـــولَ اللهِ( وَرَحْمَ ـــا رَسُ ـــيُّ )أو: يَ ـــا النَّبِ هَ ـــكَ أَيُّ ـــامَُ عَلَيْ  )السَّ

اللهِ وَبَرَكَاتُـــهُ( 
ــا  ــكَ يَ ــامُ عَليْ ــيَّ اللهِ، السَّ ــا نَبِ ــكَ يَ ــامَُ عَلَيْ ــال: )السَّ وإن ق
ــاَمُ عَلَيْــكَ يَــا سَــيِّدَ المُرْسَــليِنَ، وَإمَِــامَ  خِيــرَةَ اللهِ مـِـنْ خَلْقِــهِ، السَّ
ــةَ،  ــتَ الأمََانَ يْ ــالَةَ، وَأَدَّ سَ ــتَ الرِّ غْ ــدْ بَلَّ ــكَ قَ ــهَدُ أَنَّ ــنَ، أَشْ المُتَّقِي

ــادِهِ(  ــقَّ جِهَ ــي اللهِ حَ ــدْتَ فِ ــةَ، وَجَاهَ ــتَ الأمَُّ وَنَصَحْ
فلا بأس بذلك؛ لأن هذا كلَّه من أوصافه صلى الله عليه وسلم.

ب- يَحْذَرُ من رفع صوته:
- لأن الله تعالى نهى الأمة عن رفع أصواتهم فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم.

- وعن الجهر له بالقول كجهر بعضهم لبعض.
- وحثهم على غضّ الصوت عنده.

ئج يي  يى  ين  يم  يز  ير   قال تعالى: ﴿ ىٰ 
تح  تج  به  بم  بخ  بح  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح 

))) ينظر: التحقيق والإيضاح ص77.



230

خم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ 
ضخ  ضح  صمضج  صخ  صح  سم  سخ  سح  سج 

طح                  َّ  ]الحجرات: ٢ - ٣[))). ضم 

ج- يتجنب طول القيام أمام قبره:
ورفــع  والضجيــج،  الزحــام،  إلــى  يفضــي  ذلــك  لأن 
الأصــوات عنــد القــر الشــريف، وغيــر ذلــك؛ ممــا ينــافي الأدب 
المشــروع في حــق النبــي صلى الله عليه وسلم مــن تعظيمــه وإجلالــه حيًّــا وميتًــا.

د- ألا يتحرى الدعاء عند قبره:
فالدعــاء لــه أســبابُ إجابــةٍ، ولــه مواطــنُ إجابــةٍ؛ ليــس منهــا 

قــر النبــي صلى الله عليه وسلم.
ــةً الدعــاء عنــد قــره،  لــذا لــم يَتَحَــرَّ أحــدٌ مــن الســلف قاطب
بــل هــو أمــرٌ محــدث؛ وقــد قــال صاحــب ذلــك القــر صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ 

.(((» أَحْــدَثَ فِــي أَمْرنَِــا هَــذَا مَــا لَيْــسَ فيِــهِ؛ فَهُــوَ رَدٌّ

ــاط؛  ــم لا تشــعرون بالإحب ــح )1/ 113(: المــراد وأنت ــال في الفت ))) ق
لاعتقادكــم صغــر الذنــب، فقــد يَعلــم المــرءُ الذنــب ولكــن لا يعلــم 
ــه تَلَحَــى فُــانٌ  ب البخــاري علــى حديــث: »وَإنَِّ أنــه كبيــرةٌ اهـــ وبــوَّ
وَفُــانٌ« فقــال: ]بَــابُ خَــوْفِ الْمُؤْمـِـنِ مـِـنْ أَنْ يَحْبَــطَ عَمَلُــهُ وَهُــوَ لَ 

يَشْــعُرُ[. لأن التلاحــي كان قــرب بيــت النبــي صلى الله عليه وسلم.
))) البخاري )2697(.
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أي مــردود عليــه عملــه غيــر مقبــول، عــدا مــا يلحقــه مــن إثــم 
مــا أحدثــه وابتدعه.

وإذا كان الابتــداع محرمًــا مطلقًــا؛ فكيــف بــه في المدينــة 
النبويــة؟ وكيــف بــه في مســجد رســول االله صلى الله عليه وسلم؟ وكيــف بــه 

عنــد أعتــاب قــره الشــريف؟!

هـ-تجنب بعض الهيئات:
كأن يضــع يمينــه علــى شــماله فــوق صــدره، أو تحتــه كهيئــة 
ــه صلى الله عليه وسلم، ولا  ــد الســام علي ــة لا تجــوز عن ــي؛ فهــذه الهيئ المصل

عنــد الســام علــى غيــره. 
لأنها هيئة ذلٍّ وخضوعٍ وعبادةٍ لا تصلح إلا لله العظيم.

والأمــر في ذلــك جلــي واضــح لمــن تأمــل المقــام، وكان 
ــح. ــلف الصال ــدي الس ــاعَ ه ــه اتب هدفُ

والحــال كمــا جــاء عــن الإمــام مالــك $ أنــه قــال: )كَانَ 
ــولَ  ــى يَقُ ــدًا حَتَّ ــومُ أَبَ ــمَّ لا يَقُ ــا، ثُ ــدُ إلَِيْنَ ــانَ يَقْعُ ــنُ كَيْسَ ــبُ بْ وَهْ
لَهَــا())). ــحَ أَوَّ ــا أَصْلَ ــةِ؛ إلِا مَ ــذِهِ الأمَُّ ــحُ آخِــرَ هَ ــهُ لا يُصْلِ ــا: إنَِّ لَنَ

))) مسند الموطأ للجوهري )783(.
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7- فضل السلام عليه: 

أ- ينالك السلام من الله تعالى، والسلام من النبي صلى الله عليه وسلم. 
ســبحانه: قــال  حيــث  تعالــى؛  لله  الاســتجابة   ب- 
بز بر  ئي  ئنئى  ئم  ئز  ئر   ّٰ   ِّ     ﴿ 

بي﴾ ]الأحزاب: ٥٦[. بى  بن  بم 

ــي: أَلا  ــالَ لِ ــامُ قَ ــهِ السَّ ــلَ عَلَيْ - وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ جِبْريِ
يْــتُ عَلَيْهِ،  ــى عَلَيْــكَ صَلَّ ــرُكَ، إنَِّ اللَّهَ ۵ يَقُــولُ لَــكَ: مَــنْ صَلَّ أُبَشِّ

مْتُ عَلَيْــهِ«))). مَ عَلَيْــكَ سَــلَّ وَمَــنْ سَــلَّ
مُ عَلــيَّ إلَِّ رَدَّ اللهُ  -وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »مَــا مِــنْ أَحَــدٍ يُسَــلِّ

ــامَ«))).  عَلــيَّ رُوحِــي؛ حَتَّــى أَرُدَّ عَلَيــهِ السَّ

فَقَــالَ: إنَِّ    ُــهُ جَاءَنـِـي جِبْريِــل - وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ
ــيَ عَلَيْــكَ أَحَــدٌ  ــهُ لَ يُصَلِّ ــدُ أَنَّ رَبَّــكَ يَقُــولُ: أَمَــا يُرْضِيــكَ يَــا مُحَمَّ
مَ عَلَيْــكَ أَحَــدٌ مِنْ  يْــتُ عَلَيْــهِ عَشْــرًا، وَلَ يُسَــلِّ تـِـكَ، إلَِّ صَلَّ مِــنْ أُمَّ

 ))) أحمــد )1662( وحســنه والأرنــاؤوط، والحافــظ في نتائــج الأفــكار 
)300/3(. صحيح الترغيب )1658(.

))) أبــو داود )2043(، وقــال الحافــظ في الفتــح)488/6(: رواتــه 
ثقــات. وحســنه ابــن بــاز )التحقيــق ص77(. 
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ــهِ عَشْــرًا؟«))). مْتُ عَلَيْ ــكَ، إلَِّ سَــلَّ تِ أُمَّ

8- فضل الصلاة عليه: 

1- الاستجابة لله تعالى؛ للآية الآنفة. 

2- تنالك الصلاة من الله تعالى؛ للأحاديث الآنفة. 

3- تعرض صلاتك على النبي صلى الله عليه وسلم، ويُبَلَّغُ بها. 

؛ فَــإنَِّ صَلاتََكُــمْ تَبْلُغُنـِـي  ــوا عَلَــيَّ - قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »صَلُّ
حَيْــثُ كُنْتُــمْ«))).

لَ  ، فَـــإنَِّ اللهَ وَكَّ ـــاَةَ عَلَـــيَّ -وقـــال النبـــي صلى الله عليه وسلم: »أَكْثـِــرُوا الصَّ
تـِــي،  ـــى عَلَـــيَّ رَجُـــلٌ مِـــنْ أُمَّ بـِــي مَلَـــكًا عِنـْــدَ قَبْـــريِ، فَـــإذَِا صَلَّ
ـــى  ـــاَنٍ صَلَّ ـــنَ فُ ـــاَنَ بْ ـــدُ، إنَِّ فُ ـــا مُحَمَّ ـــكُ: يَ ـــكَ الْمَلَ ـــي ذَلِ ـــالَ لِ قَ

ـــاعَةَ«))). عَلَيْـــكَ السَّ

))) أحمد )16360( النسائي )1283(. صحيح الترغيب )1661(.
 .)488  /6( الفتــح  في  الحافــظ  وصححــه   .)2044( داود  أبــو   (((

.)7226( الجامــع  صحيــح 
 )1530( الصحيحــة   .)1425( والبــزار   )31/1/1( الديلمــي   (((
ــى  ونحــوه في المعجــم لابــن المقــرئ )748( وفيــه: )يَــا أَحْمَــدُ صَلَّ
ــهِ  بُّ سُــبْحَانَهُ أَنْ أَرُدَّ عَلَيْ ــدْ كَفَــلَ لِــيَ الــرَّ ــنُ فُــاَنٍ، قَ ــكَ فُــاَنُ ابْ عَلَيْ

ــكُلِّ صَــاَةٍ عَشْــرًا(. بِ
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ــةِ،  ــوْمَ الْجُمُعَ ــنْ أَفْضَــلِ أَيَّامِكُــمْ يَ - وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ مِ

ــهِ النَّفْخَــةُ؛  عْقَــةُ، وَفيِ ــهِ الصَّ ــهِ قُبِــضَ، وَفيِ ــهِ خُلِــقَ آدَمُ ، وَفيِ فيِ

مَعْرُوضَــةٌ  صَلَتَكُــمْ  فَــإنَِّ  فيِــهِ،  الصَــاَةِ  مِــنْ  عَلَــيَّ  فَأَكْثـِـرُوا 

«، فَقَالُــوا: يَــا رَسُــولَ اللهِ، وَكَيْــفَ تُعْــرَضُ صَلَتُنَــا عَلَيْــكَ  عَلَــيَّ

مَ عَلَــى الْرَْضِ أَنْ  وَقَــدْ أَرَمْــتَ؟ فَقَــالَ: »إنَِّ اللهَ - ۵ - قَــدْ حَــرَّ

ــاءِ«))). ــادَ الْنَْبيَِ ــأكُلَ أَجْسَ تَ
4- كتابة الحسنات، ومحو السيئات، ورفع الدرجات.

ــى اللَّهُ عَلَيْــهِ  ــى عَلَــىَّ وَاحِــدَةً؛ صَلَّ - قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: )مَــنْ صَلَّ
عَشْرًا«))).

- وَعَــنْ أَبـِـي طَلْحَــةَ ڤ قَــالَ: أَصْبَــحَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمًــا 

الترغيــب  صحيــح   .)1374( والنســائي   ،)1049( داود  أبــو   (((
.)1674 (

وروى البيهقــي في شــعب الإيمــان )1481(: قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »مَــنْ 
ــهُ«  ــا أُبْلِغْتُ ــيَّ نَائيًِ ــى عَلَ ــنْ صَلَّ ــمِعْتُهُ، وَمَ ــريِ سَ ــدَ قَبْ ــيَّ عِنْ ــى عَلَ صَلَّ
الفتــح العقيلــي والألبــاني. وقــال الحافــظ في  فــه، وأنكــره   وضعَّ

أخرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب بسند جيد اهـ  	 :)488 /6(
وكتاب أبي الشيخ هذا أظنه مفقود. 	

))) مسلم )408(.



235

طَيِّــبَ النَّفْــسِ، يُــرَى فـِـي وَجْهِــهِ الْبشِْــرُ، فَقَالُــوا: يَــا رَسُــولَ 
ــرُ،  ــكَ الْبشِْ ــي وَجْهِ ــرَى فِ ــسِ، يُ ــبَ النَّفْ ــوْمَ طَيِّ ــتَ الْيَ اللهِ أَصْبَحْ
ــى عَلَيْــكَ مِــنْ  ــهُ أَتَانِــي جِبْريِــلُ فَقَــالَ: مَــنْ صَلَّ فَقَــالَ: »أَجَــلْ، إنَِّ
ــهُ عَشْــرَ  ــهُ عَشْــرَ حَسَــنَاتٍ، وَمَحَــا عَنْ ــبَ اللهُ لَ ــكَ صَــاَةً، كَتَ تِ أُمَّ

ــا«))). ــهِ مِثْلَهَ ــاتٍ، وَرَدَّ عَلَيْ ــرَ دَرَجَ ــهُ عَشْ ــعَ لَ ــيِّئَاتٍ، وَرَفَ سَ
- من صيغ الصلاة عليه:

أكملها الصلاة الإبراهيمية، وغيرها مشروع أيضًا.
كَمَــا  تـِـهِ؛  يَّ وَذُرِّ وَأَزْوَاجِــهِ  ــدٍ  عَلَــى مُحَمَّ هُــمَّ صَــلِّ  1- )اللَّ
وَأَزْوَاجِــهِ  ــدٍ  مُحَمَّ عَلَــى  وَبَــارِكْ  إبِْرَاهِيــمَ،  آلِ  عَلَــى  يْــتَ  صَلَّ
تـِـهِ؛ كَمَــا بَارَكْــتَ عَلَــى آلِ إبِْرَاهِيــمَ؛ إنَِّــكَ حَمِيــدٌ مَجِيدٌ())).  يَّ وَذُرِّ
ــدٍ كَمَــا  ــدٍ، وَعَلَــى آلِ مُحَمَّ هُــمَّ صَــلِّ عَلَــى مُحَمَّ 2- )اللَّ
يْــتَ عَلَــى إبِْرَاهِيــمَ، وَعَلَــى آلِ إبِْرَاهِيــمَ إنَِّــكَ حَمِيــدٌ مَجِيــدٌ،  صَلَّ
ــدٍ كَمَــا بَارَكْــتَ عَلَــى  ــدٍ، وَعَلَــى آلِ مُحَمَّ هُــمَّ بَــارِكْ عَلَــى مُحَمَّ اللَّ

ــد())).  ــدٌ مَجِي ــكَ حَمِي ــمَ؛ إنَِّ ــى آلِ إبِْرَاهِي ــمَ، وَعَلَ إبِْرَاهِي
دٍ وَآلهِِ(. 3- )اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّم وَبَارِك عَلَى نَبيِِّناَ مُحَمَّ

))) أحمد )16360( النسائي )1283(. صحيح الترغيب )1661(.
))) البخاري )3369(، ومسلم )407(

))) البخاري )3370(.
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9- الدعاء له: 

ــه؛ فقــد  الدعــاء للنبــي صلى الله عليه وسلم مشــروع كالصــاة والســام علي
ــةِ لاَ  ــي الْجَنَّ ــةٌ فِ ــا مَنْزِلَ هَ ــيلَةَ؛ فَإنَِّ ــيَ الْوَسِ ــلُوا اللَّهَ لِ ــال صلى الله عليه وسلم: »سَ ق

ــوَ«)))  ــا هُ ــونَ أَنَ ــو أَنْ أَكُ ــادِ اللَّهِ، وَأَرْجُ ــنْ عِبَ ــدٍ مِ ــي إلِاَّ لعَِبْ تَنْبَغِ
- مما يُدْعَى له به: 

تهِِ(. كأن يقول: )اللهم اجْزِ نَبيَِّناَ صلى الله عليه وسلم خَيْرَ مَا جَزَيْتَ نَبيًِّا عَنْ أُمَّ
ــدًا الْوَسِــيلَةَ وَالْفَضِيلَــةَ، وَابْعَثْــهُ الْمَقَــامَ  أو: )اللهــم آتِ مُحَمَّ

ــذِي وَعَدْتَــهُ()))  الْمَحْمُــودَ الَّ
ــلْ  ــةَ، وَاجْعَـ ــيلَةَ وَالْفَضِيلَـ ــدًا الْوَسِـ ـ ــطِ مُحَمَّ ــمَّ أَعْـ هُـ أو: )اللَّ
وَفـِــي  مَحَبَّتَـــهُ،  الْمُصْطَفَيْـــنَ  وَفـِــي  دَرَجَتَـــهُ،  الأعَْلَيْـــنَ   فـِــي 

بيِنَ ذِكْرَهُ())). الْمُقَرَّ
وإن جمــع الصــاة والســام عليــه معًــا فهــو مشــروع؛ عمــاً 

ئي  ئنئى  ئم  ئز  ئر   بقولــه تعالــى ﴿      ِّ   ّٰ 
بي﴾ ]الأحزاب: ٥٦[. بى  بن   بم  بز  بر 

ــن  ــم يك ــو ل ــه، ول ــاءٌ ل ــذا دع ــلم )384( وه ــاري)614(، مس ))) البخ
ينفــع لمــا أمــر بــه. 
))) البخاري )614(.

))) الطبراني في الكبير )9790(. الثمر المستطاب )192(.



237

10- من خصائص الأنبياء عند الموت، وبعده:

أ- يُقبضون حيث يحبون أن يدفنوا، ويدفنون حيث قبضوا:

ــمْ  ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَ ــضَ رَسُ ــا قُبِ ــت: )لَمَّ ــة ڤ قال ــن عائش ع
ــنْ  ــمِعْتُ مِ ــرٍ ڤ: سَ ــو بَكْ ــالَ أَبُ ــى قَ ــهُ، حَتَّ ــنَ يَقْبُرُونَ ــدْرُوا أَيْ يَ
ــا إلَِّ  ــضَ اللهُ نَبيًِّ ــا قَبَ ــالَ: »مَ ــيتُهُ، قَ ــا نَسِ ــيْئًا مَ ــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم شَ رَسُ
ــذِي يُحِــبُّ أَنْ يُدْفَــنَ فيِــهِ«، ادْفنُِــوهُ فِــي مَوْضِــعِ  فِــي الْمَوْضِــعِ الَّ

ــهِ())). ــتَ فرَِاشِ ــهُ تَحْ ــرُوا لَ ــهُ، وَحَفَ ــرُوا فرَِاشَ ــهِ، فَأَخَّ فرَِاشِ
ب-الأرض لا تأكل أجسادهم: 

ــى الْرَْضِ أَنْ  مَ عَلَ ــدْ حَــرَّ قــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ اللهَ - ۵ - قَ
ــاءِ«))). ــأكُلَ أَجْسَــادَ الْنَْبيَِ تَ

ج- كمال حياتهم في البرزخ:
الحيــاة في الــرزخ تختلــف عــن الحيــاة في الدنيــا، وعــن 

الحيــاة في الآخــرة.
تعالى  قال  كما  الشهداء،  حياة  البرزخ  في  الحياة  أكمل  ومن 

الجامــع )5605(.  الترمــذي )1034(، أحمــد )27(. صحيــح   (((
ض عليــه،  فموضــع قــره صلى الله عليه وسلم هــو مــكان فراشــه الــذي كان يُمَــرَّ

ــه. ــات علي وم
))) أبو داود )1047(، النسائي )1374(. الصحيحة )1527(.
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ير     َّ  ]آل عمران: ١٦٩[. ىٰ  ني  نى  مخبرًا عنهم:     ٱُّ         نن 
حيـاة  مـن  أكمـل  والسالم  الصالة  عليهـم  الأنبيـاء  وحيـاة 
الشـهداء؛ لكنهـا حيـاةٌ لا يَعْلَـم حقيقتها وكيفيتهـا إلا الله تعالى. 

قال النبي صلى الله عليه وسلم: »الْنَْبيَِاءُ أَحْيَاءٌ فيِ قُبُورِهِمْ«))).
د- يصلون في قبورهم:

- قال النبي صلى الله عليه وسلم: »الْنَْبيَِاءُ أَحْيَاءٌ فيِ قُبُورِهِمْ يُصَلُّونَ«))).
ــي عَلَــى مُوسَــى  ــةَ أُسْــريَِ بِ - وقَــالَ النبــي صلى الله عليه وسلم: »مَــرَرْتُ لَيْلَ

ــرهِِ«))). ــي قَبْ ــي فِ ــمٌ يُصَلِّ ــدَ الْكَثيِــبِ الْحَْمَــرِ، وَهُــوَ قَائِ عِنْ
إكــرامٌ  وإنَّمــا  التكليــف،  بحكــم  الصــاة  تلــك  وليســت 
ــوا وهــم  ــم توف ــا، ث ــت لهــم في الدني ــك أنهــا حبب وتشــريفٌ، ذل
فتكــون  مــا كانــوا يحبــون،  فأبقــى الله عليهــم  علــى ذلــك، 
عبادتُهــم إلهاميِّــةً كعبــادة الملائكــة لا تكليفيــة، وكمــا يُلهــم 

أهــل الجنــة التســبيح مــع النَّفَــس))). 

))) البزار )6391(، أبو يعلى )3425(. الصحيحة )621(.
ــاء بعــد وفاتهــم(،  ــاة الأنبي ــوان )حي وقــد صنــف البيهقــي جــزءًا بعن 	

الأنبيــاء(. بحيــاة  الأذكيــاء  )إنبــاء  والســيوطي 
))) البزار )6391(، أبو يعلى )3425(. الصحيحة )621(

))) مسلم )2375(.
))) المُفْهِــم لمــا أشــكل مــن تلخيــص مســلم )6/ 192( بتصــرف. 

الفتــاوى )330/4(. مجمــوع 
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11- السلام على الشيخين ڤ:

ى عنهما. ثم يُسلم على أبي بكر وعمر ڤ، ويدعو لهما، ويترضَّ
االله صلى الله عليه وسلم  رســول  علــى  ســلم  إذا  ڤ  عمــر  ابــن   وكان 

وصاحبيه، يقول: 
ــا بكــرٍ،  ــامُ عليــكَ يــا أبَ ــامُ عليــكَ يــا رســولَ اللهِ، السَّ »السَّ

ــاه«))). ــامُ عليــكَ يــا أَبَتَ السَّ
ــفُ  ــرَ يَقِ ــنَ عُمَ ــدَ اللَّهِ بْ ــتُ عَبْ ــار: )رَأَيْ ــن دين ــد اللَّه ب ــال عب وق
ــمَّ  ــيِّ صلى الله عليه وسلم، وَيَدْعُــو، ثُ مُ عَلَــى النَّبِ ــمَّ يُسَــلِّ ــيِّ صلى الله عليه وسلم، ثُ ــرِ النَّبِ ــى قَبْ عَلَ

ــا())). ــرَ رَضِــىَ الُلَّه عَنهُْمَ ــرٍ وَعُمَ ــى بَكْ ــو لأبَِ يَدْعُ

12- حكم زيارة القبر: 

مندوب للرجال باتفاق الفقهاء، أما النساء فمختلف فيها))). 

))) البيهقي )10570(. صححه الألباني )فضل الصلاة على النبي ص98( 
))) البيهقي )10571(. صححه الألباني )فضل الصلاة على النبي ص99( 
))) الجمهــور علــى الكراهــة، والحنفيــة في الأصــح علــى النــدب. 

)87  /24( الفقهيــة  الموســوعة 
وبالنظــر في كلام أهــل العلــم يظهــر اختلافهــم في زيــارة النســاء 

للقبــور علــى ثلاثــة أقــوال: 
ز  ــوَّ ــن ج ــم م ــة، ومنه ــق الإباح ــن أطل ــم م ــع، ومنه ــن من ــم م فمنه

ــة.  ــن الأدل ــا بي ــروطٍ جمعً بش
وهــذا الأخيــر هــو الأقــرب؛ لقولــه صلى الله عليه وسلم: »كنــت نهيتكــم عــن زيــارة 
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والأقرب جوازها للنساء بشروط؛ فتزور القبر:
1- إن أمنت الجزع.

 2- وخرجت غير سافرة أو متعطرة.
 3- وألا تكثر الزيارة.

أيامًــا محــددة تعتقــد أن لهــا فضــاً في  وألا تتحــرى   -4 
الزيارة.. والله تعالى أعلم.

13- فضل مسجد قباء:
ــجِدَ  ــى مَسْ ــمَّ أَتَ ــهِ، ثُ ــي بَيْتِ ــرَ فِ ــنْ تَطَهَّ ــي صلى الله عليه وسلم: »مَ ــال النب - ق

ــرَةٍ«))).  ــرِ عُمْ ــهُ كَأَجْ ــاَةً؛ كَانَ لَ ــهِ صَ ــى فيِ ــاءَ، فَصَلَّ قُبَ
- وقال النبي صلى الله عليه وسلم: »الصَلَةُ فيِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ كَعُمْرَةٍ«))).

يَأتيِ  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُولَ  )رَأَيْتُ  قال:  ڤ  عمر  ابن  وعن   -
مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ، مَاشِيًا وَرَاكبًِا؛ فَيُصَلِّي فيِهِ رَكْعَتَيْنِ())).

القبــور فزورهــا فإنهــا تذكــر الآخــرة« رواه الترمــذي وأصلــه في 
مســلم، والمــرأة تحتــاج إلــى التذكيــر كالرجــل تمامًــا. 

ارات القبــور« رواه أحمــد وغيــره؛ فهــذا  وأمــا حديــث: »لعــن الله زوَّ
لمــن تكثــر الزيــارة كمــا هــو واضــح مــن الصيغــة. وخلاصــة القــول 

أنــه يجــوز للمــرأة أن تــزور القبــور بشــروط.
))) النسائي )699(، وابن ماجه )1412(. صحيح الجامع )6154(

))) الترمذي )324(. صحيح الجامع )3872(
))) البخاري )1193(، مسلم )1399(.
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- وعن عائشةَ بنتِ سَعْدٍ بنِ أبي وقاصٍ، قَالَتْ سَمِعْتُ أَبيِ 
ڤ يَقُولُ: )لأنَْ أُصَلِّيَ فيِ مَسْجِدِ قُبَاءٍ أَحَبُّ إلَيَّ منِْ أَنْ أُصَلِّيَ 

فيِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ())).
بأُِفُقٍ  الْمَسْجِدُ  - وجاء عن عمر ڤ أنه قال: )لَوْ كَانَ هَذَا 

بلِِ())). منَِ الْفَاقِ لَضَرَبْناَ إلَِيْهِ آبَاطَ الِْ
14- مسجد ذي الحليفة )العقيق())):

ــوَادِي الْعَقِيــقِ  - عــن عمــر ڤ قــال: سَــمِعْتُ النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم بِ
يْلَــةَ آتٍ مِــنْ رَبِّــي فَقَــالَ: صَــلِّ فـِـي هَــذَا الْوَادِي  يَقُــولُ: »أَتَانـِـي اللَّ

ــةٍ«. الْمُبَــارَكِ، وَقُــلْ عُمْــرَةً فـِـي حَجَّ
وفي رواية: »إنَِّكَ ببَِطْحَاءَ مُبَارَكَةٍ«))).

))) رواه ابن أبي شيبة )7614( بسند حسن.
))) رواه عبد الرزاق )9141(.

))) ويسمى مسجد الشجرة. والحليفة تصغير حَلْفَة؛ وهو نبات سميت 
به. وأصلها ماء لبني جشم.

ــه أي شــقه. وقيــل: لأنــه عــق  والعقيــق ســمي بذلــك لأن الســيل عقَّ
في الحــرة. وفي المدينــة عقيقــان: الأكــر، والأصغــر. في الأصغــر بئــر 

رومــة، وفي الأكــر بئــر عــروة.
معجــم مــا اســتعجم )446/3، 952(، معجــم البلــدان )4/ 138(  	

المحتــار )474/2(. حاشــية رد 
وَادٍ  الْعَقِيــقُ  صلى الله عليه وسلم  النَّبـِـيِّ  قَــوْلِ  بــاب   )1535  ،1534( البخــاري   (((

.)1346( ومســلم  مُبَــارَكٌ. 
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-عن ابن عمر ڤ: )أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَخْرُجُ منِْ طَرِيقِ 
سِ، وَأَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ  جَرَةِ، وَيَدْخُلُ منِْ طَرِيقِ الْمُعَرَّ الشَّ
جَرَةِ، وَإذَِا رَجَعَ صَلَّى  ةَ يُصَلِّي فيِ مَسْجِدِ الشَّ إذَِا خَرَجَ إلَِى مَكَّ

بذِِي الْحُلَيْفَةِ ببَِطْنِ الْوَادِي، وَبَاتَ حَتَّى يُصْبحَِ())).

بالعقيــق،  كلاهمــا  س  والمُعَــرَّ والشــجرة   .)1533( البخــاري   (((
أقــرب. المدينــة  إلــى  والمعــرس 

وهنــا مســألة: مــن أتــى المدينــة؛ هــل يقصــد الصــاة في العقيــق 
ســواء في المســجد أو غيــره؟ محــل بحــث.

ــزول والصــاة  ــكٌ الن ــال النــووي: »قــال القاضــي: واســتحب مال ق
ــي فيــه؛ وإن كان في غيــر وقــت صــاة  فيــه، وألا يُجَــاوِز حتــى يُصَلِّ
مكــث حتــى يدخــل وقــت الصــاة فيصلــي« شــرح مســلم )5/ 8(.

وقــال ابــن رجــب: »قــال مالــك في الموطــأ: لا ينبغــي لأحــد أن 
ــه في  ــرَّ ب ــن م ــه م ــه، وأن ــي في ــى يصل ــل حت ــرس إذا قف ــاوز المع يتج
غيــر وقــت صــاة فليقــم حتــى تحــل الصــاة ثــم يصلــي مــا بــدا لــه؛ 

ــه.  ــاخ ب ــر أن ــن عم ــه، وأن اب س ب ــرَّ ــي أن رســول الله ع ــه بلغن لأن
قال ابن عبد البر: واستحبه الشافعي، ولم يأمر به.

أن  أحب  فإن  الحليفة  ذي  من  بالمعرس  مر  من  حنيفة:  أبو  وقال 
يعرس به حتى يصلي فعل، وليس ذلك عليه... وظاهر كلام أحمد: 

استحباب الصلاة بالمعرس« فتح الباري )2/ 596، 598(
وكان النبــي صلى الله عليه وسلم ينــزل بــذي الحليفــة ويصلــي بهــا؛ إذا قفــل مــن حــج 

أو عمــرة، أو مــن غــزاة في تلــك الجهــة. 
فتح الباري )2/ 595(. 

ــد فعــل  ــزول مقصــود والصــاة مقصــودة؛ وق قلــت: ظاهــره أن الن
ذلــك ابــن عمــر وابنــه ســالم. 



243

15- فضل جبل أحد:
ــى  ــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إلَِ ــرَ رَسُ ــال: نَظَ ــك ڤ ق ــن مال ــس ب ــن أن ع

ــهُ«))). ــا وَنُحِبُّ ــلٌ يُحِبُّنَ ــذَا جَبَ ــالَ: »هَ ــدٍ، فَقَ أُحُ

16- زيارة البقيع، وشهداء أحد:
ــد ڤ؛ لأن  ــهداء أح ــور ش ــع، وقب ــور البقي ــارة قب ــن زي تُس

  قــال ابــن بطــال: »)صــل في هــذا الــوادي المبــارك( إعــامٌ منــه
  بفضــل المــكان، لا إيجــاب الصــاة فيــه... فبــان بهــذا أن أمــره
بالصــاة فيــه نظيــر حثــه لأمتــه علــى الصــاة في مســجده، ومســجد 

قبــاء والله الموفــق« شــرح البخــاري )203/4(.
المدينة،  كفضل  العقيق  فضل  الحديث:  »وفي  حجر:  ابن  وقال 
يدخل  لئلا  كان قصدًا  به«  نزوله صلى الله عليه وسلم  أن  »وبيَّن  فيه  الصلاة  وفضل 
المدينة ليلً... ولمعنىً فيه وهو التبرك به« الفتح )3/ 391، 392(
وقــال ابــن عثيميــن: »كونــه يبيــت في هــذا المــكان هــل هــو مقصــود 
أو وقــع اتفاقًــا؟ هــذا يحتــاج إلــى دليــل؛ لكــن لا مانــع أن الإنســان 
يبيــت فيــه علــى الأقــل ليُحــرك محبــة النبــي صلى الله عليه وسلم في قلبــه، حيــث 
ــه  ــا«، ثــم قــال: »هــذه البركــة أن ــأن الرســول صلى الله عليه وسلم بــات هن يستشــعر ب

ــه«.  ــت في ــي صلى الله عليه وسلم المبي ــارك، فقصــد النب واد مب
شرح كتاب الحج من صحيح البخاري )ص18، 19( 

وفي كلام ابن حجر أن المبيت كان قصدًا لأنه تكرر.
تــركًا بهــذا  الركعتيــن؛  المحــرم هنــاك  »يصلــي  الألبــاني:  وقــال  	
الــوادي المبــارك، وليــس لهاتيــن الركعتيــن علاقــة بصــاة الإحــرام« 

لقــاءات الحوينــي مــع العلامــة الألبــاني )1/ 58(.
))) البخاري )2893(، ومسلم )1365(
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النبــي صلى الله عليه وسلم كان يزورهــم ويدعــو لهــم، ولعمــوم قولــه صلى الله عليه وسلم: 
رُكُــمُ الآخِــرَةَ«))). هَــا تُذَكِّ »زُورُوا الْقُبُــورَ؛ فَإنَِّ

* ما يشرع من الدعاء لهم))):
يَــارِ مِــنَ الْمُؤْمِنيِــنَ وَالْمُسْــلِمِينَ،  ــاَمُ عَلَــى أَهْــلِ الدِّ 1- )السَّ
ــا إنِْ شَــاءَ اللَّهُ  ــا وَالْمُسْــتَأْخِريِنَ، وَإنَِّ وَيَرْحَــمُ اللَّهُ الْمُسْــتَقْدِمِينَ مِنَّ

بكُِــمْ لَلَحِقُــونَ())). 
الْمُؤْمِنيِــنَ  مِــنَ  يَــارِ  الدِّ أَهْــلَ  عَلَيْكُــمْ  ــاَمُ  2- )السَّ
ــرَطٌ،  ــا فَ ــمْ لَنَ ــمْ لَحِقُــونَ، أَنْتُ ــا إنِْ شَــاءَ اللَّهُ بكُِ وَالْمُسْــلِمِينَ، وَإنَِّ

الْعَافيَِــةَ())).  وَلَكُــمْ  لَنـَـا  اللَّهَ  أَسْــأَلُ  تَبَــعٌ؛  لَكُــمْ  وَنَحْــنُ 

))) أحمــد )1235(، ابــن ماجــه )1569(. ولمســلم )976(: »فَــزُورُوا 
ــرُ الْمَــوْتَ«. هَــا تُذَكِّ الْقُبُــورَ؛ فَإنَِّ

ــى رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَلَــى قَتْلَــى أُحُــدٍ  وعــن عقبــة بــن عامــر: )صَلَّ
عِ للِأَحْيَــاءِ  بَعْــدَ ثَمَانـِـي سِــنيِنَ )صَلاتََــهُ عَلَــى الْمَيِّــتِ( )كَالْمُــوَدِّ
 .)2296( ومســلم   ،)1344  ،4042( البخــاري  وَالأمَْــوَاتِ( 

بْنِ سَعْدٍ،  عَامرِِ  عَنْ  روى ابن أبي شيبة بسند صحيح )340/3(:   (((
فيقولُ:  الشهداءِ  بقبورِ  فيمرُّ  ضَيْعَتهِِ  من  يرجعُ  كانَ  )أنهُ  أبيِهِ:  عَنْ 
السلامُ عليكمْ وإنَّا بكمْ للاحقونَ، ثمَّ يقولُ لأصحابهِِ: ألا تسلّمونَ 

ونَ عليكمْ( فيستشعر المُسَلِّمُ أنهم يردون عليه. على الشهداءِ فيردُّ
))) مسلم )974(.

ــم  ــح الكل ــر: صحي ــائي )2040(، وانظ ــد )359/5(، والنس ))) أحم
الطيــب )123(.
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ــاَمُ عَلَيْكُــمْ دَارَ قَــوْمٍ مُؤْمِنيِــنَ، وَأَتَاكُــمْ مَــا تُوعَدُونَ،  3- )السَّ
ــرْ  ــمَّ اغْفِ هُ ــونَ؛ اللَّ ــمْ لَحِقُ ــاءَ اللَّهُ بكُِ ــا إنِْ شَ ــونَ، وَإنَِّ لُ ــدًا مُؤَجَّ غَ

لأهَْــلِ بَقِيــعِ الْغَرْقَــدِ())).
ــرعية  ــارة الش ــم أن الزي ــا يُعل ــث وغيره ــذه الأحادي ــن ه وم
للقبــور؛ يقصــد منهــا تذكّــر الآخــرة، والإحســان إلــى الموتــى 

بالدعــاء لهــم، والترحــم عليهــم.

17- كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة:
ــه  ــم يفعل ــا ل ــات؛ مم ــدع والمحدث ــن الب ــلم م ــذر المس ليح
كالتمســح  بإحســان؛  لهــم  والتابعــون  الكــرام  الصحابــة 

بهــا.  الطــواف  محاولــة  أو  تقبيلهــا،  أو  بالحجــرة، 
تفريــج  أو  الحاجــات،  قضــاء  االله صلى الله عليه وسلم  رســول  ســؤال  أو 
الكربــات، أو شــفاء المرضــى، ونحــو ذلــك؛ ممــا لا يجــوز 

طلبــه إلا مــن الله تعالــى.
فالدعاء عبادة؛ لا تصرف إلا لله وحده، ومن صرفها لغيره 
من المخلوقين حتى الملائكة والنبيين فقد أشرك بالله العظيم؛ 

بى﴾. بن  بم  بز  بر  ئي  ئى  ئن   قال تعالى: ﴿ 

مـِـنْ  لَيْلَتُهَــا  كَانَ  مَــا  قالت:)كُلَّ   عائشــة  عــن   )974( مســلم   (((
فَيَقُــولُ:  الْبَقِيــعِ  إلَِــى  يْــلِ  اللَّ آخِــرِ  مـِـنْ  يَخْــرُجُ  رَسُــولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم 
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وأنت تعلم -إن شاء الله- أن دين الإسلام مبنيٌ على أصلين:

1- ألا يعبد إلا الُله وحدَه. 

2- �ألا يُعبد الله إلا بما شرعه سبحانه، وبما جاء به رسوله صلى الله عليه وسلم.

وهــذا هــو معنــى الشــهادتين: شــهادةِ ألا إله إلا الله، وشــهادةِ 
أن محمدًا رســول الله. 

18- الشفاعة:

الشــفاعة لا تطلــب إلا مــن الله تعالــى وحــده؛ كمــا قــال 
 .]٤٤ ]الزمــر:  لي﴾  لى  لم  كي   ﴿ ســبحانه: 

فطلب الشفاعة من الأموات: شرك أكبر.

فــا تطلــب الشــفاعة من الأمــوات ســواء الأنبيــاء أو غيرهم؛ 
لأن الميــت قــد انقطــع عملــه إلا  ممــا اســتثناه الشــرع؛ وذلــك 
ــهُ إلِاَّ  ــهُ عَمَلُ ــعَ عَنْ ــانُ انْقَطَ ــاتَ الِإنْسَ ــي صلى الله عليه وسلم: »إذَِا مَ ــول النب في ق
ــدٍ  ــهِ، أَوْ وَلَ ــعُ بِ ــمٍ يُنْتَفَ ــةٍ، أَوْ عِلْ ــةٍ جَارِيَ ــنْ صَدَقَ ــةٍ: إلِاَّ مِ ــنْ ثَلاثََ مِ

ــحٍ يَدْعُــو لَــهُ«))). صَالِ

))) مسلم )1631(. 
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أمــا شــفاعة النبــي صلى الله عليه وسلم حــال حياتــه ويــوم القيامــة؛ فلقدرتــه 
علــى ذلــك.

فشفاعته هي دعاؤه لشخص أو أشخاص؛ وهي على أحوال: 
ــن  ــون م ــه صلى الله عليه وسلم، وتك ــون من ــا؛ وتك ــاة في الدني ــال الحي أ- ح

ــل. ــم وأج ــه أعظ ــي من ــن، وه ــن المؤمني ــره م غي
فيجــوز أن تقــول لمؤمــنٍ: اشــفع لــي إلــى ربــي في كــذا 
وكــذا؛ بمعنــى ادع الله لــي بكــذا؛ ممــا هــو مبــاح أو مســتحب. 
ب- بعــد المــوت؛ لــم يفعــل ذلــك أحــدٌ مــن الصحابــة 
علــى  دليــلٌ  دلَّ  ولا  بإحســان،  لهــم  التابعــون  ولا  الكــرام، 
قــال  والحظــر؛  المنــع  العبــادات  في  والأصــل  مشــروعيته، 
جم﴾  جح  ثم  ته  تم  تخ   تح  تج  به  بم  بخ  ﴿بح  تعالــى: 
ولــو كان خيــرًا لســبقونا إليــه؛ لا ســيما وقــد مــرَّ علــى المدينــة 
عــر تأريخهــا جــدبٌ وقحــطٌ، وخطــوبٌ وحــروب وفتــن؛ 
ڤ. بصاحبيــه  ولا  صلى الله عليه وسلم  القــر  بصاحــب  يستشــفعوا   فلــم 

ولا بالصحابة دفناء البقيع، ولا بشهداء أحد ڤ أجمعين. 

ـنةَ ممن سَــلَف ** وجَانبِ البدعةَ ممن خَلَف فتـابعِ السُّ
وَكُنْ كَما كانَ خيارُ الخَلْقِ ** حَلِيـفَ عِلْـمٍ تابــعًا للِْحَقِّ
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سج خم  خج  حم   ج- في الآخرة؛ كما قال عز وجل: ﴿ حج 
سح     سخسم﴾ ]البقرة: ٢٥٥[.

يتقبــل  هــذا والله أســأل أن يوفقنــا للاتبــاع والســنة، وأن 
هــذه الكلمــات، ويعــم النفــع بهــا، وأن يجعــل الســعي فيهــا 
خالصًــا لوجهــه الكريــم، وســببًا للفــوز لديــه في جنــات النعيــم، 
بــالله  إلا  قــوة  ولا  حــول  ولا  الوكيــل،  ونعــم  حســبنا   فإنــه 

العلي العظيم.

 



249

(((  من حِكَمِ و مَقَاصِدِ الحَجِّ

من مقاصد مشروعية الحج))): 

تحقيق التوحيد الخالص، والبراءة من الشرك؛ ويظهر ذلك 
جليًّا في:

: ٍالتلبية: كانت تلبية المشركين كما في حديث ابن عباس 

))) ينظر: مقاصد المناسك لـ أ.د. أبو سليمان، ومقاصد الحج لعبدالرزاق 
المالكي،  حسين  بن  علي  لمحمد  الحج  أنواء  وبوارق  البدر، 
للشيخ  الحج(  مقاصد  و)من  الفقي،  لحامد  لهم(  منافع  و)ليشهدوا 

الدوسري، والمقالات النفيسة في الحج لمحمد موسى الشريف.
 ))) هــل أفعــال الحــج تعبديــةٌ أم معقولــة المعنــى؟ قــال النــووي في 

المجموع )8/ 243(:
قـال العلمـاء: أصـل العبـادة الطاعـة، وكل عبـادة فلهـا معنـًى قطعًـا؛ 
لأن الشـرع لا يأمـر بالعبـث، ثـم معنـى العبـادة قـد يفهمـه المكلـف 

وقـد لا يفهمـه.. 
التواضع والخضوع، وإظهار الافتقار إلى اللَّه  فالحكمة في الصلاة 
تعالى، والحكمة في الصوم كسر النفس وقمع الشهوات، والحكمة 
في الزكاة مواساة المحتاج، وفي الحج إقبال العبد أشعث أغبر من 

له اللَّه كإقبال العبد إلى مولاه ذليلً.. مسافة بعيدة إلى بيتٍ فضَّ
العبـادات  جميـع  في  الحكمـة  بهـا  تعـرف  مختصـرة  إشـارة  فهـذه  	 

واللَّه أعلم اهـ
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)كَانَ الْمُشْــرِكُونَ يَقُولُــونَ: لَبَّيْــكَ لَا شَــرِيكَ لَكَ. فَيَقُولُ رَسُــولُ 
اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: »وَيْلَكُــمْ قَــدْ قَــدْ«، فَيَقُولُــونَ: إلِاَّ شَــرِيكًا هُــوَ لَــكَ، 

ــهُ وَمَــا مَلَــكَ. يَقُولُــونَ هَــذَا وَهُــمْ يَطُوفُــونَ باِلْبَيْــتِ())).  تَمْلكُِ
وقد تكررت عبارة )لا شريك لك( في تلبية النبي صلى الله عليه وسلم مرتين: 

الأولى: متضمنةً أنه لا شريك له في إجابة هذه الدعوة.
والثانية: متضمنة أنه لا شريك له في الحمد والنعمة والملك.

الله،  مــن  كلَّهــا  والنعمــةَ  لله،  ــه  كلَّ الحمــدَ  أن  تقــرر  وإذا 
لله.  كلُّهــا  العبــاداتُ  تكــون  أن  وجــب  لله؛  ــه  كلَّ والملــكَ 

وليس  قطميرًا،  ولا  فتيلً  يملك  تعالى  الله  غير  أحدٌ  فليس 
أحدٌ سواه يملك نفعًا ولا ضرًا. فالمسلم لا يسأل إلا الله، ولا 
يستغيث إلا بالله، ولا يذبح إلا لله، ولا ينذر إلا لله، ولا يتوكل 

حم﴾. حج      جم   جح  ثم  ته  تم  تخ  إلا على الله؛ ﴿تح 
ــاده  ــى لعب ــرام الله تعال ــى إك ــه عل ــة تنبي ــروعية التلبي وفي مش
ــا كان  ــه إنم ــى بيت ــم عل ــأن وفوده ــن(؛ ب ــاج والمعتمري )الحج

ــى))).  ــبحانه وتعال ــه س ــتدعاء من باس

))) مسلم )1185(. قوله: )قد قد( أي اقتصروا عليه ولا تزيدوا.
))) فتح الباري )3/ 409(.
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ومنها: تحقيق الإخلاص؛ وهو داخل في تحقيق التوحيد.

ــةٌ  هُــمَّ حَجَّ وقــد قــال النبــي صلى الله عليه وسلم في الميقــات بعدمــا لبَّــى: »اللَّ
لاَ رِيَــاءَ فيِهَــا، وَلاَ سُــمْعَةَ«))).

ــب  ــا ري ــا صلى الله عليه وسلم؛ ف ــقِ إخلاصً ــمِّ الخل ــاءُ أت ــذا دع ــإذا كان ه ف
ــة. ــم رغب ــه أعظ ــةً وفي ــد حاج ــذا الدعــاء أش ــل ه ــا لمث أنن

تخ﴾؛ لم يقل في الصلاة  تح  تج    وفي قوله تعالى: ﴿به 
وغيرهــا )لله(؛ وذلــك أن الحــج والعمــرة ممــا يكثــر الريــاء 
فيهمــا جــدًا، ويــدل علــى ذلــك الاســتقراء، حتــى إن كثيــرًا مــن 
الحجــاج لا يــكاد يســمع حديثًــا في شــيء مــن ذلــك إلا ذكــر مــا 
اتفــق لــه أو لغيــره في حجــه، فلمــا كانــا مظنــة الريــاء قيــل فيهمــا: 

ــاءً بالإخــاص))).  )لله( اعتن

فعلــى الحــاج أن يقصــد وجــه الله تعالــى بمــا يؤديــه مــن 
الشــعائر؛ مــن طــواف وســعي ووقــوف ومبيــت ورمــي وغيرها، 
ــا  ــب م ــد، وأن يحتس ــال وجه ــت وم ــن وق ــا م ــه فيه ــا يبذل وم

ــقة. ــب ومش ــب ونص ــن تع ــه م ــرض ل يع

))) ابن ماجه )2890(. الصحيحة )2617(.
))) الذخيرة )3/ 173(.
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ومنها: شمولية عبادة الحج.

ــة منهمــا. والحــج  ــة، أو مركب ــة، أو مالي ــادات إمــا بدني فالعب
مــن المركــب منهمــا. 

عــن  الكــف  مــن  فيــه  لمــا  )بدنيــة(؛  بالصــوم  شــبه   فلــه 
محظورات الإحرام. 

ولـه شـبه بالصدقـة )ماليـة(؛ لمـا فيه من بـذل المـال؛ غير أن 
مـال الصدقـة علـى الفقـراء، ومـال الحج على نفسـه ومـن معه. 
ــي  ــوف، فف ــن الوق ــه م ــا في ــة(؛ لم ــاة )بدني ــبه بالص ــه ش ول
 الصــاة وقــوف قيــام وقنــوت، وفي الحــج - بعرفــة ومزدلفــة -

وقوف نزول وعبور. 
بالكعبــة  الارتبــاط  مــن حيــث  بالصــاة  آخــر  شــبه  ولــه 
الحــج  وفي  شــطرها،  متوجــه  الصــاة  ففــي  لهــا؛  والتوجــه 
ارتبــاط بالكعبــة في طوافــه بهــا مــن غيــر توجــه إليهــا ببدنــه لكــن 

بقلبــه ودعائــه.

ومنها: الزهد في الدنيا، والتعلق بالآخرة.

 ، في حديــث أنــس : )حَــجَّ النَّبـِـيُّ صلى الله عليه وسلم عَلَــى رَحْــلٍ رَثٍّ
هُــمَّ  وَقَطيِفَــةٍ تَسْــوَى أَرْبَعَــةَ دَرَاهِــمَ، أَوْ لَا تَسْــوَى، ثُــمَّ قَــالَ: »اللَّ
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ــمْعَةَ«))). ــا، وَلاَ سُ ــاءَ فيِهَ ــةٌ لاَ رِيَ حَجَّ
ومحــل  بالدنيــا،  التهــاون  محــل  أنــه  الحــج  في  وظاهــرٌ 
الشــجاعة، ومحــل العــزم للقــوي، ومحــل الصــر، ومحــل 
الخلــوة، ومحــل الذكــر، ومحــل الرجــاء، ومحــل الفــوز؛ لأن 
ــه  ــا أهل ــه مودعً ــد نفس ــم تجُ ــاه ل ــوال دني ــاون بأح ــم يته ــن ل م
ومالــه ومغنــاه، ومــن لــم يشــجع قلبــه لــم يألــف الســفر في 
المآمــن والمخــاوف، والمهالــك والمتالــف؛ وذلــك تأويــل 

ــاد« اهـــ))) ــج جه ــه صلى الله عليه وسلم: »الح قول

ومنها: الفوز بالجنة والنجاة من النار:
ــا  ــج. منه ــل الح ــت في فض ــرة، تقدم ــة كثي ــك أدل ــى ذل وعل
قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »الْحَــجُّ الْمَبْــرُورُ لَيْــسَ لَــهُ جَــزَاءٌ إلِاَّ الْجَنَّــةُ«))). 
ــهُ  ــبَ اللهُ لَ ــاتَ، كَتَ ــا فَمَ ــنْ خَــرَجَ حَاجًّ وقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »مَ
ــاتَ،  ــرًا فَمَ ــرَجَ مُعْتَمِ ــنْ خَ ــةِ، وَمَ ــوْمِ الْقِيَامَ ــى يَ ــاجِّ إلَِ ــرَ الْحَ أَجْ

))) ابن ماجه )2890(.
حل(. ب البخاري )باب الحج على الرَّ بوَّ 	

ــى أن  ــذا إل ــار به ــرس؛ أش ــرج للف ــر كالس ــو للبعي ــظ: ه ــال الحاف 	 ق
.)380  /3( البــاري  فتــح  الترفــه.  مــن  أفضــل  التقشــف 

ــد  ــن الأم ــاً ع ــليمان ص20؛ نق ــو س ــك د. أب ــد في المناس ))) المقاص
ــي.  ــى للدبوس الأقص

))) البخاري )1773(، ومسلم )1349(.
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ــةِ«))).  ــوْمِ الْقِيَامَ ــى يَ ــرِ إلَِ ــرَ الْمُعْتَمِ ــهُ أَجْ ــبَ اللهُ لَ كَتَ

ومنها: تكفير الذنوب، ونفي الفقر.

وعلــى ذلــك أدلــة كثيــرة أيضًــا؛ منهــا قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »وَفْــدُ 
ــمْ،  ــوْهُ أَجَابَهُ ــرُ؛ إنِْ دَعَ ، وَالْمُعْتَمِ ــاجُّ ــازِي، وَالْحَ ــةٌ: الْغَ اللهِ ثَلَثَ

ــمْ«))). ــرَ لَهُ ــتَغْفَرُوهُ غَفَ وَإنِْ اسْ

ــثْ  ــمْ يَرْفُ ــتَ فَلَ ــذَا الْبَيْ ــنْ حَــجَّ هَ ومنهــا قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »مَ
ــهُ«))).  ــهُ أُمُّ ــوْمِ وَلَدَتْ ــهِ كَيَ ــنْ ذُنُوبِ ــمْ يَفْسُــقْ؛ خَــرَجَ مِ وَلَ

قال الحافظ: ظاهره غفران الصغائر، والكبائر، والتبعات))).

هُمَــا  وقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »تَابعُِــوا بَيْــنَ الْحَــجِّ وَالْعُمْــرَةِ، فَإنَِّ
نُــوبَ؛ كَمَــا يَنْفِــي الْكيِــرُ خَبَــثَ الْحَدِيــدِ  يَنْفِيَــانِ الْفَقْــرَ وَالذُّ

ــةِ«))). وَالْفِضَّ هَــبِ  وَالذَّ

))) الطيالسي )5321(، وأبو يعلى )6357(. الصحيحة )2553(.
ــة )1820(،  ــه )2892(. الصحيح ــن ماج ــائي )2625(، واب ))) النس

ــع )7112(. ــح الجام صحي
))) البخاري )1723(، ومسلم )1350(.

))) فتح الباري )3/ 383(.
))) النسائي )2631(، وأحمد )3669(. الصحيحة )1200(.
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وقــول النبــي صلى الله عليه وسلم لعمــرو بــن العــاص ڤ: »أَمَــا عَلِمْــتَ أَنَّ 
سْــاَمَ يَهْــدِمُ مَــا كَانَ قَبْلَــهُ؟ وَأَنَّ الْهِجْــرَةَ تَهْــدِمُ مَــا كَانَ قَبْلِهَــا؟  الِْ

وَأَنَّ الْحَــجَّ يَهْــدِمُ مَــا كَانَ قَبْلَــهُ؟«))).
كما أن من التقوى ترك سؤال الناس.

قــال ابــن عبــاس: »كان أهــلُ اليمــن يحجــون ولا يتــزودون، 
ويقولــون: نحــن المتوكلــون، فــإذا قدمــوا مكــة ســألوا النــاس، 

ىٰ﴾«. رٰ   ذٰ  يي  فأنــزل الله تعالــى: ﴿يى 
قال المهلب: ترك السؤال من التقوى. ويؤيده أن الله مدح 
ىٰ﴾  رٰ   ذٰ  يي  من لم يسأل الناس إلحافًا فإن قوله: ﴿ 
أي تزودوا واتقوا أذى الناس بسؤالكم إياهم والإثم في ذلك))).

ومنها: تحقيق التقوى.

فعلــى قلــة عــدد آيــات الحــج إلا أن الله تعالــى أكثــر فيهــا مــن 
الوصيــة بالتقــوى؛ ففــي ســورة البقــرة مــن قولــه تعالــى: ﴿به 
مج  لي  لى  ﴿لم  تعالــى:  قولــه  إلــى  تخ﴾  تح  تج 

ــات؛ أمــر بالتقــوى وحــث عليهــا خمــس  مح﴾ ثمــان آي

))) مسلم )121(.
))) فتح الباري )3/ 384(.
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﴾، ﴿يى  يم  نه  نم  لم  كم  كل  شه  مــرات: ﴿ 
          ُّ﴾، ﴿نى                َّ    ٍّ               ﴿ ،﴾ ىٌّٰ  رٰ  ذٰ  يي 

ذٰ  يي  يى  يح﴾، ﴿يم  يج  هىهي  هم  هج   ني 

ىٰ﴾. رٰ 

ىٰ      ٌّ                    ٍّ رٰ  ذٰ   ونحو ذلك في سورة الحج: ﴿ يي 
غم  غج  عم  عج   ظم  طح  ضم  ضخ  ﴿ضح   ،﴾ُّ                       َّ   

فجفح﴾؛ مما يدل على أهمية تحقيق هذه الأمر القلبي. 

وقــال النبــي صلى الله عليه وسلم: »التَّقْــوَى هَــا هُنـَـا؛ وَيُشِــيرُ إلَِــى صَــدْرِهِ 
اتٍ )وفي روايــة: وَأَوْمَــأَ بيَِــدِهِ إلَِــى الْقَلْــبِ«))).  ثَــاَثَ مَــرَّ

أهــل  أن  يــدل  بتقــواه؛  الألبــاب  أولــي  تعالــى  أمــره  وفي 
 العقــول والألبــاب ينبغــي عليهــم - وقــد أكرمهــم الله بالحــج -

أن يجعلوا تقوى الله ۵ من أكبر مقاصدهم في حجهم.
فما أجمل أن يعود الحاج من حجه متزودًا بهذا الزاد العظيم.
. ﴾ُّ              َّ    ٍّ                                   ٌّ ىٰ رٰ  ذٰ  وفي قوله تعالى: ﴿يي 

قــال محمــد بــن أبــي موســى $: الوقــوف بعرفــة مــن 
شــعائر الله، وبجَِمْــعٍ مــن شــعائر الله، والجمــارُ مــن شــعائر الله، 

))) مسلم )58( واللفظ لأحمد )16062(.
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والبُــدْنُ مــن شــعائر الله، والحلــق مــن شــعائر الله، فمــن يعظمهــا 
فإنهــا مــن تقــوى القلــوب))).

ومنها: إقامة ذكر الله تعالى.
وهــذا مقصــد في الحــج وفي كل طاعــة لله؛ فالصــاة مــن 
هج﴾ بــل  ني  مقاصدهــا الذكــر قــال تعالــى: ﴿نى 

ــا أذكار.  ــاة كله الص
بى بن   وخُصَّ الحج بذلك؛ قال الله تعالى: ﴿بم 

ثر  تىتي  تن  تم  تز  تر  بي 

 ثز ثم﴾، وقال سبحانه: ﴿كا كل كم كى كي

ني ىٰ  ﴾، وقال: ﴿نى  ليما  لى  لم 

ئجئح﴾، وقال: يي  يى  ين  يم   يز   ير 

مح﴾، وقال سبحانه: ﴿لى   مج  لي  لى  ﴿لم 

نى﴾. نن  نم  نز  نر  مم  ما  لي 

ــنَ  ــعْيُ بَيْ ــوَافُ، وَالسَّ ــلَ الطَّ ــا جُعِ مَ ــي صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ ــال النب - وق
قَامَــةِ ذِكْــرِ اللهِ ۵«))). فَــا وَالْمَــرْوَةِ، وَرَمْــيُ الْجِمَــارِ؛ لِِ الصَّ

))) ابن أبي شيبة )14922(.
))) أحمد )25124( عن عائشة . وحسنه الأرناؤوط.
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والســعي  الطــواف  الثلاثــة:  الأمــور  لهــذه  صلى الله عليه وسلم  وذكــره 
ســبيل  علــى  بــل  الحصــر،  ســبيل  علــى  ليــس  والرمــي؛ 
 التمثيــل؛ لأن أعمــال الحــج كلهــا شــرعت لإقامــة الذكــر،

ــن  ــة م ــد الإفاض ــرٌ عن ــا: ذك ــة ففيه ــات الآنف ــك الآي ــد ذل ويؤك
ــر  ــرٌ عــن نح ــة، وذك ــد الإفاضــة مــن مزدلف ــرٌ عن ــات، وذك عرف

ــك. ــام المناس ــد إتم ــرٌ عن ــدي، وذك اله

فعن  غيرها؛  من  أعظم  كانت  الذكر  خالطها  عبادة  وكل 
رَجُلً  )أَنَّ  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُولِ  عَنْ   ، أبيه  عن  معاذٍ،  بن  سهل 
تَبَارَكَ  هِ  للَِّ »أَكْثَرُهُمْ  قَالَ:  أَجْرًا؟  أَعْظَمُ  الْجِهَادِ  أَيُّ  فَقَالَ:  سَأَلَهُ 
ائمِِينَ أَعْظَمُ أَجْرًا؟ قَالَ: »أَكْثَرُهُمْ  وَتَعَالَى ذِكْرًا« قَالَ: فَأَيُّ الصَّ
 ، كَاةَ، وَالْحَجَّ لاةََ، وَالزَّ هِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ذِكْرًا«، ثُمَّ ذَكَرَ لَناَ الصَّ للَِّ
تَبَارَكَ  هِ  للَِّ »أَكْثَرُهُمْ  يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم  اللهِ  رَسُولُ  ذَلكَِ  كُلُّ  دَقَةَ  وَالصَّ
اكرُِونَ  وَتَعَالَى ذِكْرًا« فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لعُِمَرَ: يَا أَبَا حَفْصٍ ذَهَبَ الذَّ

بكُِلِّ خَيْرٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »أَجَلْ«())).

ــاء  ــف. وج ــه ضع ــراني )20/ 186( وفي ــد )15652(، والط ))) أحم
مرســاً بســند صحيــح عــن أبــي ســعيد المقــري رواه ابــن المبــارك 

ــد )1429(. في الزه
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فأعظــم الحجــاج أجــرًا أكثــر لله تعالــى ذكــرًا في حجهــم، 
وأعظــم المعتمريــن أجــرًا أكثرهــم لله تعالــى ذكــرًا في عمرتهــم.. 

وأعظــم الذكــر مــا تواطــأ عليــه القلــب واللســان.

ومــن ثــم تفــاوت الحجــاج في أجرهــم؛ فمنهــم المكثــر مــن 
ذكــر الله - نســأل الله مــن فضلــه - ومنهــم مــن هــو دونــه، ومنهم 

المقــل، ومنهــم الغافــل؛ نســأل الله العافيــة.

ومنها: شهود المنافع.

ما﴾، الــام هنــا لام التعليــل  لي  قــال تعالــى: ﴿لى  
ــودٌ  ــع مقص ــهود المناف ــم، فش ــع له ــهدوا مناف ــل أن يش أي لأج
ــم  ــل له ــع لتحص ــم المناف ــهودهم أي حضوره ــج؛ وش في الح
وينتفعــوا بهــا. وجــاءت كلمــة منافــع )نكــرة( ليــدل علــى كثرتهــا 

ــا ودنيــا، فــكل فضائــل الحــج مــن منافعــه.  وتنوعهــا دينً
ئى﴾  ئن  ئم  ئز  ئر  وفي قوله تعالى:  ﴿      ّٰ 

ــد بْــن أَبــي مُوسَــى: لكــم في كل مشــعرٍ منافــعُ، إلــى  قَــالَ مُحَمَّ
ــهُ  ى: الْخُــرُوجُ منِْ أن تخرجــوا منــه إلــى غيــره، فالأجــل الْمُسَــمَّ
هَــا إلَِــى الْبَيْــتِ الْعَتيِــقِ( قــال: مَحِــلَّ هــذه  ــرِهِ، )ثُــمَّ مَحِلُّ إلَِــى غَيْ
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الشــعائر كلهــا؛ الطــواف بالبيــت))). 

ومنها: تذكر حال الأنبياء، والاقتداء بهم:

مــن  مباركــةً  أن ذكــر جملــةً  بعــد  لنبيــه صلى الله عليه وسلم  تعالــى   قــال 
فم﴾. فخ  فجفح  غم  غج  الأنبياء : ﴿عم 

فالمشــاعر والمناســك أرضٌ وطأتهــا أقدام الأنبيــاء منذ عهد 
الخليــل ، فهــو وابنــه مــن رفعــا القواعــد مــن البيــت؛ وعــاش 
فيهــا إســماعيل  عمــره كلــه، وعــاش فيهــا محمــد  صلى الله عليه وسلم ثلاثًــا 

وخمســين ســنة مــن عمــره؛ عــدا مجيئــه إليهــا بعد ذلــك.
مــن  والمشــاعر  البطــاح  تلــك  أقدامهــم  وطئــت  وممــن 
الأنبيــاء والرســل عليهــم الصــاة والســام كلُّ نبــي بعــث بعــد 

الخليــل  لأنهــم أولــى النــاس بإجابــة ندائــه.

منهــم علــى ســبيل  بعضًــا  النصــوص  لنــا  وقــد حفظــت 
ــوا في  ــن أجمل ــل؛ فمم ــبيل التفصي ــى س ــا عل ــال، وبعضً الإجم
ــي صلى الله عليه وسلم:  ــول النب ــاء في ق ــا ج ــاعر؛ م ــى المش ــيرهم إل ــل س مراح
ــمُ  ــاةً عَلَيْهِ ــا، حُفَ وْحَــاءِ سَــبْعُونَ نَبيًِّ ــنِ الرَّ خْــرَةِ مِ ــرَّ باِلصَّ ــدْ مَ »لَقَ

ــة معــان أخــر ذكرهــا الطــري  ــي شــيبة )14922(، وفي الآي ــن أب ))) اب
ــا. ــا بعده )61/ 245( وم
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ــونَ بَيْــتَ اللهِ الْعَتيِــقَ، مِنْهُمْ مُوسَــى نَبـِـيُّ اللهِ صلى الله عليه وسلم«))).  الْعَبَــاءَةُ، يَؤُمُّ

وْحَــاءَ  وعــن ابــن عبــاس ڤ أَنَّــهُ قَــالَ: »لَقَــدْ سَــلَكَ فَــجَّ الرَّ
ــوفِ«))). اجًــا عَلَيْهِــمْ ثيَِــابُ الصُّ سَــبْعُونَ نَبيًِّــا؛ حُجَّ

ففي  منىً؛  بمسجد  غيرهم  أو  السبعون  هؤلاء  صلى  وقد 
الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: »صَلَّى فيِ مَسْجِدِ الْخَيْفِ سَبْعُونَ نَبيًِّا«))).

 وممــن ذكــر مــن الأنبيــاء علــى ســبيل التفصيــل موســى 
: ويونس وعيسى

فعَـنْ ابْـنِ عَبَّـاسٍ ڤ قَـالَ: )سِـرْنَا مَـعَ رَسُـولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَيْـنَ 
ـةَ وَالْمَدِينـَةِ فَمَرَرْنَـا بـِوَادِي الْزَْرَقِ فَقَـالَ: »أَيُّ وَادٍ هَـذَا؟«  مَكَّ

))) أبو يعلى )4275( صحيح الترغيب )1128(
))) رواه الحاكم )4169( وسكت عنه الذهبي.

))) الطبراني في الأوسط )5407(. الصحيحة )2023(.
والخيــف: الــوادي. وبجــوار هــذا المســجد أو فيــه نــزل النبــي صلى الله عليه وسلم  	
بمنــي في حجــة الــوداع، وكان يصلــي فيــه الصلــوات كمــا تقــدم. 
ــا  ــالَ: خَرَجْنَ ــادٍ قَ ــي زِيَ ــن أَبِ ــد بْ ــن يَزِي ــي )2313(: ع ــد الفاكه وعن
مَــعَ مُجَاهِــدٍ نَسِــيرُ حَتَّــى إذَِا خَرَجْنَــا مـِـنَ الْحَــرَمِ نَحْــوَ عَرَفَــاتٍ قَــالَ: 
ــيَ فيِــهِ،  هَــلْ لَكُــمْ فـِـي مَسْــجِدٍ كَانَ ابْــنُ عُمَــرَ ڤ يَسْــتَحِبُّ أَنْ يُصَلِّ
يْنـَـا فيِــهِ ثُــمَّ قَــالَ: »لَقَــدْ صَلَّــى فيِــهِ سَــبْعُونَ نَبيًِّــا  قَــالَ: قُلْنـَـا: نَعَــمْ. فَصَلَّ

هُــمْ يَــؤُمُّ الْخَيْــفَ«. كُلُّ
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  فَقَالُـوا: هَـذَا وَادِي الْزَْرَقِ، قَـالَ: »كَأَنِّـي أَنْظُـرُ إلَِـى مُوسَـى
ا بهَِـذَا الْـوَادِي مَاشِـيًا، وَاضِعًـا إصِْبَعَيْـهِ فـِي أُذُنَيْهِ، وَلَـهُ جُؤَارٌ  مَـارًّ
إلَِـى اللهِ باِلتَّلْبيَِـةِ«، ثُـمَّ سِـرْنَا حَتَّـى أَتَيْنـَا عَلَـى ثَنيَِّـةِ هَرْشَـى فَقَـالَ: 
أَنْظُـرُ إلَِـى  ثَنيَِّـةُ هَرْشَـى، قَـالَ: »كَأَنِّـي  ثَنيَِّـةٍ هَـذِهِ؟« قَالُـوا:  »أَيُّ 
يُونُـسَ بْـنِ مَتَّـى  عَلَـى نَاقَـةٍ حَمْـرَاءَ جَعْـدَةٍ، عَلَيْـهِ جُبَّـةٌ مِـنْ 
ا بهَِـذَا الْـوَادِي وَهُـوَ يُلَبِّي«())).  صُـوفٍ، خِطَـامُ نَاقَتـِهِ خُلْبَـةٌ، مَـارًّ

وعن ابن مسعودٍ ڤ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »كَأَنِّي أَنْظُرُ 
إلَِى مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ فيِ هَذَا الْوَادِي مُحْرمًِا بَيْنَ قَطَوَانيَِّتَيْنِ«))).

وفي آخــر الزمــان يقصــد البيــت آخــرُ نبــيٍّ يقبــض وهــو 
النبــيصلى الله عليه وسلم:  عنــه  قــال  ؛  المســيح 

وْحَــاءِ؛  ــنَّ ابْــنُ مَرْيَــمَ بفَِــجِّ الرَّ »وَالَّــذِى نَفْسِــى بيَِــدِهِ لَيُهِلَّ
لَيَثْنيَِنَّهُمَــا«))). أَوْ  مُعْتَمِــرًا،  أَوْ  ــا  حَاجًّ

))) مسلم )166(، وابن حبان )3755(. والجؤار: رفع الصوت.
عَبــاءةٌ  القَطَوانيَِّــة:   .)2023( الصحيحــة   ،)5093( يعلــى  أبــو   (((

بيضــاءُ قصيــرة الخَمْــل. قلــت: أشــبه بثيــاب الإحــرام اليــوم.
ــنْ قَــامَ عَلَــى  ))) مســلم )1252(، و عنــد أبــي يعلــى )6584(: »ثُــمَّ لَئِ
ــدُ، لأجُِيبَنَّــهُ«. الصحيحــة )2733(. يثنينهمــا:  قَبْــريِ فَقَــالَ: يَــا مُحَمَّ

أي يقــرن بينهمــا. 
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النســك  هــذا  وفي  المباركــة،  الأراضــي  هــذه  في  فَقَبْلَــكَ 
ــال والبطــاح ســار صفــوة  ــة والجب ــن هــذه الأودي ــل، وبي الجلي
ــاد الله، فتستشــعر ذلــك، وتعمــق في قلبــك ارتباطــك بتلــك  عب

ــام. ــاة والس ــا الص ــى نبين ــم وعل ــاة عليه ــة المصطف الثل

تطــوف بالبيــت فتتذكــر اللذيْــنِ رفعــا قواعــده، وتســعى 
فتتذكــر أم نبــي وزوجــة نبــي المــرأة الصالحــة هاجــر ڤ، 

وســعيها في ذلــك المــكان.

وتشــرب مــن زمــزم فتتذكــر قصــة نبعــه، ومــا ورد فيــه، وأنــه 
 . ثمــرة مــن ثمــرات تــوكل الخليــل

وتصلــي خلــف المقــام ﴿صح صخ صم ضج ضح﴾ فتتذكر 
مــن وقــف عليــه ليبنــي أعظــم بيــت وضــع في الأرض، ومراجعة 

عمــر ڤ للنبــي صلى الله عليه وسلم في شــأنه.

وتكثــر مــن حمــد الله والثنــاء عليــه أن جعلــك مــن أتبــاع 
الأنبيــاء ومــن أتبــاع ســيدهم صلى الله عليه وسلم.

وعلــى إثــر تذكــر الأنبيــاء تتذكــر الصالحيــن مــن عبــاد الله؛ 
ــة  ــن أئم ــم م ــى نهجه ــار عل ــن س ــن وم ــة والتابعي ــن الصحاب م
ــى  ــوا حت ــم بذل ــاعر، وك ــذه المش ــدوا ه ــف قص ــام، وكي الإس
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وصلــوا، وكــم رفعــوا مــن دعــوات، وكــم ســحوا مــن دمــوع ! 
ــم. ــم واجتهاده ــم في جده ــبه به فتتش

ومنها: أن بقاء المشاعر بقاءٌ للدين.
ــاء  ــة ببق ــن طمأنين ــي المؤم ــاعر يعط ــت والمش ــاء البي إن بق
هــذا الديــن، وأن العاقبــة لــه؛ مهمــا ادلهمت الأمــور، وأحاطت 
الفتــن، واســتحكمت الغربــة؛ بــل حتــى لــو ظهــرت أعظــم 
الفتــن مــن أشــراط الســاعة كالدجــال ويأجــوج ومأجــوج؛ ففــي 
ــدَ  ــرَنَّ بَعْ ــتُ وَلَيُعْتَمَ ــنَّ الْبَيْ ــي صلى الله عليه وسلم: »لَيُحَجَّ ــول النب ــث يق الحدي

ــوجَ«))). ــوجَ وَمَأْجُ ــرُوجِ يَأْجُ خُ
ىٰ                                         رٰ  ذٰ  يي  يى   وقبل ذلك قول الله تعالى: ﴿ 

          ٍّ﴾ أي بها قوامهم وصلاح أمرهم ما دامت باقية))).    ٌّ                                    

ومنها: تذكر الآخرة. 

إن جملــة خطــوات الحــج تذكــر بالرحيــل مــن هــذه الدنيــا؛ 
 بــدءًا مــن مغــادرة المــرء داره ومســكنه، يذكــره ذلــك بمغادرتــه 

هذه الدار. 

))) البخاري )1593(.
))) الطبري )9/ 9(.



265

ــإزار ورداء  ــاد، والتحافــه ب مــرورًا بتجــرده مــن لباســه المعت
أبيضيــن همــا للكفــن أقــرب ذكــرى؛ إذ لا يخــرج بغيرهمــا مــن 

الدنيــا، وهــو هنــا كذلــك.

فلباس الإحرام هو أكثر لباس يذكر بلباس الكفن.

ر بالآخرة وقوفهم بصعيد عرفات؛ فيجتمع الخلق  ومما يذكِّ
من كل الأرض من كل فج قريب وعميق؛ في يوم واحد، وساعة 

واحدة، يدعون مليكًا واحدًا يرجون فضله وعطاءه.

 وهــم كذلــك يــوم القيامــة يخرجــون مــن كل الأرض حيــث 
ــد؛  ــك واح ــد، لملي ــوم واح ــون في ي ــوا؛ فيجتمع ــروا أو هلك ق

ينتظــرون فصلــه وقضــاءه. 

ــر النبــيُّ صلى الله عليه وسلم النــاسَ بيــوم القيامــة في موقفــه بعرفات؛  وقــد ذكَّ
ــهُ  ــنِ عُمَــرَ ڤ، أَنَّ ــدِ اللهِ بْ ــدِ اللهِ، عَــنْ عَبْ ــنِ عَبْ ــبِ بْ لِ فعَــنِ الْمُطَّ

ــتْ مثِْــلَ  ــمْسِ حِيــنَ تَدَلَّ كَانَ وَاقفًِــا بعَِرَفَــاتٍ، فَنظََــرَ إلَِــى الشَّ
التُّــرْسِ للِْغُــرُوبِ، فَبَكَــى وَاشْــتَدَّ بُــكَاؤُهُ، فَقَــالَ لَــهُ رَجُــلٌ عِنـْـدَهُ: 
ــذَا،  ــعُ هَ ــمَ تَصْنَ ــرَارًا لِ ــي مِ ــتَ مَعِ ــدْ وَقَفْ ــنِ قَ حْمَ ــدِ الرَّ ــا عَبْ ــا أَبَ يَ
فَقَــالَ: ذَكَــرْتُ رَسُــولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَهُــوَ وَاقـِـفٌ بمَِكَانـِـي هَــذَا فَقَــالَ: 



266

ــا؛ إلِاَّ  ــى مِنْهَ ــا مَضَ ــمْ فيِمَ ــنْ دُنْيَاكُ ــقَ مِ ــمْ يَبْ ــهُ لَ ــاسُ إنَِّ ــا النَّ هَ »أَيُّ
ــهُ«))). كَمَــا بَقِــيَ مِــنْ يَوْمِكُــمْ هَــذَا فيِمَــا مَضَــى مِنْ

ــة  ــات الحــج في ســورة البقــرة بخاتمــة ملفت وقــد خُتمــت آي

نى  نم  نخ  نح  نج  مي   مى  تعالــى: ﴿مم  وهــي قولــه 
رٰ  ذٰ  يي  يى  يم  يحيخ   يج  هىهي  هم  هج  ني 

يى  ىٰ﴾ إنهــا خاتمــةٌ ربطــتِ الحــجَّ بالمحشــر ﴿يم 

ىٰ﴾. رٰ  ذٰ  يي 

ــا  فمــن علــم وأيقــن أنــه سيحشــر ويجــازى، كان ذلــك عونً
ــا لــه في حجــه علــى  لــه علــى الصــاح والاســتقامة، وكان عونً

ــول. الإخــاص ورجــاء القب

ومنها: تحقيق رابطة أخوة الإيمان. 

ــام  أشــار النبــي صلى الله عليه وسلم إلــى هــذا في حجــة الــوداع، في وســط أي
ــدٌ، وَإنَِّ  ــمْ وَاحِ ــاسُ، أَلاَ إنَِّ رَبَّكُ ــا النَّ هَ ــا أَيُّ ــال: »يَ ــريق؛ فق التش
، وَلاَ لعَِجَمِــيٍّ  أَبَاكُــمْ وَاحِــدٌ، أَلاَ لاَ فَضْــلَ لعَِرَبِــيٍّ عَلَــى عَجَمِــيٍّ

شــاكر  أحمــد  وصححــه   )3656( والحاكــم   )6173( أحمــد   (((
والأرنــاؤوط.
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، وَلاَ أَحْمَــرَ عَلَــى أَسْــوَدَ، وَلاَ أَسْــوَدَ عَلَــى أَحْمَــرَ،  ــيٍّ عَلَــى عَرَبِ
ــغَ رَسُــولُ اللهِ.. الحديــث))).  ــوا: بَلَّ غْــتُ؟« قَالُ إلِاَّ باِلتَّقْــوَى؛ أَبَلَّ

فالحــج مؤتمــر عــام؛ يجمــع المســلمين علــى اختلافهــم 
بلدانهــم وألوانهــم ولغاتهــم علــى التحــاب والتآلــف، همــوم 
واحــدة، وآلام وآمــال مشــركة، وتعــاون علــى الــر والتقــوى.

وتتــم  الشــمل،  ويلتئــم  الكلمــة،  تجتمــع  أن  يمكــن  ولا 
الرابطــة إلا بالتوحيــد؛ ولــذا كان شــعار الحــج هــو التوحيــد 
)التلبيــة( ففــي حديــث جابــر: )أهــل النبــي صلى الله عليه وسلم بالتوحيــد(.

عَاءِ  وأعظــم الدعــاء يــوم عرفــة هو كلمــة التوحيــد: »خَيْــرُ الدُّ
دُعَــاءُ يَــوْمِ عَرَفَــةَ، وَخَيْــرُ مَــا قُلْــتُ أَنَــا وَالنَّبيُِّــونَ مِــنْ قَبْلِــي: لاَ إلَِهَ 
إلِاَّ اللَّهُ وَحْــدَهُ لاَ شَــريِكَ لَــهُ، لَــهُ الْمُلْــكُ وَلَــهُ الْحَمْــدُ، وَهُــوَ عَلَــى 

كُلِّ شَــيءٍ قَدِيرٌ«))).

أحمــد )23536(، والطــراني في الأوســط )4749( وصححــه   (((
الأرنــاؤوط.

المشــكاة تخريــج  في  حجــر  ابــن  وحســنه   )3934( الترمــذي   ((( 
)3/ 74(، والمنــذري في الترغيــب )2/ 345( والألبــاني في تخريج 

المشكاة )2531(.
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ةِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم  مِنْ مَقَاصِدِ حَجَّ

فعَــنْ  الــوداع؛  حجــة  قبــل  النبــي صلى الله عليه وسلم  حــج  قــد  بدايــةً: 
ــلَ  ــنِ قَبْ تَيْ جَابِــرِ ڤ: )أَنَّ النَّبِــيَّ صلى الله عليه وسلم حَــجَّ ثَــاثََ حِجَــجٍ؛ حَجَّ

بَعْــدَ مَــا هَاجَــرَ..())). ــةً  أَنْ يُهَاجِــرَ، وَحَجَّ

لكــن لحجــة الــوداع مقاصــد خاصــة؛ منهــا مــا ينــدرج تحــت 
المقاصــد العامــة ومنهــا مــا يســتقل عنهــا.

ــل  ــج قب ــه ح ــعيد أن ــي س ــاس وأب ــن عب ــن اب ــذي )815(. وع ))) الترم
ــظ:  ــال الحاف ــج؛ ق ــاث حج ــرة ث الهج

وهــو مبنــى علــى عــدد وفــود الأنصــار إلــى العقبــة بمنــى بعــد الحج؛ 
فإنهــم قدمــوا أولً فتواعــدوا، ثــم قدمــوا ثانيًــا فبايعــوا البيعــة الأولى، 

ثــم قدمــوا ثالثًــا فبايعــوا البيعــة الثانيــة.
وهــذا لا يقتضــى نفــى الحــج قبــل ذلــك؛ وقــد أخــرج الحاكــم بســند 
صحيــح إلــى الثــوري: »أن النبــي صلى الله عليه وسلم حــج قبــل أن يهاجــر حِجَجًــا«. 
ــر.  ــل أن يهاج ــنة قب ــج كل س ــة: كان يح ــر في النهاي ــن الأثي ــال اب وق

الفتــح )8/ 104(.
وقد رآه جبير بن مطعم في إحداها كما سيأتي. 	
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فمن مقاصدها:

إعادة الحج إلى زمنه الذي شرع فيه. 

لقـد أعـاد النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى زمنه الذي فرض فيه؛ فالعرب 
فوقعـت  أشـهره،  غيـر  في  الحـج  فيقـع  الشـهور؛  تُنسِْـئُ  كانـت 
حجـة أبـي بكـر في ذي الحجـة والتـي قبلهـا في ذي القعـدة، ثـم 
 كانـت حجـة النبـي صلى الله عليه وسلم في ذي الحجـة؛ وذلـك قـول النبـي صلى الله عليه وسلم:
مَوَاتِ وَالأرَْضَ«،  مَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتهِِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّ »إنَِّ الزَّ

فعـاد بالحـج إلى زمانه الذي فرض فيه))).

))) روى البيهقــي )10058( مــن طريــق الإمــام أحمــد: عــن مجاهــدٍ 
مج﴾ قــال:  لي  لى  لم  في قولــه تعالــى: ﴿لخ 
ــوا في المحــرم عاميــن،  عَامَيْــنِ، ثــم حَجُّ ــةِ  ــوا في ذي الحِجَّ حَجُّ
ــونَ في كُلِّ ســنة في كل شــهرٍ عَامَيْــنِ؛ حتــى وَافَقَــتْ  فكانــوا يَحُجُّ
ــدَةِ  حجــةُ أبــى بكــرٍ رضــى اللَّه عنــه الآخــر مــن العَاميــنِ في ذي الْقَعْ
ــلٍ فِــي ذِي  ــنْ قَابِ قبــل حجــةِ النبــي صلى الله عليه وسلم بســنةٍ، ثــم حــجَّ النبــي صلى الله عليه وسلم مِ

ــهِ: ــي خُطْبَتِ ــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِ ــولُ رَسُ ــن يَقُ ــكَ حِي ــةِ؛ فَذَلِ الْحِجَّ
مَوَاتِ وَالأرَْضَ«.  مَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتهِِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّ »إنَِّ الزَّ

بكــر  أبــي  حجــة  أن  تبيــن  بروايــة   )10059( البيهقــي  وأردفهــا 
ــال:  ــرة ق ــي هري ــق الزهــري عــن أب وقعــت في ذي الحجــة مــن طري
نُ  ــؤَذِّ ــرِ، نُ ــوْمَ النَّحْ ــنَ يَ نيِ ــي مُؤَذِّ ــةِ فِ ــكَ الْحَجَّ ــي تلِْ ــرٍ فِ ــي أَبُو بَكْ بَعَثَنِ
بمِِنـًـى أَنْ لاَ يَحُــجَّ بَعْــدَ الْعَــامِ مُشْــرِكٌ، وَلاَ يَطُــوفَ باِلْبَيْــتِ عُرْيَــانٌ. 
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 . منها: إعادة الحج وفق ملة إبراهيم

ــى  ــالَ رَسُــولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: »أَتَ ــال: قَ ــن عمــرٍو، ق ــد الله ب عــن عب

قــال أبــو عبــد اللَّه )الإمــام أحمــد(: حديــث الزهــري إســناده إســناد 
ــة  ــةُ أبــى بكــرٍ رضــى اللَّه عنــه في ذي الحَجَّ جيــد، وإنمــا كانــت حَجَّ
علــى مــا ذكــر الزهــري. قــال أبــو عبــد اللَّه: قــد نزلــت ســورة بــراءة 

لم  ــةِ أبــي بكــرٍ رضــى اللَّه تعالــى عنــه وفيهــا: ﴿لخ  قبــل حَجَّ
ئخ ئح  ئج  يي  يى  مج﴾ وفيها: ﴿إين  لي   لى 
ئه﴾ فهــل كان يجــوز أن يحــج أبــو بكــرٍ علــى حــج  ئم  

العــرب وقــد أخــر اللَّه أن فعلهــم ذلــك كان كفــرًا؟ اهـــ.
قلــت: وهــذا أقــرب لأن حجــة أبــي بكــر ممهــدة لحجــة رســول الله؛ 
وإن كانــت حكايــة مجاهــد لهــا وجــهٌ وذلــك أنــه في حجــة أبــي 
بكــر كانــت مظاهــر الشــرك قائمــة وبعــث أبــو بكــر لينهــى عنهــا، أو 
ــي كانــت ســنة 8 هـــ  ــي بكــر في ذي القعــدة هــي الت تكــون حجــة أب

ــم. ــى أعل والله تعال
وقــد جــاء عنــد الطــراني في الأوســط )2909(: عــن عمــرو بــن 
شــعيب عــن أبيــه عــن جــده قــال: )كان العرب يجعلــون عامًا شــهرًا، 
وعامًــا شــهرين، ولا يصيبــون الحــج إلا في كل ســتة وعشــرين ســنة 
ــه؛ فلمــا كان  مــرة، وهــو النســيء الــذي ذكــر الله عــز و جــل في كتاب
عــام حــج أبــو بكــر بالنــاس وافــق في ذلــك العــام الحــج فســماه الله 
الحــج الأكــر، ثــم حــج رســول االله صلى الله عليه وسلم مــن العــام المقبــل فاســتقبل 
النــاس الأهلــة فقــال رســول االله صلى الله عليه وسلم: »إن الزمــان قــد اســتدار كهيئته 

يوم خلــق الله الســماوات والأرض«.
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جِبْريِــلُ إبِْرَاهِيــمَ  يُريِــهِ الْمَنَاسِــكَ، فَــرَاحَ بـِـهِ إلَِــى مِنـًـى، 
وَالْمَغْــربَِ  وَالْعَصْــرَ  الظُّهْــرَ  لَــوَاتِ جَمِيعًــا،  بـِـهِ الصَّ ــى  فَصَلَّ
ــهِ الْفَجْــرَ،  ــى بِ ــمَّ صَلَّ ــحَ ثُ ــى أَصْبَ ــى حَتَّ ــاتَ بمِِنً ــمَّ بَ ــاءَ، ثُ وَالْعِشَ
ــهِ  ــزَلَ بِ ــهِ إلَِــى عَرَفَــةَ، فَنَ ــمْسِ سَــارَ بِ ــى إذَِا طَلَــعَ حَاجِــبُ الشَّ حَتَّ
ــى بِــهِ الظُّهْــرَ وَالْعَصْــرَ جَمِيعًــا، ثُــمَّ  حَيْــثُ يَنْــزِلُ النَّــاسُ، ثُــمَّ صَلَّ
ــة:  ــمْسُ )وفي رواي ــتِ الشَّ ــى غَابَ ــا حَتَّ ــهُ مِنْهَ ــفَ مَوْقِفَ رَاحَ فَوَقَ
ــي إنِْسَــانٌ الْمَغْــربَِ( أَفَــاضَ  حَتَّــى إذَِا كَانَ كَأَعْجَــلَ مَــا يُصَلِّ
ــى  ــا، حَتَّ ــاتَ بهَِ ــمَّ بَ ــنِ، ثُ لَتَيْ ــهِ الصَّ ــى بِ ــا، فَصَلَّ ــى جَمْعً ــهِ، فَأَتَ بِ
ــى بِــهِ،  ــي أَحَــدٌ مِــنَ النَّــاسِ الْفَجْــرَ صَلَّ إذَِا كَانَ كَأَعْجَــلَ مَــا يُصَلِّ
ــاسِ  ــنَ النَّ ــدٌ مِ ــي أَحَ ــا يُصَلِّ ــأِ مَ ــى إذَِا كَانَ كَأَبْطَ ــفَ، حَتَّ ــمَّ وَقَ ثُ
ــهِ إلَِــى مِنًــى، فَرَمَــى الْجَمْــرَةَ، ثُــمَّ ذَبَــحَ وَحَلَــقَ،  الْفَجْــرَ أَفَــاضَ بِ
ــامَ؛  ثُــمَّ أَفَــاضَ بِــهِ، ثُــمَّ رَجَــعَ بِــهِ إلَِــى مِنًــى فَأَقَــامَ فيِهَــا تلِْــكَ الْيََّ
إلَِــى   ۵ اللهُ  أَوْحَــى  وَقَــدْ   ، إبِْرَاهِيــمَ  أَبيِكُــمْ  ــةُ  مِلَّ فَتلِْــكَ 

فى﴾)))«. ثي  ثى  ثن  ﴿ثم  ــدٍ صلى الله عليه وسلم:  مُحَمَّ

))) ابــن أبــي شــيبة )14920( بســند حســن. وابــن خزيمــة )2803(، 
ــي )9925(. والبيهق
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منها: الاقتداء التام بالنبي صلى الله عليه وسلم. 

هُــمْ  ففــي حديــث جابــر: )فَقَــدِمَ الْمَدِينـَـةَ بَشَــرٌ كَثيِــرٌ؛ كُلُّ
عَمَلـِـهِ())). وَيَعْمَــلَ مثِْــلَ  برَِسُــولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم،  يَأْتَــمَّ  أَنْ  يَلْتَمِــسُ 

ولــذا قــال لهــم النبــي صلى الله عليه وسلم في حجتــه يــوم النحــر: »لتَِأْخُــذُوا 
تـِـي هَذِهِ«))). ــي لَ أَحُــجُّ بَعْدَ حَجَّ ــي لَ أَدْرِي، لَعَلِّ مَنَاسِــكَكُمْ؛ فَإنِِّ

ــه؛ كلٌّ  ــاهداتهم لحجت ــع مش ــة ڤ جمي ــا الصحاب ــل لن فَنقََ
ــره. ــط مــن غي نقــل مــا رأى، وبعضهــم كان أضب

ظهــرت  التــي  الأمــور  في  بــه  الاقتــداء  علــى   وحرصــوا 
حكمتها، والتي خفيت على حد سواء:

الركنيــن  ومــس  الحجــر،  وتقبيــل  الرمــل،  ذلــك:  ومــن 
العلميــن.  بيــن  والســعي  غيرهمــا،  دون  اليمانييــن 

ومــن ذلــك: نــزول الخلفــاء مــن بعــده في الأبطــح، والدخول 
مــن أعلــى مكــة والخــروج من أســفلها.

حتى إن بعض الصحابة كان يفعل كل ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم 

))) مسلم )1218(.
ــى مَنَاسِــكَكُمْ«،  ))) مســلم )1297(، وللبيهقــي )9796(: »خُــذُوا عَنِّ
ولأبــي نعيــم في المســتخرج )2995( والطــراني في مســند الشــاميين 

)908(: »لتَِأْخُــذُوا عَنِّــي مَنَاسِــكَكُمْ«.
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كمـا حصـل مـن ابن عمـر في نزوله الشـعب بين عرفـة ومزدلفة، 
ثم صار الشـعب منـزلً للأمراء بعد ذلك. 

، وَلَا تَنفَْعُ  وفي قـول عمـر : )إنِِّي أَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَـرٌ لَا تَضُرُّ
وَلَـوْلَا أَنِّـي رَأَيْتُ النَّبـِيَّ صلى الله عليه وسلم يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ(

في قوله هذا التسـليم للشـارع في أمور الدين، وحسـن الاتباع 
فيمـا لـم يكشـف عن معانيها، وهـو قاعدة عظيمـة في اتباع النبي 

صلى الله عليه وسلم فيمـا يفعلـه ولو لم يعلـم الحكمة فيه))).
ومن الاقتداء به تعليم الناس العلم بعامة، والمناسك بخاصة.
فقــد كان الصحابــة يعلمــون النــاس مناســكهم في الموســم؛ 
كابــن عمــر وابــن عبــاس وغيرهــم، بــل كان ســادات الصحابــة 
الحــج  موســم  للنــاس  يقيمــون  مــن  هــم  الأول  الصــدر  في 

كأبي بكــر وعمــر وعثمــان ڤ))). 

))) فتح الباري )3/ 463(.
))) حج أبو بكر بالناس ثلاث حجج: حجتين في زمن النبي سنة 8 هـ 

و9هـ وإحدى سنتي خلافته.
بكر  أبي  خلافة  في  واحدة  حجة:  عشرة  ثنتا  بالناس  عمر  وحج  	
 وإحدى عشرة في خلافته من حج سنة 13هـ وحتى حج سنة 23هـ،
وقيل: بل حج 11 حجةً إذ أول سنة في خلافته أناب عبدالرحمن بن عوف.
يحج  لم  إذ  خلافته،  في  حجة  عشرة  إحدى  بالناس  عثمان  وحج  	
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وســار تلاميذهــم مــن بعدهــم علــى ذلــك؛ فقــد كان التابعون 
كســعيد بــن جبيــر وعكرمــة وعطــاء وابــن أبــي نجيــح وطاووس 
ــك  ــج، وذل ــاس في مواســم الح ــون الن ــم؛ يفت ــد وغيره ومجاه
منقــول كثيــرًا عنهــم؛ وخُــصَّ بعضهــم بذلــك؛ فعــن عبــد الله بــن 
ــةَ يَأْمُــرُونَ  إبراهيــم، عــن أبيــه قــال: »أَذْكُرُهُــمْ فـِـي زَمَــنِ بَنـِـي أُمَيَّ
إلَِــى الْحَــاجِّ صَائحًِــا يَصِيــحُ: لَ يُفْتـِـي النَّــاسَ إلَِّ عَطَــاءُ بْــنُ أَبـِـي 

رَبَــاحٍ، فَــإنِْ لَــمْ يَكُــنْ عَطَــاءٌ فَعَبْــدُ اللهِ بْــنُ أَبـِـي نَجِيــحٍ«.

ــا مَــاتَ عَطَــاءٌ قَــالَ: قَــالَ لـِـي ابْــنُ  قَــالَ عَمْــرُو بْــنُ دِينَــارٍ: »لَمَّ

بالناس سنة 35 هـ لأنه كان محصورًا من الخوارج فأمر ابن عباس 
فحج بالناس. 

أما عليٌّ فلم يحج بالناس بنفسه في خلافته، وإنما أناب أولاد العباس  	
ثلاث حجج .

بن  يزيد  معاوية  ر  وأمَّ عباس،  بن  قثم  عليٌّ  أمّر  فقد  39هـ  سنة  أما  	
سخبرة فتنازعا؛ ثم اصطلحا على شيبة بن عثمان فأقام للناس الحج. 

أما سنة 40هـ فقد حج بالناس المغيرة بن شعبة من تلقاء نفسه.  	
أما أول سنة في خلافة معاوية فحج بالناس عتبة بن أبي سفيان وقيل  	

أخوه عنبسة .
ثم حج معاوية بالناس سنة 44هـ وآخر حجة حجها سنة 57هـ 	

ينظر: البداية والنهاية )209/7،  343، 352،  355 ، 17/8، 25(  	
الفتح )247/4( .
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هِشَــامٍ -والــي مكــة-: اجْلِــسْ للِنَّــاسِ وَأَرْزُقُــكَ، قُلْــتُ: لَ«))).

ومنها: مخالفة المشركين. 

كان تعمــد مخالفــة أهــل الشــرك في كفرهــم وضلالهــم مــن 
المقاصــد الجليلــة لحجــة الــوداع.

من ذلك: اعتقادهم تحريم العمرة في أشهر الحج. 
ــهُرِ  ــي أَشْ ــرَةَ فِ ــرَوْنَ أَنَّ الْعُمْ ــوا يَ ــاسٍ : )كَانُ ــنُ عب ــال اب ق

ــي الأرَْضِ())). ــورِ فِ ــرِ الْفُجُ ــنْ أَفْجَ ــجِّ مِ الْحَ
فخالفهــم فاعتمــر في الحديبيــة في أشــهر الحــج، وعمــرة 
القضــاء في أشــهر الحــج، وعمــرة الجعرانــة كذلــك؛ وختــم 
ــا. ذلــك بعمرتــه في حجــة الــوداع التــي شــهدتها العــرب جميعً
ومــن ذلــك: مخالفتهــم في التلبية؛ فــكان المشــركون يقولون 
في تلبيتهــم: )لَبَّيْــكَ لَا شَــرِيكَ لَــكَ؛ إلِاَّ شَــرِيكًا هُــوَ لَــكَ تَمْلكُِــهُ 

وَمَــا مَلَــكَ( فيلبون بالشــرك))).

))) أخبـار مكـة للفاكهـي )1643، 1644( فلمـا مـات عطـاء وابـن أبي 
نَجيـحٍ كان مفتـي مكـة بعدهم ابن جُرَيْجٍ، وبعد وفاته كان مسـلم بن 

اح، ثم ابن عُيَيْنـَةَ.. الخ. نْجِـيَّ وسـعيد بن سـالمٍ القـدَّ خالـد الزَّ
))) البخاري )1564(، مسلم )1240(.

))) مسلم )1185(.
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هُــمَّ لَبَّيْــكَ،  فخالفهــم النبــي صلى الله عليه وسلم ولبــى بالتوحيــد: »لَبَّيْــكَ اللَّ
لَبَّيْــكَ لاَ شَــريِكَ لَــكَ لَبَّيْــكَ؛ إنَِّ الْحَمْــدَ وَالنِّعْمَــةَ لَــكَ وَالْمُلْــكَ، 

لاَ شَــريِكَ لَك«))).
ومــن ذلــك: وقــوف مشــركي قريــش ومــن وافقهــم يــوم التاســع 

بمزدلفــة بــدل عرفــة. 
كل     فخالفهــم ووقــف بعرفة ونزل عليه قــول الله تعالى: ﴿كا 

لم﴾ فأفاض منها إلى المزدلفة.  كي   كى  كم 

قالــت عائشــة ڤ: )كَانَــتْ قُرَيْــشٌ وَمَــنْ دَانَ دِينهََــا يَقِفُــونَ 
الْعَــرَبِ  سَــائرُِ  وَكَانَ  الْحُمْــسَ،  وْنَ  يُسَــمَّ وَكَانُــوا  باِلْمُزْدَلفَِــةِ، 
ــا جَــاءَ الِإسْــامَُ أَمَــرَ الُلَّه نَبيَِّــهُ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَأْتـِـيَ  يَقِفُــونَ بعَِرَفَــاتٍ؛ فَلَمَّ
ــى: ــهُ تَعَالَ ــكَ قَوْلُ ــا؛ فَذَلِ ــضَ منِهَْ ــمَّ يُفِي ــا ثُ ــفَ بهَِ ــمَّ يَقِ ــاتٍ ثُ  عَرَفَ

لم﴾))). كي   كى  كم  كل  ﴿كا 

، وقــد كان النبــي صلى الله عليه وسلم يقــف في الحج على شــعائر إبراهيم 
قبل بعثته وبعدها، ومن ذلك وقوفه بعرفة. 

فعــن جبيــر بــن مطعــم  قــال: )أَضْلَلْــتُ بَعِيــرًا لـِـي فَذَهَبْتُ 
أَطْلُبُــهُ يَــوْمَ عَرَفَــةَ، فَرَأَيْــتُ النَّبـِـيَّ صلى الله عليه وسلم وَاقفًِــا بعَِرَفَــةَ فَقُلْــتُ: هَــذَا 

))) البخاري )1549(، ومسلم )1184(.
))) البخاري )4520( ومسلم )1219(.
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وَاللَّهِ مـِـنَ الْحُمْــسِ فَمَــا شَــأْنُهُ هَاهُنـَـا())). 
ومــن ذلــك: أن مشــركي العــرب كانــوا يدفعــون مــن عرفــة 

قبيــل الغــروب؛ فخالفهــم فدفــع بعــد الغــروب.
ومــن ذلــك: أن قريشًــا والعــرب كانــوا يدفعــون مــن مزدلفــة 

بعــد شــروق الشــمس؛ فخالفهــم فدفــع قبــل الشــروق.

))) البخــاري )1664( ولابــن خزيمــة )3060، 3061(: )فَمَــا لَــهُ 
ــي كَانَ  تِ ــنيِهِ الَّ ــةَ سِ ــفُ بعَِرَفَ ــيُّ صلى الله عليه وسلم يَقِ ــرَمِ( )وَكَانَ النَّبِ ــنَ الحَ ــرَجَ مِ خَ
ــلُ اللَّهِ لَا  ــنُ أَهْ ــولُ: نَحْ ــرَمَ، تَقُ ــاوِزُ الْحَ ــشٌ لَا تُجَ ــتْ قُرَيْ ــا( )وَكَانَ بهَِ

ــا. ــون منه ــة ويدفع ــون بمزدلف ــوا يقف ــرَمِ(. فكان ــنَ الْحَ ــرُجُ مِ نَخْ
قريــش  وكانــت  دينــه،  علــى  الشــديد  قــال ســفيان: والأحمــس 
تســمى الحُمْــس، وكان الشــيطان قــد اســتهواهم فقــال لهــم: إنكــم 
إن عظمتــم غيــر حرمكــم اســتخف النــاس بحرمكــم؛ فكانــوا لا 

يخرجــون مــن الحــرم.
فتح الباري )516/3، 517(.

وفي روايــة أن وقوفــه ذلــك كان في الجاهليــة؛ فيحتمــل أنــه قبــل 
البعثــة، ويعضــده مــا جــاء أن أبــا بكــر وقــف مثــل قريــش فعنــد 
الطــراني )6317( عــن جبيــر قــال: )فرأيــت رســول الله صلى الله عليه وسلم معهــم 
ــو بكــر ڤ يقــف مواقــف قريــش(. ويحتمــل أن ذلــك  بعرفــة وأب
الأوســط  في  الطــراني  فعنــد  التعــدد؛  ويحتمــل  لجبيــر؛  بالنســبة 
)1576( أنــه قــال: )أَضْلَلْــتُ حِمَــارًا يَــوْمَ عَرَفَــةَ، فَانْطَلَقْــتُ أَطْلُبُــهُ، 
ــهِ(.  ــزِلَ عَلَيْ ــا أُنْ ــدَ مَ ــفٌ، وَذَاكَ بَعْ ــرِهِ، وَاقِ ــى بَعِي ــولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَ ــإذَِا رَسُ فَ
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فــكلُّ ذلــك ظاهــر في تعمــد مخالفــة المشــركين في نســكهم؛ 
ولــذا قــال صلى الله عليه وسلم في خطبتــه بعرفــة: »إِنَّ أَهْــلَ الْجَاهِلِيَّــةِ كَانُــوا 
جَــالِ  هَــا عَمَائـِـمُ الرِّ ــمْسُ كَأَنَّ يَدْفَعُــونَ مِــنْ عَرَفَــةَ حِيــنَ تَكُــونُ الشَّ
ــعَ  ــدَ أَنْ تَطْلُ ــةِ بَعْ ــنَ الْمُزْدَلفَِ ــرُبَ، وَمِ ــلَ أَنْ تَغْ ــمْ قَبْ ــي وُجُوهِهِ فِ
ــمْ،  ــي وُجُوهِهِ ــالِ فِ جَ ــمُ الرِّ ــا عَمَائِ هَ ــونُ كَأَنَّ ــنَ تَكُ ــمْسُ حِي الشَّ
ــنَ  ــعُ مِ ــمْسُ، ونَدْفَ ــرُبَ الشَّ ــى تَغْ ــةَ حَتَّ ــنْ عَرَفَ ــعُ مِ ــا لَ نَدْفَ وَإنَِّ
ــمْسُ، هَدْيُنَــا مُخَالِــفٌ لهَِــدْيِ أَهْــلِ  الْمُزْدَلفَِــةِ قَبْــلَ أَنْ تَطْلُــعَ الشَّ

ــرْكِ«))). ــانِ وَالشِّ الْوَْثَ

ومن ذلك: طوافهم بالبيت عراة. 
فخالفهم وأمرهم بالتستر، ونهاهم عن التعري.

ــةِ  قــال عــروة بــن الزبيــر: )كَانَ النَّــاسُ يَطُوفُــونَ فِــي الْجَاهِليَِّ
عُــرَاةً إلِاَّ الْحُمْــسَ، وَالْحُمْــسُ قُرَيْــشٌ وَمَــا وَلَــدَتْ، وَكَانَــتِ 
جُــلَ  الرَّ جُــلُ  الرَّ يُعْطـِـي  ـاسِ؛  النّـَ عَلَــى  يَحْتَسِــبُونَ  الْحُمْــسُ 
ــوفُ  ــابَ تَطُ ــرْأَةَ الثِّيَ ــرْأَةُ الْمَ ــي الْمَ ــا، وَتُعْطِ ــوفُ فيِهَ ــابَ يَطُ الثِّيَ

والحاكــم   ،)16457( والطــراني   ،)996( الشــافعي  مســند   (((
)3097( وصححــه و وافقــه الذهبــي، والبيهقــي )9793(، وجــوّد 

المجمــوع )8/ 128(. النــووي في  إســناده 
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ــا())). ــتِ عُرْيَانً ــافَ باِلْبَيْ ــسُ طَ ــهِ الْحُمْ ــمْ يُعْطِ ــنْ لَ ــا؛ فَمَ فيِهَ

وأجمــلَ مخالفتهــم بقولــه صلى الله عليه وسلم: »أَلاَ كُلُّ شَــيْءٍ مِــنْ أَمْــرِ 
مَوْضُــوعٌ«))). قَدَمَــيَّ  تَحْــتَ  الْجَاهِلِيَّــةِ 

فوَضَــعَ دمــاء الجاهليــة التــي كانــت تــراق بغير حــق، ووَضَعَ 
الأمــوال التــي كانــت تــؤكل بغيــر حــق كالربــا وغيــره، ووَضَعَ ما 

هــو أعظــم مــن ذلك مــن أوثــان الجاهليــة وشــركها وضلالها.

فيتنبــه المســلم لهــذا المقصــد الجليــل في مخالفــة أهــل 
ــال  ــا ق ــم كم ــر كقلوبه ــه فيصي ــن قلب ــا يلي ــر؛ لئ ــرك والكف الش
ـاسِ زَمَــانٌ تَكُــونُ قُلُوبُهُــمْ فيِــهِ  النبــي صلى الله عليه وسلم: »لَيَأْتيَِــنَّ عَلَــى النّـَ

الأعََاجِــمِ«))) قُلُــوبَ 

ومنها: تذكر المصاب به صلى الله عليه وسلم، والتأسي بذلك عما دونه.

الْــوَدَاعِ  ــةِ  بحَِجَّ ثُ  نَتَحَــدَّ ـا  كُنّـَ قــال:    عمــر  ابــن  عــن 
الْــوَدَاعِ))).  ــةُ  حَجَّ مَــا  نَــدْرِي  وَلَا  أَظْهُرِنَــا،  بَيْــنَ   صلى الله عليه وسلم  وَالنَّبـِـيُّ

))) البخاري )1665(، ومسلم )1219(.
))) مسلم )1218(.

))) الطبراني في تهذيب الآثار )344(. الصحيحة )3357(.
ــوا  ــح )8/ 107(: فتحدث ــظ في الفت ــال الحاف ــاري )4402( ق ))) البخ
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ومنها: تجديد التوحيد. 

يظهـر ذلـك جليًـا في التلبيـة، وفي نبذ ضلالات أهل الشـرك، 
وفي العـودة بالحج إلـى ملة إبراهيم، وفي الدعاء بكلمة التوحيد 

في أعظـم جمـع في يوم عرفة؛ حيث قـال النبي صلى الله عليه وسلم: 
عَــاءِ دُعَــاءُ يَــوْمِ عَرَفَــةَ، وَخَيْــرُ مَــا قُلْــتُ أَنَــا وَالنَّبيُِّونَ  »خَيْــرُ الدُّ
ــهُ  ــهُ الْمُلْــكُ وَلَ ــهُ، لَ ــهَ إلِاَّ اللَّهُ وَحْــدَهُ لاَ شَــريِكَ لَ مِــنْ قَبْلِــي: لاَ إلَِ

الْحَمْــدُ، وَهُــوَ عَلَــى كُلِّ شَــيْءٍ قَدِيــرٌ«))). 
وهــي إشــارة عظيمــة إلــى أن اجتمــاع المســلمين لا يكــون 
ــوب،  ــي القل ــداوات، وتلتق ــزول الع ــه ت ــد، فب ــى التوحي إلا عل

ــى وقعــت  ــوداع وداع النبــي صلى الله عليه وسلم؛ حت ــه، ومــا فهمــوا أن المــراد بال ب
وفاتــه صلى الله عليه وسلم بعدهــا بقليــل، فعرفــوا المــراد، وعرفــوا أنــه ودع النــاس 
بالوصيــة التــي أوصاهــم بهــا؛ أن لا يرجعــوا بعــده كفــارًا، وأكــد 
ــل  ــا أرس ــغ م ــد بل ــه ق ــهدوا أن ــم ش ــم بأنه ــهاد الله عليه ــع بإش التودي

ــوداع.  ــة ال ــم: حج ــراد بقوله ــذ الم ــوا حينئ ــه، فعرف ــم ب إليه
وكما في حديث عائشـة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »أَيُّمَا أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ، أَوْ 
مِـنَ الْمُؤْمِنيِـنَ أُصِيـبَ بمُِصِيبَـةٍ، فَلْيَتَعَـزَّ بمُِصِيبَتـِهِ بـِي عَـنِ الْمُصِيبَةِ 
تـِي لَنْ يُصَـابَ بمُِصِيبَةٍ بَعْدِي   الَّتـِي تُصِيبُـهُ بغَِيْـرِي، فَإِنَّ أَحَدًا مِنْ أُمَّ

أَشَـدَّ عَلَيْـهِ مِـنْ مُصِيبَتيِ« رواه ابن ماجه )1599(.
))) الترمذي )3934(.
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ــوف.  ــد الصف ــة، وتتح ــع الكلم وتجتم
وكلمــا ضعــف تمســكهم بهــذه الكلمــة ضعــف حظهــم مــن 

الاجتمــاع والألفــة. 
فالــرب واحــد، والرســول المتبــع واحــد، والقبلــة واحــدة، 
وكلمــة التوحيــد واحــدة، والمشــاعر واحــدة، والزمــان واحــد، 
ــدة  ــة واح ــة عرف ــك(، وكلم ــم لبي ــك الله ــدة )لبي ــة واح والتلبي
ــه إلا الله(، والفعــل فيهــا واحــد )تضــرع ومناجــاة( فــأي  )لا إل

رابطــة أقــوى مــن هــذه؟ وأي صلــة أوثــق مــن هــذه؟! 

فيجــب علــى كل مســلم البعــد عــن كل مــا يخالــف رابطــة 
ــرات.  ــات والنع ــعارات والتحزب ــن الش ــد م ــان والتوحي الإيم

هــذا مــا تيســر كتابتــه مــن مقاصــد الحــج مفــادًا ممــن ســبق 
وكتــب في ذلــك ممــن أشــرت إليهــم؛ أحســن الله إليهــم.
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(((  مِنْ هِدْيِ ابْنِ عُمَرَ ڤ فِي الحَجِّ

عن التيمي عن أبي مجِْلَزٍ أنه: 
ــمْسُ))) أَمَــرَ برَِاحِلَتِــهِ  ــا طَلَعَــتِ الشَّ )كَانَ مَــعَ ابْــنِ عُمَــرَ، فَلَمَّ

فَرُحِلَــتْ وَارْتَحَــلَ مِــنْ منًِــى فَسَــارَ.
ثُــهُ  قَــالَ: فَــإنِْ كَانَ لأعَْجَبُنـَـا إلَِيْــهِ أَسْــفَهُناَ، رَجُــلٌ كَانَ يُحَدِّ

عَــنِ النِّسَــاءِ وَيُضْحِكُــهُ.
ــى الْعَصْــرَ))) وَقَــفَ بعَِرَفَــةَ، فَجَعَــلَ يَرْفَــعُ  ــا صَلَّ قَــالَ: فَلَمَّ
هُ قَدْ قَــالَ: دُونَ أُذُنَيْهِ)))،  ، قَالَ: وَلَا أَدْرِي لَعَلَّ يَدَيْــهِ، أَو قَــالَ: يَمُــدَّ
ــهِ الْحَمْــدُ،  ــرُ وَللَِّ ــهِ الْحَمْــدُ، الُلَّه أَكْبَ ــرُ وَللَِّ وَجَعَــلَ يَقُــولُ: الُلَّه أَكْبَ

))) ابن أبي شيبة )14924( بسند صحيح. وأصله في البخاري )1752(.
وذكــرت ذلــك عــن ابــن عمــر  لمــا عــرف مــن مذهبــه في الاتبــاع؛  	 

كما قال الحافظ في الفتح )3/ 472(. 
فهذا أشبه ما يكون بمنسكٍ لابن عمر ، يُلْتمس منه الاستدلال؛  	

لأنه كان متأسيًا بالنبي صلى الله عليه وسلم فيما يفعل.
))) يوم التاسع.

))) أي جمعًا مع الظهر.
))) يرفع يديه حذو أذنيه أو دون ذلك يرفعها يدعو.
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ــهُ  ــكُ وَلَ ــهُ الْمُلْ ــدَهُ، لَ ــهَ إلِاَّ الُلَّه وَحْ ــدُ، لَا إلَ ــهِ الْحَمْ ــرُ وَللَِّ الُلَّه أَكْبَ
ــي  ــرْ لِ ــوَى، وَاغْفِ ــي باِلتَّقْ ِ ــدَى، وَقنِ ــي باِلْهُ ــمَّ اهْدِنِ هُ ــدُ، اللَّ الْحَمْ
ــا كَانَ  ــدْرِ مَ ــهِ، فَيَسْــكُتُ كَقَ ــرُدَّ يَدَيْ ــمَّ يَ ــى، ثُ ــي الآخِــرَةِ وَالأوُلَ فِ
ــولُ  ــهِ وَيَقُ ــعُ يَدَيْ ــودُ فَيَرْفَ ــمَّ يَعُ ــابِ، ثُ ــةِ الْكتَِ ــا بفَِاتحَِ ــانٌ قَارِئً إنِْسَ

ــى أَفَــاضَ))).  ــزَلْ يَفْعَــلُ ذَلِــكَ حَتَّ ــلَ ذَلِــكَ، فَلَــمْ يَ مثِْ
ــا  ــقَ، وَإذَِا رَأَى مَضِيقً ــعَةً الْعَنَ ــيْرُهُ إذَِا رَأَى سَ ــكَانَ سَ ــالَ: فَ قَ
ــدَ كُلِّ  ــفَ عِنْ ــالِ وَقَ ــكَ الْجِبَ ــنْ تلِْ ــاً مِ ــى جَبَ ــكَ)))، وَإذَِا أَتَ أَمْسَ
ــا  ــتْ يَدَاهَ ــلُ: وَقفَِ ــولُ الْقَائِ ــولُ، أَوْ يَقُ ــا أَقُ ــدْرِ مَ ــا كَقَ ــلٍ منِهَْ جَبَ
ــقَ  ــقِ، فَانْطَلَ رِي ــهُ باِلطَّ ــزَلَ مَنزِْلَ ــمَّ نَ ــالَ: ثُ ــا، قَ ــفْ رِجْلاهََ ــمْ تَقِ وَلَ
ــنَّةِ، فَقَــالَ: إنَِّمَــا  ــهُ يَفْعَــلُ شَــيْئًا مـِـنَ السُّ بَعْتُــهُ فَقُلْــتُ: لَعَلَّ وَاتَّ
ــأَ عَلَــى رِسْــلهِِ، ثُــمَّ رَكِــبَ)))،   أَذْهَــبُ حَيْــثُ تَعْلَــمُ، فَجَــاءَ فَتَوَضَّ
ــمَّ  ــرِبَ، ثُ ــى الْمَغْ ــامَ فَصَلَّ ــا)))، فَأَقَ ــى جَمْعً ــى أَتَ ــمْ يُصَــلِّ حَتَّ وَلَ
زْ بَيْنهَُمَا بشَِــيْءٍ.  ــاةَُ جَامعَِــةٌ، وَلَــمْ يَتَجَــوَّ انْفَتَــلَ إلَِيْنـَـا، فَقَــالَ: الصَّ
ــةٌ؟  ــاةَُ جَامعَِ ــهُ: الصَّ ــةً إلِاَّ قَولَ ــمْ يَكُــن بَيْنهَُمَــا إقَِامَ قُلــتُ: وَلَ

))) غربت الشمس ودفع من عرفة.
عَة، ويتأنى في الزحام. ))) يسرع في السَّ

))) كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الموضع وكان أمرًا عارضًا وليس بسنة.
))) أي مزدلفة.
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ــنِ،  ــاءَ رَكْعَتَيْ ــى الْعِشَ ــمَّ صَلَّ ــالَ: لَا. ثُ ــالَ: أَذَانٌ إلِاَّ ذَاكَ؟ قَ أَو قَ
عْ، أَوْ  ــى خَمْــسَ رَكَعَــاتٍ للِْمَغْــرِبِ وَالْعِشَــاءِ، لَــمْ يَتَطَــوَّ فَصَلَّ
ــنْ  ــالَ: مَ ــامٍ، فَقَ ــا بطَِعَ ــمَّ دَعَ ــيْءٍ، ثُ ــا بشَِ زْ بَيْنهَُمَ ــوَّ ــمْ يَتَجَ ــالَ: لَ قَ
كَانَ يَسْــمَعُ صَوْتَنـَـا فَلْيَأْتنِـَـا، قَــالَ: كَأَنَّــهُ يَــرَى أَنَّ ذَاكَ كَــذَاك 
بْــحَ بسَِــوَادٍ، وَلَيْــسَ فِــي  ــا الصُّ ــى بنَِ يَنبَْغِــي)))، ثُــمَّ بَاتُــوا، ثُــمَّ صَلَّ
لم﴾)))، وَلَــمْ  ــمَاءِ نَجْــمٌ أَعْرِفُــهُ إلَِا أَرَاهُ)))، وَقَــرَأَ بـِــ: ﴿لخ  السَّ
كُــوعِ، وَلَا بَعْــدَهُ، ثُــمَّ وَقَــفَ فَذَكَــرَ مـِـنْ دُعَائـِـهِ فـِـي  يَقْنـُـتْ قَبْــلَ الرُّ
ــاضَ)))،  ــمَّ أَفَ ــسِ، ثُ ــهِ باِلأمَْ ــي مَوْقفِِ ــلَ فِ ــا فَعَ ــفِ كَمَ ــذَا الْمَوْقِ هَ

سَيْرَهُ إذَِا رَأَى سَعَةً الْعَنقََ، وَإذَِا رَأَى مَضِيقًا أَمْسَكَ. 
بَيْــنَ  ــذِي  قَــالَ: وَكَانَ ابْــنُ عَبَّــاسٍ أَخْبَرَنـِـي أَنَّ الْــوَادِي الَّ
ــهِ  ــى عَلَيْ ــا أَتَ ــعُ))). فَلَمَّ ــرًا يُوضَ ــى مُحَسِّ ــذِي يُدْعَ ــى الَّ ــهِ منًِ يَدَيْ
رَكَــضَ برِِجْلـِـهِ، فَعَرَفْــتُ أَنَّــهُ أَرَادَ أَنْ يُوضِــعَ فَأَعْيَتْــهُ رَاحِلَتُــهُ 

))) كانت عادة ابن عمر ألا يأكل طعامًا وحده.
))) أي صلى الفجر في أول وقتها.

))) ربمــا يــدل أن ابــن عمــر  ســمع ذلــك مــن النبــي بنــاء علــى شــدة 
ــه صلى الله عليه وسلم، والظاهــر  اتباعــه وتمســكه، أو أن هــذا المقــدار الــذي قــرأ ب

أنــه قســمها علــى ركعتيــن.
))) ( من مزدلفة إلى منى.

))) يسرع في السير.
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ــا كَانَ الْغَــدُ))) رَمَــى الْجَمْــرَةَ،  فَأَوْضَعْتُــهُ)))، فَرَمَــى الْجَمْــرَةَ، فَلَمَّ
مَ حَتَّــى كَانَ بَيْنهَُمَــا  قَــالَ: أَحْسَــبُهُ قَــالَ لـِـي: بهَِاجِــرَةٍ)))، ثُــمَّ تَقَــدَّ
ــنِ،  ــهِ فِــي الْمَوْقفَِيْ ــلَ دُعَائِ ــهِ مثِْ ــنْ دُعَائِ ــنَ الْوُسْــطَى، فَذَكَــرَ مِ وَبَيْ

ــا مَناَسِــكَناَ. ــمْ لَنَ ــالَ: وَأَتْمِ ــحْ لِــي، أَو قَ ــهُ زَادَ: وَأَصْلِ إلِاَّ أَنَّ
قَــالَ: وَكَانَ قيَِامُــهُ كَقَــدْرِ مَــا كَانَ إنِْسَــانٌ فيِمَــا يُــرَى قَارِئًــا 
مَ فَذَكَــرَ  سُــورَةَ يُوسُــفَ)))، ثُــمَّ رَمَــى الْجَمْــرَةَ الْوُسْــطَى، ثُــمَّ تَقَــدَّ

ــهِ نَحْــوَ ذَلِــكَ.  ــنْ قيَِامِ ــهِ نَحْــوَ ذَاكَ، وَمِ ــنْ دُعَائِ مِ
ــي سُــكُوتهِِ  ــولُ فِ ــلْ كَانَ يَقُ ــعٍ: هَ ــالمٍِ، أَوْ نَافِ ــتُ لسَِ ــالَ: فَقُلْ قَ

ــنَّةِ، فَــاَ(. ــنَ السُّ ــا مِ ــالَ: أَمَّ شَــيْئًا؟ قَ
هــذا مــا يســر الله تعالــى كتابتــه؛ فمــا كان مــن صــواب فمــن 
؛ ومــا كان مــن خطــإ فمــن  الله وحــده، ولــه الفضــل والمــنُّ

نفســي، والله ورســوله صلى الله عليه وسلم بريئــان منــه. 
والله أعلم؛ وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله 

وصحبه أجمعين،،

))) أَعَنتُْه على الإسراع في السير.
))) يوم الحادي عشر.

))) وقت الزوال )الظهر(.
))) ســورة يوســف قراءتهــا قــراءة مرتلــة تســتغرق )35  - 40( دقيقــة، 

وفي البخــاري: )قيامًــا طويــاً فيدعــو(.
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الصفحةالموضوع
51محظورات الإحرام: محظورات على الرجل والمرأة

51إزالة شعر الرأس

54فدية الأذى

52تقليم الأظفار

52استعمال الطيب

حكم معجون الأسنان والصابون والشامبو 

والنعناع
53

53عقد النكاح وخطبة النكاح

53المباشرة بشهوة

54الجماع

56قتل صيد البر المأكول

57محظورات على الرجل

57لبس المخيط

57تغطية الرأس والوجه بملاصق

58حكم لبس الكمام للرجل والمرأة



291

الصفحةالموضوع
58محظورات على المرأة

58لبس النقاب والقفازين

58خمسة تنبيهات

58من فعل شيئًا ناسيًا أو مكرهًا

59من فعل شيئًا متعمدًا

59من فعل شيئًا لعذر

60لو تكرر المحظور

60المحظور إذا وقع من الصغير

61الإحرام
61متى ينوي الإحرام، وكيف

62لو نسي التلبية عند الإحرام

62أنواع النسك

62انعقد الإجماع على جواز الأنساك الثلاثة

63ترجيح أفضلها  

63التلبية بالنسك

63الاشتراط



292

الصفحةالموضوع
64إحرام الصغار

66اشتراط المحرم لحج المرأة

66شروط الحج

67التلبية فضلها وصيغتها وكيفيتها  
71إذا وصل مكة

71إذا دخل المسجد الحرام

72متى يقطع التلبية في العمرة

73متى يقطع التلبية في الحج

73تحية البيت

75اثنتا عشرة مسألة في الطواف
75الأولى: فضل الطواف

75الثانية: الطهارة للطواف

76الثالثة: النية. ماذا ينوي المعتمر وماذا ينوي الحاج؟

76الرابعة: بداية الطواف

76له مع الحجر الأسود أربع أحوال

79فضل الحجر الأسود والركن اليماني
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الصفحةالموضوع
81الخامسة: الاضطباع

مَل 82السادسة: الرَّ

83السابعة: الدعاء

84الثامنة: الشك في عدد الأشواط

86التاسعة: أثناء الطواف )مسائل(

87العاشرة: ركعتا الطواف: حكمها ووقت ومكان الأداء

89سترة المصلي

91القراءة في ركعتي الطواف

92الحادية عشرة: سنن بعد ركعتي الطواف

92ماء زمزم

95الدعاء عند الملتزم

97الثانية عشرة: حيض المرأة أثناء الطواف

97حيضها أثناء العمرة

98حيضها أثناء الحج

102الموالاة بين السعي والطواف
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الصفحةالموضوع
103السعي

103تسع مسائل في السعي

103الأولى: حكم السعي

104الثانية: الطهارة للسعي

105الثالثة: النية

105الطواف والسعي بالنعال

106الرابعة: بداية السعي

107الخامسة: عدد الأشواط

108السادسة: السعي بين العلمين

109السابعة: على المروة

110الثامنة: الدعاء

111التاسعة: الشك في عدد الأشواط

115الحلق أو التقصير
116في العمرة

116في الحج

117من قصّر بعض شعره جاهلًا أو مستفتيًا ؟
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الصفحةالموضوع
119أعمال يوم الثامن من ذي الحجة )يوم التروية(

119أولًا: الإحرام بالحج

120ثانيًا: الذهاب إلى منى

120 السنة في أداء الرواتب والوتر 

121نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالخيف

123هل يقصر أهل مكة في المشاعر ؟

125أعمال اليوم التاسع من ذي الحجة )يوم عرفة(
125فضل يوم عرفة

126دخول عرفة

127الاغتسال يوم عرفة

128خطبة عرفة

129صلاة الظهر والعصر بعرفة

130الوقوف بعرفة: حكمه، وحكم من فاته 

131وقت الوقوف

132  مسائل: الأولى: لو خرج قبل غروب الشمس

133الثانية: من لم يجد مكانًا بعرفة
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الصفحةالموضوع
134الثالثة: لم يصل عرفة إلا ليلًا

134الرابعة: إذا أخطأ فوقف خارج عرفة

135صوم يوم عرفة

135الدعاء يوم عرفة

135فضله

136 أقسام الدعاء

136هل يدعو بعرفة واقفًا أم جالسًا ؟

138من آداب الدعاء

146مما ينبغي على المسلم في هذا الموقف

146يوم عرفة .. يوم العتق

147الدفع من عرفة

147الدفع بعد الغروب

148السكينة السكينة

149ليلة مزدلفة
149إذا غربت شمس يوم التاسع

150صلاة المغرب والعشاء ليلة العاشر
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الصفحةالموضوع
151صلاة الوتر وسنة الفجر

151المبيت بمزدلفة: حكمه وقدره

152أين يقف بمزدلفة

152خروج الضعفة والنساء ومن يرافقهن

153الضعفة والنساء إذا دفعوا متى يكون دعاؤهم ؟

155إذا خرج الحاج من مزدلفة قبل منتصف الليل

155لو مرّ بها بعد منتصف الليل

157أعمال العيد : يوم النحر: يوم الحج الأكبر
157صلاة الفجر بمزدلفة أول وقتها

158الدعاء بمزدلفة: مكانه، وصفته

158التقاط الحصى: عدده وحجمه

160حكم غسل الحصى

160الدفع من مزدلفة

161ما يفعل في طريقه

162من فاته المبيت بمزدلفة

162وقت الدفع منها
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الصفحةالموضوع
163متى يقطع التلبية يوم العيد

163أعمال يوم العيد
163الرمي: عدده ووقته وصفته

166لو شك في عدد الحصى

166بم يحصل التحلل الأول

167بم يحصل التحلل الثاني

167النَّحر
169وقت ذبح الهدي

169الحلق أو التقصير
171فضلهما وصفتهما

172الأضحية للحاج

172طواف الإفاضة
174المتمتع والقارن إذا لم يجدا هديًا

174وقت صيام من لم يجد الهدي

176تقديم أعمال يوم العيد بعضها على بعض

178السعي
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الصفحةالموضوع
179حكم تقديم السعي على الطواف

180الصلوات يوم العيد

181أيام التشريق

181ما عددها وما معناها

181زيارة البيت ليالي التشريق

183المبيت بمنى ليالي التشريق

183حكمه ومقداره

183من ترك المبيت

184إذا لم يجد مكاناً بمنى

184أيام التشريق أيام عيد

187رمي الجمار

187فضله وحكمه ووقته

189 كيفية الرمي

191يوم الحادي عشر )القر(: أول أيام التشريق

191فضله
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الصفحةالموضوع
191أعمال هذا اليوم

191كيفية رمي الجمار

195الثاني عشر : ثاني أيام التشريق )أوسطها(

195للمتعجل: الرمي ثم الوداع

195سورة النصر نزلت في هذا اليوم

197أعمال اليوم الثالث عشر

197للمتأخر: الرمي ثم الوداع

197حكم الطهارة لرمي الجمار

198مسائل ترك الرمي

200جمع رمي يومين في يوم

203التأخر أفضل من التعجل

205التوكيل في الرمي

207طواف الوداع

208تنبيه للحاج المتعجل والمتأخر

209من طاف الوداع قبل الرمي
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الصفحةالموضوع
210هل يخرج أهل جدة بعد الرمي ثم يعودون للوداع

210وقت طواف الوداع

211متى يعيد طواف الوداع

212النزول في المحصّب

213النزول بذي طوى

213طواف الوداع: للحج أم للعمرة ؟

214الانتهاء من المناسك

214أبيات لابن القيم عن لحظات الوداع

215الفوات

216الإحصار

مضاعفة الصلاة خاصة بمسجد الكعبة أم 

الحرم كله
217

219آداب زيارة المسجد النبوي
219مشروعية الزيارة

219حكم شد الرحال لزيارة القبر

221فضل المدينة
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الصفحةالموضوع
225فضل المسجد النبوي

229كيفية زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم

232فضل السلام عليه

233فضل الصلاة عليه

235من خصائص الأنبياء عند الموت وبعده

  239السلام على أبي بكر وعمر

239حكم زيارة القبر

240فضل مسجد قباء

241مسجد ذي الحليفة

242فضل جبل أحد

243زيارة البقيع وشهداء أحد

245كل محدثة بدعة

249من حكم ومقاصد الحج
249تحقيق التوحيد الخالص

251تحقيق الإخلاص

252شمولية عبادة الحج

252الزهد في الدنيا والتعلق بالآخرة
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الصفحةالموضوع
253الفوز بالجنة والنجاة من النار

254تكفير الذنوب ونفي الفقر

255تحقيق التقوى

257إقامة ذكر الله تعالى

259شهود المنافع

260تذكر حال الأنبياء والاقتداء بهم

264بقاء المشاعر بقاء للدين

264تذكر الآخرة

266تحقيق رابطة أخوة الإيمان

269من مقاصد حجة النبي صلى الله عليه وسلم
270إعادة الحج إلى زمنه الذي شرع فيه

271إعادة الحج وفق ملة إبراهيم عليه السلام

273الاقتداء التام بالنبي صلى الله عليه وسلم

276مخالفة المشركين

280تذكر المصاب به صلى الله عليه وسلم

281تجديد التوحيد

 283من هدي ابن عمر   في الحج






